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الديب يقدم بلاغا ضد مدير أمن القاهرة للإفراج عن الرئيس السابق

»آسف يا ريس« تطلق حملة لترشيح جمال مبارك للرئاسة
جنرال أمريكي: دولة حليفة

استخدمت صاروخ »باتريوت« لإسقاط
القاهرة ـ » القدس العربي« طائرة من دون طيار ثمنها 200 دولار

x
من تامر هنداوي:

أطلق أعضاء حملة »آســف يا ريس«، حملة 
دعائية لترشــيح جمال مبــارك، نجل الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، في انتخابات الرئاسة 
المقــرر إجراؤها فــي 2018. ونشــرت صفحة 
»آســف يا ريس« صورا لجمال ووالده، تحمل 
شــعارات »هنرجعها«، و«الناس بتترحم على 

أيامك«. 
يأتي ذلك فــي وقت يعتزم فيه فريد الديب، 
محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، 
تقــديم بــاغ، اليــوم الســبت، ضد مديــر أمن 

القاهرة بســبب تأخــر الإجــراءات القانونية 
الخاصة بالإفراج عن موكله.

وقــال الديب فــي تصريحــات إعامية: إنه 
لم يأمــر بالإفراج عــن موكله حتــى الآن، رغم 

صدور قرار من النيابة العامة بالإفراج عنه.
ويأتــي هــذا الباغ بعــد يومين من رفــــــع 
الديب دعوى قضائيــة ضد الحكومة المصرية 
تطالب باســترداد مبارك61 مليــون جنيه من 

أمواله.
وكان المستشــار إبراهيم صالــح، المحامي 
العــام لنيابــة شــرق القاهــرة، قرر فــي وقت 
ســابق، الإفراج عن مبــارك، وذلــك لانقضاء 
فتــرة الحبــس المقــررة له علــى ذمــة القضية 
المعروفة إعاميًا بـ»فساد القصور الرئاسية« 

والمقدرة بثاث سنوات.
وكان الديــب تقــدم بطــل إلى نيابة شــرق 
القاهــرة، لضــم المــدة التــي قضاهــا موكلــه 
محبوســا على ذمة قضية »قتل المتظاهرين«، 
التي قضت فيهــا محكمة النقض بحكم نهائي 
بالبراءة، إلى مدة العقوبة النهائية بالسجن 3 

سنوات في قضية »القصور الرئاسية«.
وقضى مبارك عامــين من الحبس على ذمة 
قضية قتل المتظاهريــن، بالإضافة إلى عامين 
و11 شــهرا في قضيــة »القصور الرئاســية« 
المعاقــب فيهــا مبــارك بالســجن 3 ســنوات 
وتنتهي فترة العقوبة في نهاية شــهر مارس/ 

آذار الحالي.
ولــم ينتظــر محامــي مبــارك انتهــاء فترة 

عقوبتــه فــي »القصور الرئاســية« فــي نهاية 
الشهر الجاري، وتقدم بمذكرة رسمية للنيابة 
للإفــراج عنه مباشــرة بضم فترة حبســه في 
قضيــة »قتــل المتظاهريــن« إلــى الفتــرة التي 
قضاهــا مــن العقوبــة المقــررة فــي »القصور 

الرئاسية«.
محبــوس  غيــر  مبــارك  أن  الديــب  وأكــد 
على ذمــة قضايا أخــرى، وأخلي ســبيله في 
قضيتي الكسب غير المشروع وهدايا مؤسسة 
»الأهــرام« الصحافيــة التــي طعنــت النيابــة 
العامــة على قــرار قاضي التحقيــق بحفظها، 
وتم تحديد 23 آذار/ مارس الجاري للحكم في 
القرار، مشــيرا إلى أنه أيا كان القرار فلن يؤثر 

على موقف الإفراج عن مبارك.

لندن ـ »القدس العربي«:

نقلــت شــبكة »ســي ان ان« الأمريكية 
عن الجنــرال ديفيــد بيركنز، قائــد قيادة 
التدريبات العسكرية في الجيش الأمريكي، 
قوله إن إحدى الــدول الحليفة والمقربة من 
أمريكا )لم يســمها( قامت باعتراض طائرة 
صغيــرة موجهة تبلــغ قيمتهــا 200 دولار 
باستخدام صاروخ قيمته 3.4 ملايين دولار.

جاء ذلك فــي تصريحــات لبيركينز في 

ندوة عســكرية، وبثها الجيــش على موقع 
»يوتيوب«، حيث أشــار إلى أن الدولة التي 
لم يســمها أطلقــت صــاروخ أرض جو من 
طراز باتريــوت، الذي يعــادل طوله طول 
ســيارة رباعيــة الدفع، لاعتــراض طائرة 
صغيرة موجهة يمكن شراؤها من أي متجر 
إلكترونيات أو عبر موقع أمازون بقيمة 200 

دولار.
وقال بيركنز ســاخرا: »فــي الحقيقة إذا 
كنت أنا العــدو )لتلك الدولة الحليـــــفة( 
لذهبت واشــتريت المزيد من هذه الطائرات 
المــراوح  رباعيــة  الصغيــرة  الموجهــة 
واســتنزفت كل صواريــخ الباتريوت لدى 

الدولة الأخرى«.

■ الــدار البيضــاء - د ب أ: كلــف العاهل المغربي 
محمد الســادس، ســعد الديــن العثماني بتشــكيل 
المعفي  الحكومــة  لرئيس  خلفــا  المغربية،  الحكومــة 
عبد الإلــه بن كيران. واســتقبل العاهل المغربي أمس 
الجمعة، العثمانــي في القصر الملكي في الدار البيضاء 

حيث كلفه بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة.
الثاني في حــزب العدالة  ويعد العثمانــي الرجل 
والتنمية، وسبق له أن قاد شؤون الحزب، إذ كان أمينا 
عاما، كما أنه تولى منصب وزير الشــؤون الخارجية 
والتعــاون في حكومة بــن كيران الأولــى، وهو الآن 

يشغل منصب رئيس المجلس الوطني للحزب.
وكان بيان صدر عن الديوان الملكي، الليلة الماضية، 

أكد أن الملك محمد الســادس ســبق وأن »حث رئيس 
الحكومــة المعــين، عدة مــرات، على تســريع تكوين 
الحكومة الجديدة«. وجاء في البيان: »أخذ الملك علما 
بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة 
تجاوزت الخمســة أشهر، لم تســفر إلى حد اليوم عن 
تشــكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات 

توحي بقرب تشكيلها«.
وكان الملك محمد الســادس كلف في تشرين الأول/

أكتوبر الماضي بن كيران بتشــكيل الحكومة الجديدة 
بعد فــوز حزبــه »العدالــة والتنمية«، الــذي يقود 
التحالف الحكومي منذ 2011، بالانتخابات التشريعية 

الأخيرة.   )تفاصيل ص 8(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من احمد المصري:

أقر جيش الاحتلال الإســرائيلي، وللمرة الأولى، شن 
غارات جوية على الأراضي الســورية. وقال في بيان إن 
مقاتلاتــه الجوية قصفــت أهدافا عدة في ســوريا، وإنه 
اعترض صاروخا أطلق من سوريا ردا على الغارة، مؤكدا 
أن أيا من الصواريخ التي أطلقت من سوريا لم يبلغ هدفه.

وأعلن رئيــس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو 
الجمعة ان الغارة التي شــنها الطيران الاســرائيلي على 
سوريا اســتهدفت اســلحة »متطورة« كانت ستنقل الى 
حزب اللــه اللبناني، مؤكدا ان هذا النــوع من الضربات 

سيتواصل.
محاولات  نرصــد  »حين  للتلفزيون  نتنياهــو  وصرح 
نقل اســلحة متطورة الى حزب الله ونتلقى معلومات من 

اجهزة استخبارات في هذا المعنى، نتحرك لمنعها«.
وقــال الناطق باســم جيــش الاحتــلال، إن طيران 
الاحتلال شن عدة غارات جوية داخل سوريا على أهداف 
)لم يحددها(، مشــيراً إلى تعرض الطائرات المهاجمة لرد 

صاروخي هو الأول منذ عقود.
وقال أفيخاي أدرعي إن: »الطيران الحربي هاجم عدة 
أهداف في سوريا، وأن المضادات الأرضية السورية أطلقت 

صواريخها باتجاه الطائرات الإسرائيلية المهاجمة«.
الثانية  وأوضح أن »الطائرات الإسرائيلية قصفت في 
فجرا قافلة سلاح اســتراتيجي في سوريا، كانت متجهة 
نحو حزب الله«. وقال بيان لجيــش الاحتلال »إنه لأول 
مرة منذ 6 سنوات تطلق المضادات الأرضية السورية النار 
باتجاه الطائرات الإســرائيلية، وإنه جرى إســقاط أحد 

هذه الصواريخ، وهو ما شكل خطرا«.
وقال الجيش الســوري إنه أســقط طائرة إسرائيلية 
خلال العملية وأصاب أخرى، لكن إسرائيل نفت وقالت إن 

طائراتها عادت سالمة.
وقال متحدث باســم الجيــش الإســرائيلي »لم تكن 
سلامة المدنيين الإســرائيليين أو طائرات القوات الجوية 

الإسرائيلية في خطر في أي مرحلة.«
ودوت صفارات الإنــذار من الصواريــخ في الصباح 
الباكر ليوم أمس الجمعة في مســتوطنات إسرائيلية في 

غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر مصدر في الدفاع المدني الأردني أن قذيفة سقطت 
فــي قرية على مشــارف مدينــة إربد في شــمال الأردن 
والتــي تبعد نحــو 20 كيلومتــرا عن الحدود الســورية 

والإسرائيلية، مما تسبب بأضرار طفيفة.
وأضــاف أن مهندســين تابعــين للجيــش يفحصون 
القذيفــة التي يعتقد أنهــا أطلقت من الجانب الســوري 
باتجاه إسرائيل. وقالت القيادة العامة للجيش السوري 
في بيان، أمس الجمعة، إن طائرات إســرائيلية اخترقت 
المجال الجوي الســوري في ساعة مبكرة من صباح أمس، 
وهاجمت هدفا عسكريا قرب تدمر في حادث وصفته بأنه 

اعتداء يهدف إلى دعم تنظيم »الدولة«.
وأضاف البيــان »تصدت لها وســائط دفاعنا الجوي 
وأســقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى 

وأجبرت الباقي على الفرار«.

وقــال مصــدر فــي الجيــش الإســرائيلي إن الدرع 
الصاروخية الباليســتية الإســرائيلية )السهم( رصدت 

»تهديدا قادما« وأسقطت إحدى القذائف.
وقالت مصادر مطلعة إن الصواريخ التي أطلقها النظام 
الســوري هي من نوع ســام 5 أو اس 200، وهي منظومة 
دفاع أرض جو بعيدة المدى روســية، وهي الجيل الثاني 
من صواريخ اس 200. وتتألف كل بطارية ســام -5 من 6 
قواذف صواريخ ورادار تحكــم بالنيران يمكن أن توصل 

بمحطة رادارية بعيدة المدى. 
وقبيل ســاعات من القصف الإسرائيلي، أعلن الجيش 
الأمريكــي عن مســؤوليته عن غــارات جوية قــال انها 

استهدفت مواقع لجهاديين مساء الخميس.
وتســبب القصــف بدمار هائــل في مســجد عمر بن 
الخطاب في ريف حلب الغربي، قتل فيه أكثر من 46 أغلبهم 
من المدنيين في قرية الجينة. وأعلنت واشنطن أنها نفذت 

ضربــات جوية ضد مواقــع لجهاديين، نافية اســتهداف 
المسجد.

وحيــث عمــل عناصر الإغاثة والإســعاف لســاعات 
طويلة، مســتعينين بالمصابيح الكهربائيــة في ظل ظلام 

دامس لإخراج الناجين والجثث من تحت الأنقاض.
وفي واشــنطن قال المتحدث باســم القيــادة المركزية 
الأمريكية جون توماس »لم نســتهدف مسجداً، في المبنى 
الذي اســتهدفناه كان هناك تجمع )لتنظيم القاعدة( يقع 

على بعد نحو 15 مترا من مسجد لا يزال قائماً«.
وأضــاف أن الطيــران الأمريكــي اســتهدف »تجمعا 
لتنظيم القاعدة في ســوريا«، ما أدى إلى مقتل العديد من 
»الإرهابيين«. وأوضــح توماس أنّ الموقــع الدقيق لهذه 
الضربة غيــر واضح، مؤكدا انه ســيتم فتح »تحقيق في 
الادعــاءات بأنّ تلــك الضربة قد تكون أدت إلى ســقوط 

ضحايا مدنيين«.   )تفاصيل ص 4(

■ ســول ـ د ب أ: أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون، أمس الجمعة، نهاية »سياسة الصبر الاستراتيجي« 
التي انتهجها ســابقوه، دون أن يستبعد إجراء عسكريا ردا على 

الأعمال العدائية لكوريا الشمالية.
وقال تيلرســون، فــي مؤتمر صحافــي مع نظيــره الكوري 
الجنوبي يون بيونغ ســي، في ســول: »دعونــي أكون واضحا: 

سياسة الصبر الاستراتيجي انتهت«.
وأضاف أن الولايات المتحدة »تستكشــف مجموعة جديدة من 
الإجراءات الدبلوماســية والأمنيــة والاقتصادية. كل الخيارات 

مطروحة على الطاولة«.
ومضى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: 

»إن أي تحركات من قبل كوريا الشــمالية تهدد القوات في الشطر 
الجنوبي سوف تقابل برد مناسب«.

تأتي زيارة تيلرسون لسول في إطار جولة يزور خلالها ثلاث 
دول آسيوية، بعد أكثر من أســبوع من اختبار بيونغ يانغ أربعة 

صواريخ باليستية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن تيلرســون زار في 
وقت ســابق من أمس المنطقة المنزوعة الســلاح على الحدود بين 
الكوريتين. وأضافت أن تيلرســون تناول الغداء مع القوات أثناء 

وجوده هناك وسار بالقرب من الخط الفاصل.
وذكــر التقرير أن بعــض الجنود الكوريين الشــماليين كانوا 

يراقبون الوضع ويلتقطون صورا فوتوغرافية.

نيويورك )الأمم المتحدة( 
»القدس العربي« من عبد الحميد صيام:

 عقد مجلس ســفراء المجموعة العربية 
الساعة  المتحدة اجتماعا طارئاً  لدى الأمم 
الثامنــة بتوقيت لنــدن في مقــر البعثة 
العُمانيــة لبحث مســألة اســتقالة ريما 
خلف، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية 
للأمم  التابعة  آســيا  لغربي  والاجتماعية 
المتحدة )إسكوا( بسبب إعطائها تعليمات 
من الأمــين العام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش لســحب التقرير الذي أصدرته 
حول  الماضــي  الأربعاء  يــوم  )إســكوا( 
العنصري  الفصل  نظام  إسرائيل  ممارسة 
ضد الفلســطينيين، وبحث الاجتماع سبل 
التعامل مع نتائج الاســتقالة. وقد علمت 
»القدس العربي« من مصادر دبلوماســية 
أن الأمــين العام للأمم المتحــدة أنطونيو 
الفلسطيني  بالسفير  اتصل  قد  غوتيريش 

رياض منصور لشرح موقفه مما حدث.
ومن المتوقع أن تقــوم »ترويكا« عربية 
مكونة من سفراء فلسطين والعراق وعُمان 
بمقابلــة الأمين العام لطــرح وجهة النظر 

العربية.
وكانت ريما خلف استقالت من منصبها، 
أمــس الجمعــة، بعد مــا وصفتهــا بأنها 
العام لــلأمم المتحدة  ضغوط من الأمــين 

لسحب تقرير يتهم إسرائيل بفرض »نظام 
فصل عنصري« على الفلسطينيين.

ونشــرت اللجنة التي تضــم 18 دولة 
عربية التقرير يــوم الأربعاء. وقالت إنها 
المــرة الأولى التي توجه فيهــا جهة تابعة 
للأمم المتحدة هذا الاتهام صراحة. وأعلنت 
خلف  ريما  لإســكوا  التنفيذيــة  الأمينــة 

استقالتها في مؤتمر صحافي في بيروت.
وقــال متحــدث باســم الأمم المتحدة 
الدوليــة  للمنظمــة  العــام  الأمــين  إن 
خلف،  اســتقالة  قبل  أنطونيوغوتيريش 
أمــس الجمعــة، بعدما طلــب منها حذف 
التقرير من علــى الإنترنت. وقال المتحدث 
ســتيفان دوجاريــك »هذا ليس بســبب 

المحتوى وإنما بسبب العملية نفسها«.
وأضاف للصحافيــين »لا يمكن أن يقبل 
الأمين العام أن يقوم مســاعد للأمين العام 
أو أي مســؤول كبير آخر في الأمم المتحدة 
تحت ســلطته أن يجيز نشــر شيء تحت 
اســم الأمم المتحدة، وتحت شــعار الأمم 
الإدارات  مــع  التشــاور  دون  المتحــدة، 

المختصة وحتى معه هو نفسه«.
وقالــت خلف فــي المؤتمــر الصحافي 
»أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تعليماته 
)التقرير(  بســحبه  الأمــس  صبــاح  لي 
فطلبت منه أن يراجــع موقفه فأصر عليه 
وبناء على ذلك تقدمت إليه باستقالتي من 

الأمم المتحدة«.

وخلــص التقريــر إلى أن »إســرائيل 
أسســت نظاما للفصــل العنصري يهيمن 

على الشعب الفلسطيني ككل«.
الخارجيــة  باســم  متحــدث  وربــط 
النازية  بالدعايــة  التقرير  الإســرائيلية 
الولايــات  وقالــت  للســامية.  المعاديــة 
المتحدة، وهي حليفة إسرائيل الأساسية، 

إن التقرير أثار حنقها.
وقالــت خلــف »كان متوقعــا بالطبع 
أن تقوم إســرائيل وحلفاؤها بممارســة 
ضغــوط هائلة علــى الأمين العــام للأمم 
المتحدة للتنصل مــن التقرير وأن يطلبوا 

منه سحبه«.  )رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«
 من محمد المذحجي ووكالات:

أعلنت وزارة الحــج والعمرة الســــعودية أنها توصلت إلى 
توافق نهائي مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية حول مشــاركة 
الحجاج الإيرانيين في موســم الحج المقبل نهاية آب/أغســطس، 
بعــد عدم تمكنهم مــن أداء الفريضة العام الماضــي إثر توتر بين 

البلدين.
وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن وزارة 
الحج والعمرة ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية اســتكملتا »كافة 
الترتيبات اللازمة لمشــاركة الحجاج الإيرانيين في موســم حج 
)العام الهجري( 1438 وفق الإجراءات المعتمدة مع مختلف الدول 

الإسلامية«.
ولأول مــرة منــذ ثلاثة عقود لم يشــارك الحجــاج الآتين من 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية، ويبلــغ تعدادهم عادة نحو 60 
ألفا، في موســم عام 2016 بعدما أخفق البلــدان في التوصل إلى 

اتفاق بشأن مسائل خلافية أمنية ولوجستية.
وتصاعد التوتر بين الســعودية وإيران عندما شككت طهران 
في قدرة الرياض على تنظيم مناســك الحج بعــد حادثة التدافع 
المأســوية التي أودت بنحو 2300 شــخص عام 2015، بينهم 464 

إيرانيا تطالب طهران بتعويضات لعائلاتهم.
ولا علاقات دبلوماســية بين الرياض وطهران اللتين يســتمر 
التوتــر بينهما علــى خلفية اتهام الســعودية لإيــران بتأجيج 
النزاعات الإقليمية، ودعم تنظيمات شــيعية في كل من ســوريا 

والعراق واليمن والبحرين.

■ صنعاء - الأناضول: أعلنت منظمة الهجرة الدولية، مساء 
، وإصابة 30 آخرين، في  أمس الجمعة، مقتل 32 لاجئاً صوماليــاً

قصف جوي استهدف قاربهم، قبالة السواحل اليمنية. 
وقالت المتحدثة باســم المنظمة في اليمن، شــابيا مانتو، على 
حسابها في موقع »تويتر«، إن »أحدث المعلومات المتاحة عن قارب 
الحديدة )المدينة اليمنية التي وقع قبالتها الهجوم(، تشــير إلى 

مقتل 32 شخصا وإصابة 30 آخرين«. 
وأشارت إلى أن القارب كان يحمل على متنه 140 لاجئاً.

ولم توجه المتحدثة اتهاماً لأي جهــة بالوقوف وراء الحادث، 

وأوضحت أنه »يجري التحقق من التفاصيل«. 
ولفتــت إلــى أن منظمتها تعمــل على الأرض مــن أجل تقديم 

مساعدات عاجلة إلى الناجين من الحادث وأُسر قتلاه.
وفي وقت ســابق أمس، قــال المتحدث باســم منظمة الهجرة 
الدولية، جول ميلمان، في مؤتمر صحافي عقده في جنيف، إن 31 

لاجئاً صومالياً قتلوا في الهجوم المذكور. 
وأوضــح ميلمان أن الهجــوم وقع في وقت متأخر من مســاء 
الخميس، داخل المياه الإقليمية اليمنية مــن البحر الأحمر، لافتا 

إلى أن القارب كان متوجها إلى السودان.

الملك المغربي يكلف سعد الدين العثماني
بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لبن كيران

اليمن: مقتل وجرح أكثر من 50 في هجوم 
صاروخي للحوثيين على مسجد في مأرب

■ تعــز ـ »القــدس العربــي« ـ  من خالد الحمــادي: قال 
مصدر يمني عسكري إن القوات التابعة للحوثيين والرئيس 
الســابق علي عبدالله صالح في اليمــن، أقدمت على مجزرة 
مروعة، أمس الجمعة، باســتهداف مسجد في محافظة مأرب 

بهجوم صاروخي، أسفر عن مقتل العشرات من المصلين.
وأكــد المصــدر لـ«القــدس العربــي« ســقوط 4 قذائف 
صاروخية على الأقل على جامــع كوفل أثناء صلاة الجمعة، 
وهو ما تســبب بســقوط أكثر من 50 بين قتيل وجريح. وفي 
الوقــت الذي تفاوتــت فيه أعــداد القتلى من قبــل المصادر 
الحكومية عن هذه المجزرة، أعلنت قناة »المســيرة« التابعة 
للحوثيين عن مقتل 60 شخصا، في قصف قواتهم لجامع كوفل 
في محافظة مأرب. وكشــفت أن عملية القصف كانت بقذائف 

صاروخ زلزال 1، محلي الصنع.    )تفاصيل ص 10(

مقتل 46 شخصا في غارة أمريكية على مسجد عمر بن الخطاب

دمشق تعترض غارة جوية إسرائيلية بصواريخ روسية
ونتنياهو يعلن استهداف اسلحة »متطورة« لحزب الله

أمريكا تعلن »نهاية سياسة الصبر الاستراتيجي« مع كوريا الشمالية

اجتماع للسفراء العرب في الأمم المتحدة... وسفير تل أبيب: لا مكان للمناهضين لإسرائيل

مديرة »إسكوا« ريما خلف تستقيل احتجاجا على سحب 
الأمم المتحدة تقرير يتهم إسرائيل بالعنصرية

السعودية: الإيرانيون
سيشاركون في موسم الحج هذا العام

مقتل 32 لاجئا صوماليا في قصف جوّي قبالة سواحل اليمن 

ريما خلف

مسعفون يفتشون أنقاض مسجد قصفته القوات الأمريكية في ريف حلب
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ الموصل ـ »القدس العربي«

  رائد الحامد ووكالات:

 فرضــت القوات العراقية، أمس الجمعة، ســيطرتها على 
مواقع جديدة، بينها ســوق وجامع، داخــل المدينة القديمة 
في الجانب الغربي من الموصل، فــي المقابل، يحصن عناصر 
تنظيــم »الدولة الإســامية«، خنادقهم وخطــوط الصد في 

المساحات المفتوحة.
وتتميــز المدينة القديمــة بمنازلها المتاصقة وشــوارعها 
الضيقة التي لا تسمح بمرور أغلب العربات التي تستخدمها 
القوات الأمنية، وهو ما يرجح أن تكون المعارك لاســتعادتها 
أكثر خطــورة وصعوبة. ويوجد في المنطقــة جامع النوري 
الكبير الذي أعلن منه زعيم تنظيم »الدولة الإســامية« أبو 

بكر البغدادي »الخافة« عام 2014.
ونقل بيان عن الفريق رائد شــاكر جودت قائد الشــرطة 
الاتحادية، بأن »قطعات الشــرطة الاتحادية والرد السريع، 
تفرض ســيطرتها الكاملة على جامع الباشا وشارع العدالة 

وسوق باب السراي، في المدينة القديمة«.
ويقع كا الموقعين على أطراف المدينة القديمة من جهة نهر 

دجلة الذي يقسم المدينة إلى شطرين.
بدورها، انطلقت قوات مكافحة الإرهاب من الجهة الغربية 
للمدينة القديمة، لفرض ســيطرتها على مناطق أوسع بهدف 

محاصرة عناصر التنظيم.
وقال الفريق الركن عبد الغني الاسدي، قائد قوات مكافحة 
الإرهاب في الموصل »شرعت قطعاتنا بالحركة باتجاه أحياء 

الرسالة ونابلس وتخوض معارك عنيفة«.
علــى صعيد آخر، قال النقيب في الجيــش العراقي حيدر 
علــي الوائلــي، إن »عناصــر داعش، يحصنــون خنادقهم 
وخطــوط الصد في المســاحات المفتوحــة المتاخمة للأحياء 

الغربية من الجانب الغربي للموصل«.
وأضاف، »تم رصد نشاط للعدو في السواتر التي أنشأها 
داعش، في أوقات ســابقة، مع ترجيحات بوجود شــبكات 
أنفاق في نفس المحور، حيث يخشى العدو فتح جبهة جديدة 
في تلك المناطق المتاخمة لحيي 17 تموز، وصناعة وادي عكاب 

)أقصى الجانب الغربي(«. 
كذلك، لجأت قوات الشرطة الاتحادية ولواء الرد السريع 
إلى اســتخدام الآليات البرمائية في المعارك التي تشــهدها 
منطقة باب الطوب مُنذ نحو أسبوع، لأسباب تتعلق بالنقص 

الحاد في الآليات البرية المدرعة.
وقال مصدر عســكري ميداني لـ»القــدس العربي«: »تلك 
القوات خســرت عــددا مهما مــن آلياتها، ولا تــرى حاجة 
لاحتفــاظ بآليات برمائيــة لمعارك لاحقة طالمــا أن المعركة 

المنتظرة ستكون في حي الموصل القديمة«.
وأشــار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى »نجاحات 
حققتهــا قوات الشــرطة الاتحادية ولواء الرد الســريع في 
منطقة بــاب الطوب في الأيــام الثاثة الأولــى من محاولة 
السيطرة على كامل الحي، لكن تقدم هذه القوات لا يكاد يذكر 
خــال الأيام الثاثة الماضية على الرغم من اســتمرار القتال 

بشكل متواصل ليا ونهارا«.
كما كشــف عن »طلب تقدمت به قيادات عسكرية لإرسال 

تعزيزات من الآليات المدرعة والجنود إلى منطقة باب الطوب 
للإسراع بحسم المعركة والسيطرة على المنطقة«.

وفي السياق، تحدث المصدر عن »وصول عدد من الآليات 
المدرعــة، الأربعاء الماضي، إلــى منطقة بــاب الطوب لكنها 
تعرضت لهجوم انتحاري بعجلة مفخخة بعد ســاعات قليلة 
من وصولهــا أدى لتدمير وإعطاب عدد منها، وهو الأمر الذي 
ســيؤدي إلى تأخير تحرير منطقة باب الطوب الذي لا يزال 
يشهد عمليات كر وفر دون أن يستطيع أي من الطرفين حسم 

الموقف لصالحه«.
من جهة ثانية، تحــدث المصدر عن »توجيهــات أمريكية 
لإحكام الســيطرة علــى ناحية بادوش في المحــور الغربي 
من المعركة، وقطــع الطرق المؤدية إلى قضــاء تلعفر تمهيدا 
لاقتحامــه والســيطرة عليه من قــوات الجيــش العراقي 

والحشد الشعبي«.
في الموازاة أفاد ضابط في الجيش العراقي، امس الجمعة، 
أن تنظيم الدولة« أطلق ســراح 450 معتقــا لديه في مدينة 
الموصل )شــمال( شــريطة عدم تعاونهم مع القوات الأمنية 

لاحقا.
وقال المقــدم في الجيش العراقي عبد الســام الجبوري، 
إن »داعش، أطلق ســراح نحــو 450 معتقا وســجينا كان 
يحتجزهم في مستشفى الجمهوري في شارع الفاروق، الذي 

لم يعد بعيدا عن خطوط القتال«. 
وأضاف، وفــق مصادرنا فــإن أحد أمــراء التنظيم، زار 
السجن وأبلغ المعتقلين أنه سيتم إطاق سراحهم شريطة عدم 
تعاونهم مستقبا مع القوات الأمنية العراقية ومساعدتهم في 

التعرف على عناصره المحلية. 

وحســب الجبوري، فإن »الســجناء المطلق سراحهم تم 
تبليغهم بتدبير أمورهم بأنفســهم فــي الحصول على مأوى 
أو على أطعمة حيث توزعوا بين الأحياء الغربية من الجانب 

الغربي، التي ما زالت بقبضة داعش«. 
وســيطرت القوات العراقية على أكثر من 65٪ من أحياء 
الجانــب الغربي للموصل، منذ انطــاق عمليات تحرير هذا 
الجانب في 19 فبراير/ شــباط الماضــي، بعدما أنهى عمليات 
تحرير الجانب الشــرقي في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، 
بعــد 100 يوم مــن القتال، حيــث أطلقت القــوات العراقية 
بدعم من طيران التحالف الدولي حملة عســكرية واسعة في 
منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتحرير الموصل، آخر 

معقل رئيس للتنظيم في العراق.
وفي بغداد، قال ضابط في الشرطة العراقية، بأن مسلحين 

مجهولين قتلوا قائد الحشــد العشــائري السُــني في قضاء 
المشاهدة شمالي بغداد.

وأوضح النقيب في شــرطة العاصمــة نزهان الخضر إن 
»قائد الحشد العشائري السُني)ميليشيات موالية للحكومة( 
في ناحية المشاهدة شمالي بغداد الشيخ لطيف الجاري قتل 
اليوم بهجوم اســتهدفه داخل منزله بقضاء المشــاهدة ذي 

الغالبية السُنية«.
وبين ان »الهجوم تم باســتخدام الاســلحة الرشاشة من 
قبل ثاثة مهاجمين تمكنوا من اقتحــام المنزل وفتح النيران 
على الضحيــة واحد ابنائه الذي اصيب بجروح خطيرة وتم 

اسعافه إلى المستشفى«.
واضــاف ان »قوات من الجيــش العراقــي طوقت مكان 

الحادث وبدأت عمليات بحث عن المنفذين«.
ولم تعلن أية جهة مســؤوليتها عن الهجــوم على الفور، 
لكن »الدولة« أعلن مســؤوليته عن هجمــات عنيفة مؤخرا 
اســتهدفت مواقع عســكرية ومدنيين في بغداد ومحافظات 
أخــرى مما أوقع عددا كبيرا من القتلــى والجرحى. ويحاول 
التنظيم شــن هجمات في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة 
لتشــتيت قواتها التي بــدأت بتضييق الخنــاق عليه داخل 

مدينة الموصل.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال الخلية 
الإرهابية المســؤولية عن تفجير وســط مدينــة تكريت في 
محافظة صاح الدين )شــمال(، أمــس الأول، أوقع 50 قتيا 

وجريحاً. 
ووقّع التفجير بشــارع الأطباء وسط مدينة تكريت، ذات 
الغالبية السُنية، وتسبب بمقتل 7 مدنيين وإصابة 43 آخرين، 

وفقا لمصادر طبية وأمنية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، في 
بيان صحافي، إن »الأجهزة الاستخبارية ومكافحة الإرهاب 
في صاح الدين، تمكنوا وبعد متابعات على مدار 48 ســاعة 
الماضية، من إلقاء القبض على الخلية الإرهابية، التي نفذت 
تفجير مدخل شــارع الأطباء في تكريت، بواســطة سيارة 
مفخخة يقودها انتحــاري، وأودى بحياة عدد من المواطنين 

الأبرياء بين شهيد وجريح«. 
ولم يكشــف المســؤول العراقــي، عدد عناصــر الخلية 
الإرهابية التي تم اعتقالهــا ولا هوياتهم، كما لم تعلن حتى 

الآن أي جهة على مسؤوليتها عن الهجوم. 
وقــال محافظ صاح الدين، أحمد الجبــوري، اليوم، إن 
العشــائر لها الدور الكبير في نقل المعلومــات إلى الأجهزة 
الأمنية التي تمكنت من اعتقال الخلية الإرهابية المســؤولة 

عن الهجوم.
وقال في بيان له، إن يشكر »عشائر تكريت، على جهودهم 
في نقل المعلومــة الأمنية لرجال الداخلية مما ســهل عملية 

إلقاء القبض على المجرمين«.
ولفت إلــى أن »دور المواطن لا يقل تأثيــرا عن دور رجل 
الأمن، لــذا يجب أن تتظافر الجهود لضمــان أمن محافظتنا 

وبلدنا، وأمن مكوناته وأطيافه«.
وتكريــت مركــز محافظــة صــاح الديــن، وتبعد عن 
العاصمة بغــداد، حوالي 180 كلم شــمالًا، وســيطر عليها 
تنظيم »الدولة«، في صيف 2014، قبل أن تستعيدها القوات 

العراقية في 2015. 

القوات العراقية تتقدم في المدينة القديمة وتستخدم الآليات البرمائية

»الدولة« يحصن خنادقه غرب الموصل ويطلق سراح 450 معتقلًا

قوات عراقية خلال دخولها أحد أحياء الموصل

... وجهود أممية لإعداد مواقع طوارئ تؤويهمالفارون من الموصل ينقلون معهم أمواتهم 
■ الموصــل ـ رويترز: من بعيــد، يبدو العراقيــون المنهكون 
الذين يفرون من مناطق يسيطر عليها تنظيم »الدولة الإسامية« 
في مدينة الموصل وكأنهم يدفعــون أمامهم بأيديهم أمتعتهم على 

عربات.
لكن ســرعان ما يتضح أن حمولتهم كانت أغلى من ذلك بكثير 
وأكثر مأساوية في الوقت نفسه. فقد رفع أحد الرجال غطاء متربا 
رقيقا ليكشــف عن جثمان لطفل يغطيه الغبار والدم، كان واحداً 

ضمن عدد من الجثامين التي تكدست على العربة.
قــال الرجل، وهــو يصف كيــف أصابت ضربــة جوية منزل 

الأسرة: »إنه ولدي.. لقد رحل«.
وتقصف طائرات هليكوبتر عراقية غرب الموصل بالصواريخ 
مع تقدم القوات الحكومية في آخر معقل كبير للتنظيم في الباد.

قال الرجــل الهارب من غرب الموصل، وهو يكشــف عن جثث 
أخرى لصغار على العربة »حدث هذا بســبب الضربات الجوية. 

كان هؤلاء في منازلهم وقتلتهم الضربات الجوية«.
وأوضح أن »الضربــة الجوية وقعت قبل ذلك بثاثة أيام قرب 
محطة القطارات الرئيسية في الموصل وهي منطقة كانت الأسرة 
قــد انتقلت إليها للتو بعد فرارها مــن منزلها في حي وادي حجر 

عندما اشتد القتال.
وعلى طول الطريق، تدفقت أسر أخرى ومعها عربات مشابهة 
تقل أقارب مســنين صوب حافات تم إرســالها لنقل المدنيين إلى 

مخيمات.
وسوف ينضم هؤلاء إلى نحو 255 ألف شخص نزحوا بالفعل 
من الموصل ومناطق قريبة منها منذ أكتوبر تشــرين الأول عندما 
بدأت الحملة العســكرية التــي تدعمها الولايــات المتحدة لطرد 

التنظيم من المدينة.
وأوجد هذا تحديا هائا أمــام منظمات الإغاثة لتوفير الطعام 

والمأوى لأناس أرهقتهم سنوات من العناء.

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

تعمل الأمم المتحدة على تجهيز مواقع الطوارئ قرب 
الموصل، بســبب تدفق أعداد كبيرة مــن النازحين من 
غرب المدينة بشكل ســريع وغير متوقع، وفق ما أعلن 

منسقة الشؤون الإنسانية في العراق ليزغراندي.
شــخص   45000 حوالــي  »هنــاك  أن  وأوضحــت 
يخرجون أســبوعياً من غرب الموصل. وبسبب تدفقهم 
الســريع، من المهم أن يتم تجهيز المواقع بســرعة بين 
جنوب الموصل وشــرقها وشــمالها«، مبينة أن »هناك 
17 موقعا لحالات الطوارئ تقوم باســتقبال العائات 

النازحة«.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة »نقوم ببناء المواقع على 
مدار الســاعة، وعندما تكون جاهزة ومعدة بالخيمات 
والفرشــات وتتوفر بها المياه والصرف الصحي، تخبر 
الجيش بأن تلك المرافق جاهزة، وهو يعمل بدوره على 

التأكد من ذهاب العائات إلى تلك المواقع«.
وحول قرار قوات الأمن العراقية، بشأن تبني مفهوم 
العمليات الإنســانية منذ بدء عملياتها العسكرية على 
الموصل، قالت: التزم الجيش بالحد من القصف المدفعي 

وعمل كل ما في وسعه لحماية المدنيين في منازلهم«.
وأضافت: » في حالة شرق الموصل، كان التأثير كبيرا 
جدا بســبب تلك الاســتراتيجية حيث بقي خمسمائة 
وخمســون ألف مدني في منازلهم ولــم يضطروا إلى 

الفرار، تمت حمايتهم وكانوا بأمان«.
وأملت أن »يتم تطبيق هذا المفهوم بشــكل متســاو 

وبنفس الطاقــة والالتزام في غرب المدينــة، وأن تتم 
حماية تلك العائات هناك«، وتابعت: »طبعا تستطيع 
العائات المغادرة إذا شــعرت بأنها ليســت في أمان. 
مئة وعشــرون ألف شخص قرروا أنهم ليسوا في أمان 

وخرجوا من منازلهم«.
وحــول دور الأمم المتحدة في مراقبة عملية الفحص 
والتدقيــق للرجال الفاريــن، قالت غرانــدي: »نحن 
موجودون في مناطق الفحص والتدقيق، ولكننا لسنا 
موجودين داخل غــرف التحقيق. لقــد كنت أمس في 
إحدى مناطق الفحص وشــاهدنا عملية فصل الذكور 
عــن العائات من أجــل التدقيق فــي هوياتهم. وكان 
هناك نحو 20,000 بانتظــار المرور في عملية الفحص 
والتدقيق وأثرنا المسألة مع السلطات العراقية فأضافوا 

عددا كبيرا من المحققين لتسريع عملية التحقيق«.

كركوك  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

 أثار قــرار محافظ كركوك، شــمال العــراق، نجم الدين 
كريم، رفع علم كردستان على المباني الحكومية، ردود أفعال 
غاضبة ومســتنكرة من قوى عربية وتركمانية، كون المدينة 

خارج الإقليم، وتضم مكونات أخرى غير الأكراد. 
وانتقدت كتلة تحالف »القوى« النيابية، قرار المحافظ، كما 

رفضت سياسة الأمر الواقع ذات »البعد القومي والديني«.
وقــال المتحدث باســم الكتلة، النائب ظافــر العاني، إن 
»القرارات الارتجالية التي فيهــا بعد قومي وطائفي وديني 
غير مناســبة في الوقــت الحالي لأن الوضع فــي العراق لا 

يتحمل الدخول بخصومات جديدة«.
وأضاف: »هنــاك مواضيع كثيرة لم تحســم بعد، ومنها 
كركوك التي يمكن أن يحســم مصيرها عبر الدستور، وعلى 
جميع الأطــراف، ومنها محافــظ كركــوك أن لا يفرض أمر 
واقع علــى المواطنين لأن ذلك لا يعــود بالنفع لأي طرف من 

الأطراف«.
وأعلــن: »نرفــض رفع العلم الكردســتاني فــوق مبنى 
محافظــة كركوك لأنها تضــم مكونات عــدة أبرزها العرب 
والتركمان والكرد والمسيحيين«، معتبراً أن هناك »مواضيع 

تتعلق بالتعايش المشترك، ويجب أن تحترم«.
وكشــف عضو البرلمان، ورئيــس الجبهــة التركمانية، 
ارشــد الصالحي، أن »جلســة البرلمان الاعتيادية شــهدت 
خافات حادة بين نــواب من كتل وأحــزاب مختلفة، حول 
قرار المحافظ«، وسط مطالبات لرئيس الوزراء الحالي حيدر 
العبادي، باتخاذ موقف جاد تجاه هذا القرار، وعدم الاكتفاء 

بالتصريحات مثل كل مرة. 
وقال في مؤتمر صحافي مشــترك مع نــواب تركمان، إن 
»الجميع تفاجــأ باصــدار إدارة كركوك المتمثلــة بالمحافظ 
الحالي قرارا أو تعليمات لمجلس المحافظة، بوجوب رفع علم 

كردستان على دوائر المحافظة«.
وبين أن »الجميع يعرف أن كركوك بموجب المادة 140 من 
الدستور هي من المناطق المتنازع عليها ووضعها الدستوري 

الحالي هي محافظة غير منتظمة باقليم وتابعة للمركز«.
وأضاف أن »المــادة 23 من قانون 36 لســنة 2008 النافذ 
نصت على إبقــاء وضع كركوك المنصوص عليه دســتوريا 
على ما هو عليه لحين إجراء الانتخابات«، مبيناً أن »دستور 
العراق كان واضحا في تسمية محافظات كردستان الثاث«.

وانتقــد الصالحي، صمت بغــداد إزاء ما ســماه »خرق 
الدســتور والقانون فــي كركوك«، مطالبا رئيــس الوزراء 

بـ«وقفــة جادة وصريحة من هذا القرار الذي ســيؤدي إلى 
احداث فتنة في كركوك، فــي وقت لا زالت 40٪ من اراضي 

المحافظة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسامية«.
وفي الســياق ذاته، ذكر النائب عــن محافظة كركوك في 
مجلس النواب، حســن تــوران، أن إدارة المحافظة ارتكبت 
مخالفــة دســتورية برفعها العلــم الكردي علــى الدوائر 

الحكومية.
وأشــار إلى أن »قانون إدارة الدولة العراقية حدد حدود 
إقليم كردستان، وكركوك ليســت جزءا منه، وهي محافظة 

غير منتظمة بإقليم بل مرتبطة بالمركز«.
وقال في بيان: »لا يمكن لأي طرف أن يفرض الامر الواقع 
على محافظة كركوك وهــي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها 

حسب المادة 140، وتتبع للحكومة المركزية«.
وحول موقف التحالف الشــيعي، فقد طالب رئيس كتلة 
»مستقلون« البرلمانية، صادق اللبان، الحكومة بسحب الثقة 

عن محافظ كركوك فوراً على خلفية قراره.
واعتبر في تصريح صحافي أن »رفع علم إقليم كردستان 
على دوائر محافظة كركوك انعطافة خطيرة وتجاوز واضح 
في تطبيق الدستور العراقي من قبل محافظ كركوك وحزبه 

الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يدير المحافظة«.
ودعا »رئيــس الجمهورية، فؤاد معصــوم، الذي يعتبر 
راعــي الدســتور ويحافظ علــى وحدة العراق ونســيجه 
الاجتماعي، وهو من حــزب محافظ كركوك، بيان موقفه من 
هذا الأمر«، معتبراً أن هذا الموقف »نقطة ســوداء في تاريخ 

حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وأعضائه ».
وكان محافــظ كركوك الحالي، نجــم الدين كريم، أصدر، 
قبل أيام، توجيهات تقضي رفع علم كردستان بجانب العلم 
العراقي في جميــع دوائر المحافظة. كما دعا إلى تداول اللغة 
الكردية في الكتب الرســمية في جميــع الدوائر الحكومية 

ضمن المحافظة، ومحاسبة الاطراف التي لا تلتزم.
وكريم، قيادي في الاتحاد الوطني الكردســتاني، بزعامة 
جال الطالباني، الذي يســيطر على مدينــة كركوك الغنية 
بالنفط، وســبق له أن أعلن مراراً أن كركوك تابعة للإقليم، 
وقد شــكا ممثلو العرب والتركمان فــي المحافظة من مواقفه 

السلبية تجاههم.
ويعكس قــرار رفع العلم صفحة جديدة من الخافات بين 
حكومتي أربيل وبغداد المســتمرة منذ ســنوات حول أحقية 
الســيطرة على المناطق المتنــازع عليها، وبينهــا محافظة 

كركوك.
 كما يعبر عن رغبة القيــادة الكردية بفرض الأمر الواقع 
على بغداد، كون هــذه المناطق حالياً تحت ســيطرة قوات 
البيشــمركه، ما ينذر بوقوع صراع مسلح في المرحلة المقبلة 

جراء غياب التوافقات بين القوى السياسية.  

رفض عربي وتركماني لقرار 
رفع علم كردستان في كركوك

حملة منظمة لمنعهم من كشف التجاوزات وفتح ملفات الفساد 

صحافيو العراق: تهديدات عشائرية واستدعاءات ودعاوى قضائية 
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

تمر الصحافة العراقية، بأســوأ أيامها، 
بســبب حمــات الماحقــات القانونيــة 
المقرات،  وإغاق  والتهديدات  والعشائرية 
في ســياق إجراءات للجم حرية الصحافة 

وإسكات صوتها والتكتم عن التجاوزات. 
وفي هذا الإطار، تعرض منزل الصحافي 
والكاتــب المعروف، يحيى الشــرع، غرب 
العاصمة بغداد في ساعة متأخرة من ليلة 
بقنبلة  مسلح  هجوم  إلى  الماضي،  الأربعاء 
ما أسفر عن أضرار مادية بالغة، دون وقوع 

إصابات بشرية.
للحريــات  العراقــي  المرصــد  وأدان 
الصحافية، الهجوم، داعياً »القوات الأمنية 
للقيام بتحقيق شــفاف لمعرفة الجهة التي 
تقــف وراءه، وتقديم المســؤولين عنه إلى 
القضاء«. ويعمل الشــرع، محررا للأخبار 
في عــدد من القنــوات الفضائيــة المحلية 

وصحف ووكالات أنباء.
وفــي أربيــل، قامــت ســلطات إقليم 
كردستان، بإغاق مقر مؤسسة »ستاندر« 

للأبحاث والإعام، الأربعاء الماضي.
ونقل ممثــل المرصد، في أربيــل، خالد 
دربندي، عن مســعود عبد الخالق، رئيس 
المؤسسة قوله، إن »قوة من الشرطة دهمت 
مقر المؤسسة الخاصة بالأبحاث الإعامية 
وطلبت من العاملين فيها المغادرة فورا، ثم 
قامت بإغاق المبنى دون أن تبين الأسباب 

التي تدفع لذلك«.
وبين أن »مؤسسته، رسمية، وتملك أذن 
بالعمل فــي الإقليم، ولا تنتهــك القوانين، 
بأبحاث  يتعلــق  مدنيا  نشــاطا  وتمارس 
الإعام«. وطالب المرصد، ســلطات الإقليم 
بمرجعة »ملف الحريــات، التي تعاني من 
تزايد الإنتهاكات، وارتفاع عدد من يتعرض 
إلــى الماحقــة والقتــل مــن الصحافيين 

والإعاميين والناشطين المدنيين«.
كذلــك، دعا المرصــد، محكمــة دعاوى 
النشــر والإعام في بغداد إلى رد الدعوى 
أمامها  النواب  أحــد  رفعها  التي  القضائية 
ضــد الصحافــي والناقد الرياضــي رائد 

عندما  والتشــهير  القدح  بدعــوى  محمد، 
كان ضيفا على برنامج في إحدى القنوات 
الدعوى  إن  للمرصد  أكد  محمد،  الفضائية. 

غير واقعية، ونفى تهجمه على النائب.
أكد المرصد، أن رئيس  ومن جانب آخر، 
رابطة الإعاميين والصحافيين الشباب في 
نقابة الصحافيين علي الوادي، تلقى تهديداً 
عشــائرياً من قبل عشــيرة رئيس مجلس 
الأمناء في هيئــة الإعام والاتصالات علي 

الخويلدي.
وقــال فــي حديث نقلــه المرصــد، إن 
»التهديد جاء علــى خلفية حملة التضامن 
التــي قــام بهــا زماء لــه مــن إعاميين 
التي  القضائية  الدعــوى  ضد  وصحافيين 
رفعها الخويلــدي في محكمة النشــر منذ 

ثاثة أسابيع«.
بإيقاف  المرصــد، الخويلــدي،  وطالب 
الإجــراءات القضائية التي اتبعها للضغط 
على الــوادي. كما طالب رئيــس الوزراء 
حيــدر العبــادي إلى توجيه المؤسســات 
الصحافيين،  مع  بيسر  بالتعامل  الحكومية 

وأن يوجــه المســؤولين أن لا يتخذوا من 
القضاء وســيلة لتكميم الأفواه، ما يشكل 
خطراً على حرية الصحافة، وخرقاً واضحاً 

للدستور الذي كفل ذلك.
وكان المرصــد، قد ابدى اســتغرابه من 
طريقــة التعاطي مع الصحافيين في الفترة 
والاتهامات  الدعاوى  كثرت  حيث  الأخيرة 
الدولة  والماحقات من قبل مســؤولين في 

نوابا ووزراء.
وفــي الديوانية جنوب العــراق، أعلن 
صحافيون وناشــطون، إنهــم يواجهون 
عقوبة السجن على خلفية تهم وجهها لهم 
مجلس المحافظة ومن الدائرة القانونية في 
المجلس. ونقل المرصد، عن الناشــط شامل 
الرماحي، قولــه، إن »التهمة التي نواجهها 
هي قيامنا بإعتصامــات في العام الماضي، 

ودعوات للتظاهر«.
الذين  »الزماء  أن  الرماحــي،  وأضاف 
وردت أســماؤهم فــي تلك الدعــوى، هم 
عيسى الكعبي مدير إذاعة نجمة الديوانية، 
إذاعة  الــذي يعمل فــي  وســجاد رضي، 

الفــرات، والإعامي علــي الهالي، وعلي 
الشباني، مسؤول إعام نقابة المعلمين في 

المدينة، والصحافي فارس الموسوي«.
ودعت الجمعيــة العراقيــة للدفاع عن 
حقوق الصحافيين، رئاسة مجلس القضاء 
الاعلى إلى توفير الدعم والحماية القانونية 
للصحافيــين الذيــن ينشــرون تحقيقات 
صحافية عن الفساد في مؤسسات الدولة.

كمــا طالبــت، مجلس القضــاء الأعلى 
الشكاوى  إلى  الاســتماع  من  المحاكم  بمنع 
المقامة ضد الصحافيين على خلفية التقارير 

والتحقيقات التي يتم نشرها.
واســتغرب رئيس الجمعيــة، إبراهيم 
الســراجي، من قيــام محكمة اســتئناف 
الصحافي  باســتدعاء  الاتحاديــة  ديالى 
كريم عباس الســاعدي على خلفية نشره 
تقريرا تناول في صفحاته ملفات الفســاد 
في ســيطرة الصفرة فــي محافظة ديالى. 
الصحافة  لحريــة  »انتكاســة  ذلــك  وعد 
للحقوق  صارخ  وانتهــاك  التعبير  وحرية 
الدســتورية للصحافيين الواردة في المادة 
)38( من الدستور العراقي الذي كفل حرية 

الصحافة وحرية التعبير«.
وكانــت نقابة الصحافيــين العراقيين، 
أعلنــت أن 20 صحافيا قتلوا فــي العراق 
عام 2016 ليرتفع عــدد الذين لقوا حتفهم 
من الصحافيين منذ عام 2003 ولغاية الآن 
إلى 455، اضافة إلى تعرض 179 لاعتداء 

خال نفس العام.
ويراقب الإعاميون بقلق تصاعد أشكال 
الاســتهداف المنظم لخنق الإعام واسكات 
الاصوات الحــرة، وخاصة تلك التي تعمل 
على كشف الفاسدين، إذ تزايدت الدعاوى 
المســؤولون  بها  يلــوح  التي  القضائيــة 
الحكوميون والسياســيون في كل صغيرة 
وكبيــرة ويهددون من خالهــا منتقديهم، 
ويطالبــون بتعويضــات ماليــة، ويعمد 
قد  استقدام  دعاوى  تســجيل  إلى  آخرون 
تــؤدي بالصحافي والناشــط المدني إلى 
الايداع في الســجن، رغم وجود مواد في 
المناخ  بتوفير  الســلطات  تلزم  الدســتور 

لحرية الرأي.

استهداف الصحافيين ظاهرة منتشرة في العراق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8767 السبت 18 آذار )مارس( 2017 - 19 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8767 Saturday 18 March 2017

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

انتقد نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، وخطيب 
الجمعة في مسجد الهجرة بودنوباوي، آدم أحمد يوسف، 
سياســات حكومة الإنقــاذ الوطني، التي أدت لتشــريد 

كوادر الخدمة المدنية المؤهلين.
ووصف، فــي خطبة أمــس الجمعة، ما حــدث طوال 
الســنوات الماضية من عمر الإنقــاذ بـ«العبث والتلاعب 
باسم الصالح العام الذي شــرد الكفاءات وحطم دولاب 

الخدمة المدنية والعسكرية في البلاد«.
وأضــاف: أن »الــولاء للحزب الحاكم أصبــح معيارا 
للتعيين فــي دوواين الحكومة بدلًا مــن الكفاءة، فأصبح 

الولاء قبل التأهيل والتدريب«.
وعزا »تدهور وانهيار مشــروع الجزيرة )أكبر مشروع 
مروي فــي أفريقيا وأكبــر مزرعة في العالــم ذات إدارة 
واحدة(، لما عرف بسياسة التمكين، حيث أوكلت العمليات 
الزراعية لأصحاب الولاءات والمحســوبية من منتســبي 

المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية«.
 وأضاف: »فقد السودان حظه في بورصة القطن عالميا 
وانعكس ذلك على القوة الشــرائية للعملة الســودانية 

حيث كان القطن يعتبر المحصول النقدي الأول للبلاد«.
وبــين أن »ما حدث من خراب لمشــروع الجزيرة حدث 
لغيــره مــن مشــاريع التنمية فــي البلاد، فشــردت كل 
الكفاءات وحل محلها كادر الحزب الحاكم الذي همه حفظ 

كرسي النظام«.

إمام مسجد الأنصار ينتقد الحكومة السودانية لتشريدها الكفاءات
■ الأمم المتحدة ـ رويترز: أظهر تقرير سري للأمم المتحدة 
أن حكومة جنوب الســودان، هي المســؤول الرئيســي عن 
المجاعة فــي أجزاء من البلاد، وأن الرئيس ســلفا كير ما زال 
يعزز قواته مستخدما مئات الملايين من الدولارات من مبيعات 

النفط.
 وقال مراقبــو العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة إن 97 
٪ من إيرادات جنوب الســودان المعروفة تأتي من مبيعات 
النفــط، التي أصبح جانــب كبير منها الآن مــن عقود النفط 

الآجلة، وإن نصف الميزانية على الأقل يخصص للأمن.
وقالت لجنة مراقبي الأمم المتحــدة في التقرير الموجه إلى 
مجلس الأمن الدولي إن »إجمالي إيرادات عقود النفط الآجلة 
بلغ نحــو 243 مليون دولار بين أواخر مــارس/آذار وأواخر 

أكتوبر/تشرين الأول 2016«.
وأضافت: »على الرغم من حجم ونطاق الأزمات السياسية 
والإنســانية والاقتصادية ما زالت اللجنــة ترصد أدلة على 
استمرار شراء الحكومة أســلحة... من أجل الجيش الشعبي 
لتحرير الســودان )جيش جنوب الســودان( وجهاز الأمن 

الوطني وقوات وفصائل أخرى مرتبطة بها«.
وأعلنــت الأمم المتحدة المجاعة في أجــزاء من أحدث دولة 
في العالم، حيث يواجه نحو نصف سكانها البالغ عددهم 5.5 

مليون نسمة نقصا في الغذاء.
 واندلعــت حرب أهلية عام 2013 حين أقــال كير، وهو من 
قبيلة الدنكا، نائبه ريك مشار المنتمي لقبيلة النوير والذي فر 

من البلاد ويقيم حاليا في جنوب أفريقيا.
وحســب التقرير »يشــير الجزء الأكبر مــن الأدلة إلى أن 
المجاعة كانت نتاج صراع طــال أمده وخاصة الآثار المتراكمة 
المترتبة علــى العمليات العســكرية التي تنفذهــا )الحركة 
الشعبية لتحرير الســودان في الحكومة( في ولاية الوحدة 

الجنوبية ومنع الحركة بشــكل أساسي من دخول المساعدات 
الإنسانية وكذلك نزوح السكان بسبب الحرب«.

ووفق الأمم المتحدة فإن ربع السكان على الأقل نزحوا عن 
ديارهم منذ 2013.

ويأتي التقرير السنوي الذي يرفعه مراقبو العقوبات إلى 
مجلــس الأمن قبل اجتماع للمجلس على المســتوى الوزاري 
بشــأن جنوب الســودان المقبل، من المقرر أن يرأســه وزير 

خارجية بريطانيا، بوريس جونسون.
وسياســة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب حيال 
جنوب الســودان غير واضحة رغم الدور الكبير الذي لعبته 
إدارة الرئيس الســابق باراك أوباما في مولد أحدث دولة في 
العالم بعد انفصالها عن السودان عام 2011. كما قادت إدارة 

أوباما جهود مجلس الأمن لإنهاء الحرب الأهلية.
وفــي ديســمبر/ كانــون الأول، أخفق المجلــس في تبني 
مشــروع قــرار قدمته الولايــات المتحدة لفــرض حظر على 
الأســلحة وعقوبــات أخرى علــى جنوب الســودان، رغم 
تحذيرات مسؤولي المنظمة الدولية من احتمال حدوث إبادة 
جماعية. وأوصى المراقبون الدوليون مجددا مجلس الأمن في 

التقرير بفرض حظر على السلاح.
وفرض المجلس الذي يضــم 15 دولة عقوبات على جنوب 
الســودان في مارس آذار 2015، وأدرج ستة قادة عسكريين، 
ثلاثة من كل طرف من طرفي الصراع، على القائمة الســوداء 

وهو ما يعني تجميد أصولهم ومنعهم من السفر.
وقال مراقبو الأمم المتحــدة إن كل أطراف الصراع تواصل 
ارتكاب انتهاكات واســعة لحقوق الإنســان »مع إفلات تام 
تقريبا مــن العقاب وغيــاب أي جهد جدير بالثقــة لمنع هذه 
الانتهاكات أو معاقبة مرتكبيها«. وللأمم المتحدة قوات لحفظ 

سلام في جنوب السودان منذ 2011.

الأمم المتحدة تحمّل حكومة جنوب السودان مسؤولية المجاعة

تظاهرة نفذتها اللجنة التنفيذية للمفصولين

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

فاز عبد المحســن سلامة، بمقعد نقيب 
انتخابات  خــلال  أمس،  الصحافيــين، 
التجديد النصفي، التي شــملت كذلك 6 

من أعضاء مجلس النقابة.
وكان النصاب القانوني لبدء الجمعية 
العمومية لنقابة الصحافيين، اكتمل قبل 
دقائق من إغلاق باب التســجيل محققا 

2150 عضوا من المشتغلين في النقابة.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخاب 
اللازم  القانوني  النصاب  اكتمال  النقابة 
لانعقاد الجمعية العمومية الذي يساوى 
25٪ مــن الأعضــاء. وجــاء اكتمــال 
النصــاب بعــد أن مدت اللجنــة الفترة 
اللازمة لتســجيل الأســماء مرتين لعدم 

اكتمال النصاب.
المعتقلين  الصحافيــين  أســر  وكانت 
موجودة أمــام مقر النقابــة منذ صباح 
ولافتات  ذويهــم،  صور  رافعــين  أمس، 

تطالب بالإفراج عنهم.
الصحافيين  أســر  رابطة  وناشــدت 
في  الصحافيــة،  الجماعــة  المعتقلــين، 
ملف  يضعوا  أن  النقابــة  انتخابات  ظل 
زملائهــم الصحافيــين فــي أولويــات 
اهتماماتهم، مشــيرين إلــى أنه لا معنى 
دون  من  جديد  نقابة  مجلس  لانتخابات 

أن يسعوا للإفراج عن زملائهم.
وأكدت الرابطة في بيــان، أن ذويهم 
عددهم  زاد  الذين  المعتقلين،  الصحافيين 
تعرضوا  ومراســل  إعلامــي   100 عــن 
في  الجســيمة  وللانتهاكات  للتنكيــل، 
الانتهاكات  وهي  الســجون،  من  العديد 
التــي بلغت حــد الحرمان مــن الطعام 
والعــلاج والــدواء، ما يعنــي ضرورة 

التكاتــف للعمــل على إنهــاء مثل هذه 
الانتهاكات والإفراج العاجل عنهم دفاعًا 

عن كرامة المهنة وحريتها.
وأشــارت الرابطة إلــى أن هذا الأمر 
ينذر بالخطــر على كل ممارســي المهنة 
وكل المدافعــين عن حرية الفكــر والقلم 

والتعبير.
حالة  وســط  الانتخابــات  وجــرت 
اســتقطاب شــديدة، حيث يتهم أنصار 
المرشــح على منصــب النقيــب، يحيى 
قلاش، والمعروفون باسم تيار الاستقلال 
سلامة،  المحسن  عبد  منافســه  النقابي، 
بأنه ممثل الدولة في الانتخابات، بينما 
يتهــم أنصار الأخير قلاش، بأنه ســمح 
بســيطرة تيــارات سياســية مناهضة 

للنظام الحاكم على أمور النقابة.
 وقــال يحيى قــلاش المرشــح على 
منصب نقيب الصحافيين، في تصريحات 
صحافية، أثناء التســجيل في الجمعية 
العموميــة للصحافيــين، إن انتخابات 
الصحافيــين عرس ديمقراطــي لتجديد 
القيــم والتقاليــد النقابيــة الصحيحة 

ولإزالة آثار الأيام الماضية.
شــريفة،  »المنافســة  قائلا:  وتابــع 
والنقابة تحتاج إلــى جهد الجميع وهي 

الكيان الذي يحب أن نحافظ عليه«.
وقال عبد المحسن سلامة المرشح على 
منصب نقيب الصحافيين، أثناء تسجيل 
اســمه في الجمعية العمومية، استعدادا 
لانتخابات التجديــد النصفي، إنه ليس 
لديه قائمة، وإن يــده ممدودة للجميع، 
مضيفا أنه ضد فكرة تجزئة الملفات، وأنه 
ســيعمل على كل الملفات، خاصة تعديل 

قانون النقابة.
بملايــين  أرضــا  »أنقذنــا  وتابــع: 
الجنيهــات وطورنــا النــادي، النهري 
ويبثوا  يكذبــوا  قاعدين  اللــي  من  بدلا 

الحكومية  الجهــات  وتخرج  شــائعات 
وأسرة  نقابة  فنحن  شــائعاتهم،  لتنفي 
واحدة ويدا واحدة، نريد عودة النقابة 

لعصرها الذهبي«.
وكان حمدين صباحي المرشح السابق 
في انتخابات رئاســة الجمهورية، أعلن 
للمرشح  دعمه  النقابة  في  وجوده  أثناء 

يحيى قلاش.
صفحتــه  علــى  وأعلــن  وســبق   
التواصــل  موقــع  علــى  الشــخصية 
قائلًا:«نقيب  لقــلاش  دعمه  الاجتماعي 

يصون  الحر  حرة..الصــوت  لنقابة  حر 
الحرية..يحيى قلاش«.

وكان مجلــس نقابة الصحافيين، دعا 
الأعضاء المقيدين في جدول المشــتغلين 
للجمعية  الثانــي  العــادي  للاجتمــاع 
العموميــة للنقابــة، في تمام الســاعة 
العاشــرة من صباح أمس، إعمالا لنص 
المواد )33(،)34(،)35( من قاـون النقابة 

76 لسنة 1970م.
ويتضمــن جــدول أعمــال الاجتماع 
العــادي للجمعيــة العموميــة، عرض 

الفترة مارس/ النقابة من  تقرير مجلس 
آذار 2016 وحتى فبراير/شــباط 2017، 

وميزانية النقابة. 
نقيــب  منصــب  علــى  وينافــس 
يحيى  هــم  مرشــحين،   7 الصحافيــين 
وإسلام  ســلامة،  المحسن  وعبد  قلاش، 
وجيهان  الإســكندراني،  والسيد  كمال، 
الشــعراوي، وطلعــت هاشــم، ونورا 
إلى جانب 71 مرشحا لعضوية  راشــد، 
وتحت  فوق  الصحافيــين  نقابة  مجلس 

السن.

أسر المعتقلين: لا معنى لانتخابات من دون السعي للإفراج عن أبنائنا

مرشح النظام يفوز بمقعد نقيب الصحافيين المصريين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قرر مجلس نقابة المحامين المصريين برئاســة ســامح عاشــور، 
الإضــراب عن الحضــور أمــام كل محاكم الجنايات على مســتوى 
الجمهورية، اســتجابة لطلب النقابــات الفرعية، اليوم الســبت، 
احتجاجاً علــى حبس 9 من المحامــين على خلفيــة اتهامهم بإهانة 

القضاء.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين في مصر، في بيان، إن مجلس 
النقابة قرر تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مســتوى 
الجمهوريــة بدءا من اليــوم، بعد صدور حكم بســجن محامين في 

محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء.
وأضاف: »قرر مجلس نقابة المحامين، بالاشتراك مع مجال تشكيل 
غرفــة عمليات بالنقابــة العامــة لمتابعة الإضراب علــى أن ترصد 
مجالس النقابــات الفرعيــة أي مخالف للقــرار لتحويله للتأديب 

ووقفه عن العمل«.
وشــدد على ضرورة عدم وجود المحامين داخــل قاعات المحكمة 
أو في غرفة المداولة مع عدم الاحتــكاك مع أي من القضاة أو موظفي 

المحاكم.
بين عاشــور لـ »القدس العربي«، أنه عُقد اجتماع لمدة ساعات مع 
وزارة المالية يوم الخميس الماضي، لحــل أزمة فرض ضريبة القيمة 
المضافة على المحامين، أســفر عن اتفاق بعدم تسجيل المحامين وعدم 
تقديم الإقرار الشــهري، على أن تحصل الضريبة من المنبع عند رفع 
الدعوى علــى أن تكون 20 جنيهــا على كل الدعــاوى أمام المحاكم 
الجزئية بكافة أنواعهــا، و40 جنيها عن كل الدعــاوى أمام المحاكم 
الابتدائية، و60 جنيها لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالي 
ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنيه تحت الحســاب 

للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض.
وكان عاشــور أكد خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء مجالس 
النقابات الفرعية: »سيشكل وفقا للاتفاق الذي أجلت التوقيع عليه 
لحين الرجوع إليكــم لمعرفة رأيكم بالموافقــة أو الرفض، لجنة فض 
المنازعــات بين النقابة والــوزارة للفصل في أي خــلاف قد ينتج«، 
مشــيرا إلى أن أغلب القضايــا المنظورة هي أمــام المحاكم الجزئية 
والابتدائية والاســتئناف، كما أن هنــاك 1000 محام قدموا إقرارات 

التسجيل رغب قرار النقابة السابق بعدم التسجيل.
وأكــد أن هذا الاتفاق أقصــى ما تم الوصول له مــع وزارة المالية 
خلال مناقشات استمرت عدة أشهر تسببت بتأجيل صدور اللائحة 
التنفيذية للقانون، مشــددا أنــه لن يثني النقابة عــن الطعن على 

القانون بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا
وأشــار نقيب المحامين إلى أن القانون يمكن الطعن عليه بســبب 
أمريــن، الأول متعلق بعدم المســاواة بوضع حــد للإعفاء للصناع 
والتجار قــدره 500 ألف جنيه، وهو لم يشــمل المخاطبين بالجدول 
الذي يتضمن المحامين وكافة المهنيين، متابعا: »الأمر الثاني هو إلزام 
مقدم الخدمة بتحصيل الضريبة من المتلقين لها، وهذه ســخرة غير 
دســتورية، فالمحامون والمهنيون ليسوا موظفين لدى الدولة متمثلة 

في مصلحة الضرائب«.
ووافق الحضور على ملامح الاتفاق الذي طرحه عاشــور بشأن 

الضريبة على القيمة المضافة، لحين الحكم بعدم دستورية القانون.
ويُضــرب محامو المنيا عن العمل منذ خمســة أيــام بعدما قررت 
محكمة للجنايات في المحافظة حبس ســبعة من زملائهم لمدة خمس 
ســنوات في إعادة محاكمتهم بتهمتي إهانــة القضاء والتعدي على 

قاض.

وقال ســيد عبد الغني، عضو مجلس النقابة المحامين، لـ»القدس 
العربــي«، إن الإضراب عن الحضــور أمام كل محاكــم الجنايات، 
يأتي في إطار الاحتجاج على طريقة تعامــل القضاة والنيابة، وأن 
الإضراب العام سيستمر يوما واحدا، فيما سيستمر إضراب محامي 
المنيا عن الحضور أمام جنايات المنيا إلى وقت نظر الطعن على حكم 

سجن محامي المنيا.
وأضــاف أن كل الإجراءات التصعيدية متاحة أمــام النقابة للرد 
احتجاجــا على التعامل مع المحامين، مشــيرا، إلــى اجتماع مجلس 
النقابة مع النقابات الفرعية، ســيعقد يوم 25 مارس/ أذار الجاري، 

لبحث الخطوات التصعيدية.
وبشــأن أزمة ضريبة القيمة المضافة، قال إنه جــرى الاتفاق مع 
وزارة الماليــة، علــى دفع مبلغ ســنوي من المحامين تحت حســاب 
الضريبة، التي تحســب باســم ضريبة المهن الحــرة، مؤكدا رفض 

المحامين لاتخاذ إجراءات التسجيل الخاصة بالضريبة المضافة.

احتجاجاً على حبس 9 منهم على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء

المحامون المصريون يضربون اليوم عن الحضور أمام الجنايات

الفائز بمقعد نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة )وسط(

وقفة احتجاجية لمحاميين مصريين امام نقابتهم في القاهرة

وفاة مصرية أثناء حملة أمنية
 لضبط 8 من الإخوان 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 8 عناصر إخوانية تابعين للقيادي الإخواني المتوفى 
محمد كمال، صاحب لجان الحراك المســلح في الجماعة، حيث أطلقوا على أنفســهم 

لقب »أدمير«، حسب بيان الداخلية.
وقالت في بيان مســاء أمس الأول، إنه  في إطــار الجهود الأمنية لملاحقة عناصر 
وقيادات تنظيم الإخوان المتورطين في تنفيذ عمليات عدائية والتخطيط لها، خاصة 
التابعــين لجبهة القيادي الإخواني المتوفى محمد محمد كمال »قائد الجناح المســلح 
لجماعة الإخوان الإرهابية« التي تتبنى تقويض مؤسســات الدولة ونشر الفوضى 
والعنف، فقد تم الوقوف على تحركات عدد من قيادات الجبهة المشار إليها من أعضاء 
اللجنة الإدارية العليا للتنظيم ومســؤوليها في عدد من المحافظات والذين اتخذوا 
من مركز للدعاية والإعلان بمسمى »أدمير« في منطقة مدينة نصر في القاهرة، خاص 
بعضو التنظيم الإخواني طارق محمد مدني رضوان، غطاء لعقد لقاءاتهم التنظيمية 

للتخطيط لتحركاتهم المؤثمة قانونا.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب استئذان النيابة العامة من استهداف الموقع 
أثناء عقد تلك العناصر لقاء تنظيميا لتدارس كيفية تصعيد الحراك المسلح في الفترة 
المقبلة، وإعادة تشكيل جناحهم العسكري وتم ضبط 8 عناصر أبرزهم القيادي أحمد 
عبد المنعم محمــد عبد الغني »حركي عاصم علي« والباقون من مســؤولي التنظيم 
وكوادرهم في محافظات »القاهرة، والمنيا، والشرقية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية«.
وأوضحت الــوزارة أنه أثناء ضبــط المتهمين، حاول اثنان منهــم الهرب بالقفز 
من إحدى الشــرفات خلف العقار مطلقين أعيرة ناريــة للتغطية على هروبهما، مما 
نتج عنه وفــاة موظفة متأثــرة بإصابتها بطلق نارى في الــرأس وتمكنت القوات 
مــن ضبطهما. وانتقلت النيابة العامة لاســتكمال الإجراءات القانونية ومباشــرة 

التحقيق.

زيارة مفاجئة من وزيري
الدفاع والداخلية إلى سيناء 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

في زيارة مفاجئة تفقد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والانتاج 
الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، بمرافقة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، أمس 

الجمعة، قوات »إنفاذ القانون« في محافظة شمال سيناء.
وأشــار المتحدث العســكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان 
نشره عبر صفحته الرسمية على »فيســبوك« إلى أن الزيارة تأتي فى إطار المتابعة 

الميدانية للخطط والمهام الأمنية التي تكلف بها قوات إنفاذ القانون.
وأوضح أن وزير الدفاع التقى مقاتلي القوات المسلحة والشرطة من قوات التأمين 
في شــمال ســيناء، ونقل تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى 

للقوات المسلحة، واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها.
وأكد وزير الدفاع أنه »لا تهاون في حماية أمن مصر القومي وتطهير أرض سيناء 
من كافة أشــكال التطرف والإرهاب، بفضل تلاحم الشــرفاء من أبناء سيناء الذين 
يقفون فــي خندق واحد ويخوضون مع إخوانهم في القوات المســلحة والشــرطة 
أروع ملاحم الوطنية المصرية«، لافتا إلى جهود أجهزة ومؤسســات الدولة من أجل 

استعادة الأمن والاستقرار والتنمية بهذا الجزء العزيز من أرض مصر.
وشدد على أن سيناء ستظل رمزاً لانتصار إرادة الشعب المصري العظيم جيلًا بعد 
جيل، وأدار حوارا مع القادة والضباط والجنود، اطمأن خلاله على الروح المعنوية 
العالية التي يتمتع بها مقاتلو شمال سيناء، وكرّم عددا من الضباط وضباط الصف 
والصناع والمجندين المتميزين من رجال القوات المســلحة ورجال الشــرطة المدنية، 
تقديرا لجهودهم في تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال العمليات في سيناء.
 فيما أوضح وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بعضا من الجهود الأمنية المبذولة 
لتأمين وحماية الجبهة الداخلية وإفشال المخططات الإرهابية التي تستهدف المساس 
بأمن الوطن واستقراره، مؤكداً أن الجيش والشرطة سيظلان في طليعة قوى الدولة 

المصرية في حربها الشرسة ضد الإرهاب.
وحضر الجولة قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء أركان حرب ناصر عاصي، إلى 

جانب مدير أمن شمال سيناء.
وكشفت مصادر سيناوية عن أن الزيارة سبقتها بليلة واحدة إجراءات أمنية غير 
مسبوقة في العريش، شملت توســيع دائرة الاشتباه وتوقيف العديد من الموطنين 

وقطع الاتصالات لمدة 10 ساعات.
وقالت المصادر إن قصفا مدفعيا عنيفا وقع من كمين البوابة في الشيخ زويد، ظهر 
أمــس، تجاه مناطق غرب رفح، كما وقعت انفجارات قوية جنوب رفح نتيجة إطلاق 
الجيش قذائف مدفعية عقب سماع دوي إطلاق نار عنيف من أسلحة ثقيلة في محيط 

كمين بلعا غرب رفح.

وزيري الداخلية والدفاع المصريين خلال زيارة مفاجة لسيناء أمس
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أكــدت القيــادة العامــة للجيــش والقوات المســلحة 
الســورية، امــس الجمعة، أن وســائط الدفــاع الجوية 
أســقطت طائرة« للعدو الإســرائيلي« اخترقت الأجواء 

السورية في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية.
وقالــت القيادة، فــي بيان لها تلقــت الوكالة العربية 
الســورية للأنباء »ســانا« نســخة منــه »إن 4 طائرات 
للعدو الإســرائيلي أقدمت عند الساعة 2:40 فجر اليوم 
علــى اختــراق مجالنــا الجوي فــي منطقــة البريج عبر 
الأراضي اللبنانية واســتهدفت أحد المواقع العســكرية 
علــى اتجاه تدمــر في ريــف حمص الشــرقي«. وبينت 
لهــا  القيــادة أن »وســائط دفاعنــا الجــوي تصــدت 
وأســقطت طائــرة داخــل الأراضــي المحتلــة وأصابت 

أخرى وأجبرت الباقي على الفرار«.
وأشــارت القيادة إلى أن »هذا الاعتداء السافر يأتي 
إمعانــاً من العدو الصهيوني فــي دعم عصابات داعش 
الإرهابيــة ومحاولة يائســة لرفــع معنوياتهــا المنهارة 
التشويش على انتصارات الجيش العربي السوري في 

مواجهة التنظيمات الإرهابية«.

قالت مصادر عســكرية ســورية لـ »القدس العربي« 
إن الغارة الإســرائيلية التي حصلت فجــر يوم الجمعة 
ونفذتها مقاتات عدة تابعة لســاح الجو الإســرائيلي 
كانت تســتهدف كتيبة للدفاع الجوي السوري بالقرب 
مــن مطار التيفور العســكري )على يســاره( في منطقة 

غير بعيدة عن مدينة تدمر الأثرية بريف حمص.
المصــادر قالت إن الغــارة الإســرائيلية كانت تهدف 
لتدمير وســائط دفاع جوي نُصبــت حديثاً في القاعدة 
بعد تأمين المنطقة مؤخراً في ظــل التقدم الميداني الذي 
حققه الجيش الســوري خال الأســابيع الماضية  على 

حساب تنظيم الدولة.
وأضافت المصادر أن المقاتات الإسرائيلية لم تتمكن 
مــن تنفيــذ ضربــات جوية ضــد كتيبة الدفــاع الجوي 
المقصــودة بفعــل تعرضهــا لإطاق صواريــخ مضادة 

للطائرات بشكل غير متوقع مما أجبرها على التراجع.
 وكان الجيش الإســرائيلي أعلن امــس الجمعة، عن 
قيام ســاحه الجوي بشن غارات على عدة اهداف ليلة 
أمس الخميس في سوريا، فيما أشارت تقارير إعامية 

إلى استهداف شحنة أسلحة لحزب الله .
وقــال الناطق باســم الجيــش »تم اطــاق صواريخ 

عدة مضــادة للطائرات مــن داخل ســوريا عقب المهمة 
واعترضت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية واحداً 
من هذه الصواريخ«، حسب وســائل إعام إسرائيلية. 
وأضاف المتحدث أنه تم اعتراض الصواريخ بواســطة 
منظومــة أرو)الســهم( المضــادة للصواريــخ. وتابــع 
المتحدث أن الطائرات الإســرائيلية عادت إلى قواعدها 

بسام.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
الإســرائيلية، نقــاً عــن تقاريــر إعاميــة، أن الطيــران 
الإسرائيلي استهدف قافلة أســلحة متطورة كانت في 

طريقها من سوريا إلى حزب الله في لبنان.
وكانت قيادة الجيش الســوري قد اعلنت في شــهر 
كانــون الثاني/ينايــر الماضــي عن تعرض مطــار المزة 
العســكري غرب العاصمة دمشــق لقصف من الطيران 
الإســرائيلي، فيما وصفته بأنه »اعتداء سافر« محذرة 

من تداعياته.
وبعد اتهام سوريا لإسرائيل بشن ذلك الهجوم، قال 
وزيــر الدفاع الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان ان جيـــش 
بــاده يحاول منــع تهريب اســلحة متقدمة ومـــعدات 

عسـكرية واسلحـة دمار شـامل إلى حـزب الله .

مصادر لـ »القدس العربي«: الغارة كانت تستهدف كتيبة دفاع جوي يجري تحديثها قرب مطار التيفور العسكري

إسرائيل تهاجم أهدافاً في سوريا وأنباء عن استهداف شحنة أسلحة إلى حزب الله...
ودمشق تعلن تل أبيب تنفي إسقاط إحدى طائراتها وإصابة أخرى بعد اختراق مجالها الجوي

»أحرار الشام« تتهم التحالف بقيادة أمريكا بقصف مسجد قرب حلب وقتل العشرات
■ عواصم ـ وكالات: قالت جماعة »أحرار الشام« السورية 
امس الجمعــة إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة يقف وراء 
قصف مســجد قرب مدينة حلب الليلة الماضية في هجوم أدى 
وفق المرصد الســوري لحقوق الإنســان إلى سقوط عشرات 

القتلى.
وقتل 46 شــخصاً، غالبيتهم من المدنيــن، في قصف جوي 
مساء الخميس على مسجد في شمال سوريا، وأعلنت واشنطن 
انها نفذت غارة ضد مواقع لجهادين، نافية استهداف مسجد. 
وأفاد المرصد بأن طائرات قصفت مسجداً في قرية الجينة قرب 
بلدة الأتارب في الجــزء الغربي من محافظــة حلب على بعد 
بضعة كيلومترات مــن محافظة إدلب مما أســفر عن مقتل 46 

شخصاً على الأقل أغلبهم مدنيون.
وقال الجيــش الأمريكي إنــه نفذ ضربة جويــة الخميس 
اســتهدفت متشــددين من تنظيم القاعدة في موقع اجتماعات 
بمحافظة إدلب لكن لم يتضح إن كان يشير للهجوم في الجينة. 
وافاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان الجمعة عن مقتل 46 
شــخصا، غالبيتهم من المدنين، واصابــة أكثر من مئة آخرين 
بجروح في قصف جوي نفذته طائرات حربية لم يحدد هويتها 

مساء الخميس على مسجد في قرية الجينة في محافظة حلب.
وتســبب القصف بدمار هائل في مســجد عمر بن الخطاب 

حيث عمــل عناصــر الاغاثة والاســعاف لســاعات طويلة، 
مســتعينن بالمصابيح الكهربائية في ظل ظلام دامس لإخراج 
الناجن والجثث من تحت الانقــاض. وتجمع الناس في مكان 
الغارة، وبــدأ بعضهم بإزالة الحجارة بيديــه لمحاولة إخراج 

العالقن.
وتسيطر فصائل معارضة وإسلامية على مناطق واسعة من 
ريــف حلب الغربي بينها قرية الجينة الواقعة على بعد حوالى 
ثمانية كيلومتــرات من الحدود الادارية بــن محافظتي حلب 

وادلب.
في واشنطن، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية 
جون توماس »لم نستهدف مسجداً، في المبنى الذي استهدفناه 
كان هناك تجمع )لتنظيم القاعدة( يقــع على نحو 15 متراً من 
مســجد لا يزال قائماً«. وأضاف ان الطيران الأمريكي استهدف 
»تجمعاً لتنظيم القاعدة في ســوريا«، ما أدى إلى مقتل العديد 

من »الإرهابين«.
وأوضح انّ الموقع الدقيــق لهذه الضربة غير واضح، مؤكداً 
انه سيتم فتح »تحقيق في الادعاءات بأنّ تلك الضربة قد تكون 

أدت إلى سقوط ضحايا مدنين«.
وفي الاشهر الاخيرة، كثف التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة ضرباته على محافظتي ادلب وحلب مستهدفا قيادين 

في »جبهة فتح الشــام« )جبهة النصرة ســابقا قبل اعلان فك 
ارتباطهــا بالقاعــدة( كان آخرهم الرجــل الثاني في صفوف 

تنظيم »القاعدة« ابو هاني المصري في نهاية شباط/فبراير.
في الجينة، روى أبو محمد، أحد ســكان القرية، »ســمعنا 
أصــوات انفجارات ضخمة حن تم اســتهداف المســجد وذلك 
مباشــرة بعد صلاة العشــاء، وهو التوقيت التــي تعقد فيه 
حلقات دراســة دينية للرجال«. واضاف »رأيت 15 جثة مرمية 
وأشــلاء بن أنقاض المســجد وهناك جثث لم نستطع التعرف 
عليها«. وخوفًا من غارات إضافية، قررت بلدات وقرى عدة في 

ريف حلب الغربي إلغاء صلاة الجمعة امس.
ويســري اتفاق هش لوقف اطلاق النار في سوريا يستثني 
الجهادين منذ 30 كانون الاول/ديسمبر برعاية روسيا، حليفة 
دمشــق، وتركيا الداعم الاساســي للمعارضــة. وإضافة إلى 
التحالف الدولي بقيادة واشــنطن الذي يستهدف الجهادين، 
تقصف طائرات حربية روسية وسورية الجهادين والفصائل 

المعارضة التي تقاتل قوات النظام.
وتشــهد ســوريا نزاعاً دامياً دخل عامه الســابع وتسبب 
بمقتل أكثــر مــن 320 الف شــخص وبدمار هائل فــي البنى 
التحتية ونزوح وتشــريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجـها.

مدنيون يعاينون الدمار الذي حل بالمسجد في مدينة حلب

غوطة دمشق: التوتر وانعدام وجود قيادة ومرجعية
يفجران خلافات داخل »فيلق الرحمن«

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبد الله العمري:

شــهدت الغوطة الشــرقية توتراً على اثر خلافات داخل 
»فيلق الرحمن« احد اكبر فصائل المعارضة في ريف العاصمة 

السورية دمشق.
 وقال مصــدر ميداني من »ســرايا المجاهدين«، إن »فيلق 
الرحمن يشــهد منذ أيام خلافات حادة بــن القيادة العامة 
في الغوطة الشــرقة وفرعه في بلدة عربن ســببها خلافات 
تنظيميــة واتهامات بقتل عناصر من فــرع الفيلق في عربن 
التي يتشــاطر الســيطرة عليها مــع حركة أحرار الشــام 
وعناصر مما كان يُعرف بجبهة النصرة، مضيفاً ان »مسؤول 
الفيلق في البلدة قرر مع حركة أحرار الشــام فتح جبهة في 
منطقة برزة، وهو ما لم يتم تنفيذه بسبب رفض قيادة فيلق 

الرحمن«.
وأشار إلى إن »قيادة فيلق الرحمن تصر على منع فتح أي 
جبهات مع قوات النظام إلا بموافقتها«، حســب قوله. ورأى 
المصدر »أن قيادة فيلق الرحمن أرادت ضبط ســلوك فرعها 
في بلــدة عربن بعد ان بدت بوادر تلاشــي فصائل الغوطة 
بعد تفــكك القيادة العامة وغياب جيـــش الفســـطاط عن 

السـاحة«.
وفي الســياق، أكد باســم الأحمد الناشــط الإغاثي في 
الغوطة »مقتل شــخصن تابعن للواء 65 الذي يقوده قائد 
فرع عربــن لفيلق الرحمن المعروف باســم )أبو الجود( في 
احدى نقاط الرباط بالغوطة وفــرار القتلة«، مضيفا إلى إن 
اللواء هو أحد تشــكيلات فيلق الرحمن الذي يقوده الملازم 

عبد الناصر شمير )أبو النصر(«.
وذكر أن »حملة اعتقالات شــنتها القيــادة العامة للفيلق 
طالت 14 مقاتلًا مــن فرع الفيلق في عربن خلال الأســبوع 
الأخيــر«، كما أفــاد، أن »أبــو الجود رفض تســليم بعض 
المعتقلن لديه التابعن للقيادة الفيلق ما دعاها إلى إرســال 

قوة بقيادة كل من شــاهر وأبو حسن فهد إلى بلدة عربن«. 
وأضاف أن »اشتباكات جرت منذ الساعة الثانية ليلًا وحتى 
السادســة صباحاً بن الطرفن أدت إلى مقتل عنصرين من 

فيلق الرحمن«، حسب قوله.
وأشار المصدر من سرايا المجاهدين وهي مجموعة مستقلة 
إلى ان »الســرايا التي يقودها أبو ياسر العنبري استطاعت 
وقف الاشــتباكات بعد ان تدخل مقاتلو السرايا بن الطرفن 
وقاموا بنصب الحواجز ومصادرة ســيارات القوة المهاجمة 

وتسليمها إلى لجنة أهلية«.
وأوضــح ان »اللجنة الأهلية تعمل على حل الإشــكالات 
بن قيادة الفيلق وفرعه بالغوطة، وتتشكل من وجهاء بلدة 
عربن الذين نجحوا فــي التوصل إلى اتفــاق بن الطرفن 
يقضي بإعادة السلاح والســيارات وتبادل المعتقلن ودفع 
دية القتيلن، كما نص الاتفاق على تقديم فرع عربن وقيادة 
الفيلق اعتذاراً لســكان بلدة عربن ومغادرة البلدة بشــكل 

نهائي«.
وتشكلت لجنة الوساطة من الشــيخ عبد الستار الغبرة 
وأبو محمد صدام وأبو ســعيد المبخر وذكر المصدر، ان قيادة 
الفيلق بعد تجاوبها في بدايــة الأمر مع اللجنة الا انها وبعد 
اســتعادتها لعناصرها وعجلاتها أصدرت بياناً محلياً يجرّم 
المقاتلن في فــرع عربن ومن وقف إلى جانبهــم، وقال، ان 
اللجنة الأهلية حاولــت »مقابلة أبو النصــر ونائبه لكنهما 

رفضا مقابلة أعضاء اللجنة«.
وتحدث المصدر نقلا عن »قيادات في سرايا المجاهدين أن 
أهالي البلدة اعربوا عن قلقهم مــن تعدي أهداف أبو النصر 
اســتئصال التابعن لابي الجود إلى جميع الثوار أيضاً لمنع 
أي محاولة مســتقبلًا لفتح جبهات قتاليــة مع قوات النظام 
وهو ما قد يوسع الخلاف وتنشــب معارك لا يتضرر منها الا 
المدنيون«، وفق قوله. وكشــف المصدر عن تشــكيل »غرفة 
عمليــات عربن بعد خــروج مقاتلي فيلــق الرحمن بقيادة 
ســرايا المجاهدين في البلدة وضواحيها لرد البغي«، حسب 

تعبيره.

الائتلاف السوري يسلم السلطات التركية مذكرة قانونية 
تطالب بمقاضاة طيار النظام الذي سقطت طائرته في تركيا

 
لندن ـ »القدس العربي«:

ســلمت اللجنــة القانونية فــي الائتــاف الوطني 
لقــوى المعارضة الســورية مذكرة لــوزارة الخارجية 
التركيــة، طالبت فيها بمقاضاة الطيــار التابع لقوات 
النظــام الســوري محمــد صوفهــان الــذي ســقطت 
طائرتــه في الأراضــي التركية بعد اتهامــه بارتكاب 

مجازر بحق مدنيين سوريين.
ووجهــت اللجنــة القانونيــة المذكــرة إلــى رئيس 
الــوزراء التركــي بــن علــي يلــدريم، ووزيــر العدل، 
والســلطات القضائية المختصة فــي تركيا، وأوضح 
رئيــس اللجنة القانونية في الائتــاف هيثم المالح أن 

هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين الدولتين )سورية 
وتركيا(.

وأضاف: »تأسيســاً على ذلك فقد طلبنا مساعدة 
قضائيــة مــن قبــل الســلطات القضائيــة التركيــة 

بالاستناد إلى المادة 29 الفقرة 3 من الاتفاقية«.
ولفــت المالح إلى أن المذكرة دعــت إلى جمع حطام 
الطائــرة والوســائل الجرميــة التــي بحــوزة الطيار 
واســتجوابه من أجل جمع الأدلة ضــده ومحاكمته. 
وعبّر المالح عن أمله بأن تتم محاكمة الطيار الذي كان 
يُغير على المناطق الســكنية في إدلــب، بتاريخ 4 آذار 
الجاري، ومن ثم ســقطت طائرته فــي مدينة هاطاي 

التركية.

بدعم تركي خليجي... عشائر تستعد لتشكيل جيش ضد النظام السوري والاتحاد الديمقراطي الكردي

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الناجون من قصف النظام يقتلهم بالتعذيب

الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

تواصـــل كبــرى العشــائر والقبائــل العــــربية من 
مـخـــتلف المناطــق الســـورية عقـــد اجتماعاتها داخل 
الأراضي التـركية من أجل الإعــــلان رسـمياً عن تشكيل 
عسكري جـديد باســـم »جيش العشـائر« الذي سيحظى 
بدعــم مباشــر مــن الحكومــة التركيــة ودول خليجية، 
وذلــك بهدف محاربــة النظام الســوري و»حزب الاتحاد 

الديمـقراطي الكـردي«، »ب ي د«.
وقال المتحدث الرسمي باســم المجلس الأعلى للعشائر 
والقبائل الســورية مضر حماد الأســعد: إن استعدادات 
كبيــرة جداً تجري مــن أجل توحيد الصف بن العشــائر 
والقبائل العربية بغية تشكيل جيش العشائر على امتداد 
الأراضي السورية، حيث ستكون بداية ظهور التشكيل في 

المنطقة الشرقية وريف حلب الشمالي.
وأضاف في تصريح لـ »القدس العربي«: أنه حالياً يتم 
اتخاذ الإجراءات كافة لتشــكيل غرفة عمليات عســكرية 
وتعين الضباط المنشــقن عــن النظام الســوري وكذلك 

تنظيــم الإدارة السياســية، لافتا إلى أن جيش العشــائر 
يحظى بدعم كامل من تركيا ودول خليجية، كما قال. ودعا 
الأسعد جميع القوى الدولية ذات الصلة بالشأن السوري 
إلى الســعي لتلافي التقصير وتقديم الدعم للعشائر وعدم 
إغفال دورهــا في تحرير منطقــة الجزيــرة والفرات من 
تنظيم الدولــة والاتحاد الديمقراطي والنظام الســوري، 
خاصة القائمن على مكافحــة الإرهاب في المجتمع الدولي 
وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الدعم 
السياسي والعســكري والمالي لحزب الاتحاد الديمقراطي 

»ب ي د«.

■ إســطنبول ـ من عصام اللحام ومحمد مســتو: قال فضل 
عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الناجن 
من قصف النظــام الســوري، يقتلهم عبــر الإعدامات وتحت 
التعذيب في المعتقلات. وأضاف عبد الغني أن عمليات القصف 
لــم تتوقف، وإن كانت أقل بعد اتفــاق وقف إطلاق النار )دخل 
حيز التنفيذ في كانون الأول/ ديســمبر الماضي(. وأشــار إلى 
أن القتل مســتمر في درعا )جنوب(، الغوطة الشــرقية )ريف 

دمشق(، إدلب )شمال(، وحي الوعر في حمص )وسط(.
وأكد مدير الشبكة غير الحكومية التي تأسست في حزيران/ 
يونيــو 2011، أي بعد ثلاثة أشــهر مــن انطلاق الثــورة، أن 
»الخروقات )لاتفاق وقف إطلاق النار( ليست من جانب النظام 
الســوري فحســب، بل حتى من جانب روســيا أحد ضامني 

الاتفاق«. 
غير أنه أشــار في الوقت نفســه إلى »انخفاض ملحوظ في 
الهجمات الروســية« نتيجة الجهود التركيــة الكبيرة في هذا 

المجال، لكنها )الهجمات الروسية( »لم تتوقف تماماً«.

وبن عبد الغني أن ما ترصده الشــبكة من خروقات متعلقة 
بالقصف والهجمات، من قبل قوات النظام الســوري وحلفائه، 
هو شيء ظاهر، يخفي خلفه عمليات أخرى تتم في الخفاء، في 

إشارة إلى القتل تحت التعذيب والإعدامات الميدانية. 
وأوضح أن الشبكة »توثق بشكل يومي وفيات لمعتقلن تحت 
التعذيب أو نتيجة الإعدامات الميدانية، التي تتم بعد محاكمات 
تتراوح مدتها بن دقيقة وثلاث دقائق، وهو ما يخالف القوانن 
والأنظمــة«. كما أنه يتعــارض مع القــرارات الدولية المتعلقة 
بالقضية السورية، التي تنص بشكل صريح على وقف عمليات 
التعذيب. وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 447 
ســورياً بســبب التعذيب، خلال العام 2016 لوحده. في حن 
بلغت إحصائيــة المعتقلن لدى قوات النظام ما لا يقل عن 7543 
معتقلًا، بينهم 251 طفلًا، و448 سيدة، في سلسلة اعتقالات تمت 
خلال العام نفســه.  كما وثقت في تقريرها الأخير مقتل 12882، 
بينهم 161 طفلًا، و41 سيدة تحت التعذيب على يد قوات النظام 

منذ آذار/مارس 2011.

وشرح، الآلية التي تعتمدها مؤسسته في عمليات التوثيق 
التي تقوم بها، حيث تعتمد بالدرجة الأولى على ذوي المعتقلن، 
الذين يتم إبلاغهم من قبل النظام الســوري عن وفاة المعتقل، 
ويدعي أنها ناجمة عن المرض في حن أن السبب هو القتل تحت 

التعذيب أو الإعدامات.
كما تعتمد الشــبكة، وفق ما قاله مديرها، على مصادر أخرى 
منها المنشــقون عن النظام، وكذلك المعتقلون الذين يتم إطلاق 
سراحهم، حيث يتم سؤالهم عن الأشخاص الذين كانوا معهم، 
وعن أســماء محددة للتأكد بأنهم قضــوا داخل تلك المعتقلات. 
وقسّــم عبد الغني الصعوبات، التي تواجه الشــبكة، المعتمدة 
من قبل الأمم المتحدة كمصدر أساســي فــي جميع إحصائيات 
الضحايا الذين قتلوا في ســوريا، إلى أكثر من مستوى، أولها 
الأمنــي نتيجة ملاحقــة كوادرها مــن قبل النظام الســوري، 
والتنظيمــات المتشــددة والإرهابية وعدم تمكنهــم من التنقل 

بحرية.
)الأناضول(

»حركة النجباء« توسع نفوذها في مناطق النظام السوري
وتزور مشايخ عقل الدروز في السويداء

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

حظيت محافظة السويداء الواقعة في أقصى الجنوب 
الســوري باهتمامات روســية وإيرانية بالغة منذ الربع 
الأخير من عــام 2016 وتوزعت الغايــات بينهما، ما بن 
التغلغل العســكري في مناطق الطائفة الدرزية، ومطامع 
طهــران التوســعية، التي عملــت على تكثيــف أعمالها 
وارســال وفودها للمحافظــة بحثاً عــن أرضية خصبة 
لمشــروعها في المنطقة، فيما لا يزال أبناء الســويداء رغم 
دخول الحرب في السورية عامها السابع يتبعون سياسة 
النــأي بالنفس، وعدم مد يــد العون لمخابــرات النظام 

السوري. 
وضمن المساعي الإيرانية وأطماعها في المحافظة كشف 
الإعــلام الحربي لـ«حركــة النجباء« العراقيــة التابعة 
لهيئة لحشد الشــعبي، زيارة وفد من المعممن إلى مدينة 

السويداء، ذات الأقليات الدينية جنوب سوريا.
وحســب الإعلام الحربي فقد »زار مســؤول العلاقات 
العامة لحركــة النجباء العراقية محور ســوريا محمود 
الموســوي والوفد المرافق له محافظة الســويداء جنوب 
ســوريا، والتقى الوفد بمشايخ عقل الطائفة الدرزية، في 
المحافظة واطلع الوفد على أحوال المنطقة الأمنية«. وأشاد 
سكان ومشايخ السويداء حسب المصدر بـ«دور ميليشيا 

حركة النجباء الكبير في سوريا«.
وقال مصدر ميداني مطلع فضل حجب هويته لـ«القدس 
العربي«، »منذ أن نجحت ثــورة الخميني في إيران بدأت 

إيــران بسياســة ممنهجة، بالتقــرب مــن كل الطوائف 
والأديان ذات الأقليات العدديــة، فتقربت من الزيدية في 
اليمــن وصنّعت منهــم الحوثين، ثم العلويــن والدروز 
والاسماعيلين، أما في حالة دروز السويداء فكان التقرب 
الشديد إبان عهد الثورة، لضبط إيقاع حركتهم، ومحاولة 
جذبهم، وتم لهم ذلك عن طريق شــراء ذمم بعض مشايخ 
العقل في الســويداء، وقد واكبوا ذلك بشــراء الأراضي 
وبأسعار مغرية، بإشراف الأمن السياسي التابع للنظام، 

وعلى رأسهم وفيق ناصر«.
وقال الناشــط الإعلامي أبو ريان معــروف من أهالي 
الســويداء ان »المشــروع الإيراني لا يمكــن تجاهله في 
المحافظة، فعلى ســبيل المثال شراء الأراضي من قبل أذرع 
طهران في المنطقة، والذي يتم بتكتم عالي المســتوى، ولم 
نتمكن كناشــطن، من الوصول لأي شــيء مثبت عليهم، 
لأن من قام بعمليات الشــراء هم كبــار رجال الأعمال من 
المحافظة، ممن يسعون إلى إخفاء أي دليل ضدهم، بسبب 
حساسية هذا الحدث بن أتباع الطائفة الدرزية، مما يبقي 

الأمر لدى الكثيرين عبارة عن تكهنات«.
مكتب  الشيعية  الميليشــيات  بعض  »افتتحت  وأضاف 
لواء زيــن العابدين في مدينة الســويداء، بهدف تطويع 
أبناء المنطقة لدى اللواء الممول من قبل طهران، إلا أن مكتب 
التجنيد لم يستمر في عمله لأكثر من أسبوع، بعد أن لاقى 
ســخطاً كبيراً وتهديدات من قبل أهالــي ورموز المنطقة«. 
وأردف »ســمعنا الكثير عن افتتاح حسينيات على أراض 
اشــترتها إيران بأســعار خيالية في المحافظة، لتشــييع 
دروز السويداء، فضلًا عن تدشــن مقرات لحزب الله في 

السويداء، إلا أنه لا يوجد شيء على أرض الواقع«.

نظام دفاع القبة الحديدية الإسرائيلية المنتشرة في مرتفعات الجولان المحتلة
والمصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعد مــرور أقل من 24 ســاعة على التحرك الشــعبي في 
ســاحة رياض الصلح إنضــم الحزب التقدمي الاشــتراكي 
إلى الداعين إلــى الاعتصام فدعت منظمة الشــباب التقدمي 
إضافة إلى مصلحة الطلاب والشــباب فــي »حزب الكتائب« 
وحزب الوطنيين الأحرار إلــى الاعتصام للضغط نحو إقرار 
سلسلة الرتب والرواتب من دون اللجوء إلى ضرائب جديدة 
لتمويلها بل عبر ســد مكامن الهدر والفســاد وسوء الإدارة 

وانعدام الكفاءة.
وكانت سلســلة الضرائب الجديدة عكست غياب الاجماع 
الشــعبي والنقابي عليهــا، ونجحت الحملة فــي تصويرها 

أنهــا تطاول الفقير قبل الغني وستشــرّع التهريب في بعض 
القطاعات.

وتزامنت التحركات الشــبابية مع سلسلة تغريدات عبر 
»تويتر«، عرض في خلالها رئيس اللقــاء الديمقراطي وليد 
جنبــلاط ما يعتبره »كافيــاً لتجنب هذا الكــم من الضرائب 

والرسوم كالآتي:
ـ وقــف الهدر وضــرب مكامن الفســاد المركزية بمعالجة 

جدية.
ـ توحيد سلســلة الرتب والرواتب فــي جميع القطاعات 
المدنيــة والعســكرية ومعالجة فائــض الموظفــين المدنيين 

والعسكريين.
ـ وقف السفر نصف المجاني للوزراء والنواب على خطوط 
طيران الشرق الأوسط وللعسكريين أيضاً وربما الغير بحجة 

جواز خاص.

ـ وقف العلاوات المتفاوتة للســفر بين مختلف القطاعات 
)عسكر، إعمار، إدارة، الخ…(.

ـ حصر المناقصات بدائــرة المناقصات بعد إعادة تصنيف 
الشــركات كي لا نقع في فضيحة كفضيحــة صيانة محطات 

الطاقة، والشيء نفسه في سائر التلزيمات،
ـ الاســتغناء عن هذا الكم المســتعمل والغير مستعمل من 

الابنية الحكومية وإيجاراتها المكلفة نتيجة التنفيعات.
ـ فصل السياسة عن الإدارة.

ـ كف يد الوزير عن ادارته ورفع شأن الموظفين بعد الطلب 
منهم استقالتهم من أحزابهم«.

ولفت جنبلاط إلى »أن هذه بعض الملاحظات القليلة وفق 
معرفتي، وأعتقد ان هناك فيضاً منها عند غيري لوقف الهدر، 
اما الفســاد فيتطلب قضاء مستقلًا حاسماً«. وختم »لا يدعينَّ 

أحد من غالب الطبقة السياسية انه معصوم أو ملاك«.

وفيما دعا رئيــس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
إلى تعليق القوات تأييد السلســلة ما لــم يتقدم المعارضون 
بحلول بديلة، فإن وزراء القوات درسوا القرار برفض وضع 
اي ضرائب جديدة، في جلســة مجلس الوزراء التي واصلت 
امس مناقشــة الموازنــة، قبل البدء ولو بخطــوة إصلاحية 
واحدة على غرار وقف التهــرب الضريبي الذي وحده يوفر 
للخزينة حوالــى مليار دولار وذلك بعد ان كان تم الاتفاق مع 
رئيس الحكومة ســعد الحريري والتيــار الوطني الحر على 
خطوة اصلاحية أولى ومهمة تتمثــل بتلزيم انتاج الكهرباء 

للقطاع الخاص.
تزامنــاً، واصل رئيــس حــزب الكتائب النائب ســامي 
الجميّــل حملته على الفســاد، وأكد أنه يرفــع الحصانة عن 
نفســه وليشرّفوا إلى القضاء، ســاخراً من سلطة تخاف من 

الواتساب والتويتر والفايسبوك.

في المقابل، فإن اوساطاً في التيار الوطني الحر طالبت من 
يرفضون الضرائب بالمطلق أن يخرجوا للإعلان عن رفضهم 
للسلسلة، أو أن يضعوا بين أيدينا اقتراحات عمليّة لتمويلها، 
وإلا فليكفّوا عن المزايدات الانتخابيّة وعن إطلاق الشائعات.

وقالت »إذا ســقطت السلســلة التي يطالب بها أصحاب 
الحقوق منذ ســنوات، فليتحمّل المزايدون المسؤوليّة، ونحن 
لن نحمل مســؤوليّة ما لم نرتكبه لا في الفساد الذي يضرب 
أركان الدولة نتيجة تراكم السياسات الخاطئة في الربع قرن 
الأخير ولا في تأخير تأمين ما هو حقّ للعسكريين والأساتذة 

والموظفين، وإلا »عمرها ما تكون سلسلة«.
وقال الوزير ميشــال فرعــون إن »لا الدولــة قادرة على 
تأمين السلســلة مــن دون مداخيل ولا الشــعب قــادر على 
تحمل ضرائب جديدة ولا امكانية لضبط اموال المحميات في 

الدولة«.

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

كان قــرار محكمة العــدل الأوروبية هذا الأســبوع والذي 
منح أرباب العمل الحق في منع المســلمات المحجبات من العمل 
في شــركاتهم إشــارة إلى هوس الإعلام والقانون بالضرورة 
بالإســلام والحجاب الذي لا يــكاد يختفي ليعــود من جديد. 
فقد تســيد صيف العام الماضي قرار رؤســاء بلديات فرنسية 
منع المسلمات من التشــمس والاصطياف على الشواطئ وهن 

مرتديات الزي الخاص للمحجبات المعروف بالبوركيني. 
وانتشرت حمى الزي الإسلامي في كل مكان. ومن هنا فقرار 
المحكمة هو علامة جديدة مــن الهوس الأوروبي بالطريقة التي 

ترتدي بها المرأة المسلمة لباسها. 
ورحب اليمــين الأوروبي بالقــرار باعتبــاره موافقاً للقيم 
العلمانية وقال جورج بازاديرســكي من حــزب البديل الألماني 
المتطرف »بالتأكيد يجب أن يسمح للشركات بحظر لبس غطاء 
الرأس«، وكتب نائب فرنســي مؤيد للجبهة القومية الفرنسية 
تغريدة قال فيها »حتى محكمة العدل الأوروبية صوتت لصالح 

مارين لوبان«. 
ومهما يكن فلا يحتاج الشخص لأن يكون يمينياً حتى يرحب 
بحظر الحجاب كما لاحظت إيمان عمراني في مقال لها نشــرته 
صحيفة »الغارديان« فالليبراليون لا يعترفون بدور للدين في 
الحياة العامــة ولا يعتبرون والحالة هذه القــرار متحيزًا ضد 

المسلمات. 
وتذهب الكاتبــة إلى أن الحجاب لا يمكن تصنيفه وبشــكل 
دقيق على أنه شــعار ديني ولا يشــبه قلادة تلبسها كي تؤكد 
هويتك الدينية. فهو أكبر من هذا ويعبر بالنسبة لمن ترتديه عن 
أســلوب حياة ويرتبط بالطريقة التي اختارتها لتطبيق دينها، 

ولهذا فهو ليس محلًا للنقاش. 
وعليه فالســماح بحظــر الحجاب يعني أن أوروبا تســمح 
بحظر وجود النساء المسلمات في أماكن العمل. وأكدت الكاتبة 
أن الهوية الدينية ليست شيئاً يمكن أن تخفيه في الفضاء العام 
»فلن أتوقف عن كوني مســلمة عندما أصل إلى العمل وأتحول 
إلى صحافية، أمارس دينــي في المقصف عندما لا أختار الطعام 
المحتوي على لحــم الخنزير، أو عندما أختــار العصير بدلًا من 
النبيذ بعد العمل، فهل لو لاحظ زملائي ذلك وتســبب لهم الأمر 
بعدم الارتياح وهــل علي التصرف بشــكل مختلف؟« لكل هذا 

فالحجاب هو »حق« للكثير من النساء وجزء من هويتهن«. 
ولن يــؤدي الحظر إلا للانقســام وهو ما يســعى له الذين 
رقصوا فرحاً للقرار. ولا يخدم القــرار الحجة النمطية وهو أن 
الحرب على الحجاب يســاعد المرأة على التحرر. فخلال »حرب 
التحرير« في الجزائر عام 1958 أظهرت لوحة دعائية فرنســية 
صورتين، إحداهما منقبــة والأخرى غير منقبة، وتحمل اللوحة 
الرســالة: )ألســت جميلة؟ إذن أميطي النقــاب(. ولم يزد هذا 
المرأة الجزائرية إلا تمســكاً بهويتها. وتعتقد عمراني أن اليمين 
المتطرف والآن المحاكم الأوروبيــة نجحوا في تحويل الحجاب 
إلى شــيء أكبر من كونه مجرد شعار ديني إلى شعار للمقاومة 

أيضاً«. 

تكريس العنصرية

وعلقــت صوفيا أحمد فــي صحيفة »إندبندنــت« أن القرار 
يدعم توجه الدول الأوروبية لتكريس قوانين معادية للمسلمين 
)إسلاموفوبيا( ويأتي بعد منع فرنسا النقاب عام 2010. وتعتقد 
أن القــرار الاخير يعبر عن تمييز عنصري وهندســة اجتماعية 

بالإكراه حتى تجبر المرأة المسلمة على تبني هوية علمانية. 
وتشير صوفيا إلى أن الداعمين لهذه السياسات يتجاهلون 
عن قصد أثر هذه التشريعات على النساء المسلمات العاديات، 
حيث وجدت دراســة أجرتها لجنة المرأة والمســاواة أن فرصة 
المرأة المســلمة للحصول على وظيفة أقل بثلاث مرات من المرأة 
غير المسلمة، وتحدثت الدراســة عما سمته )التحيز اللاواعي( 
في التمييز ضد المرأة التي ترتدي الحجاب أو لمن يحملن أسماء 

تبدو أنها مسلمة.

وتلفت أحمد إلــى أن تقريراً مماثلًا للشــبكة الأوروبية ضد 
العنصرية، الذي غطى ثماني دول من فرنسا إلى هولندا، كشف 
عن وجود هذا التمييز في أماكن العمل، وأثره السلبي على المرأة 
المسلمة على نطاق واســع في جميع أنحاء أوروبا. ولا يتوقف 
أثر هذه التشــريعات على الجانب الاقتصــادي فالمرأة المحجبة 

تتعرض للجر والشتم في شوارع لندن وفيينا. 
ولا يختلف قرار قضــاة المحكمة الأوروبية عن تشــريعات 
أصدرتها ألمانيا قبل الحرب العالميــة الثانية، قوانين نورمبيرغ 
المعادية لليهــود، التي اســتهدفت جماعة اجتماعيــة معينة، 
وقيدت حريتهــا الاقتصادية، حيث منع اليهــود من أعمال مثل 
مهنة القابلة، وتم إلغاء عقود الدولة مع رجال أعمال يهود، وهذا 
لا يختلف عن إخبار امرأة أنها لا تســتطيع العمل في حال قررت 

إظهار هويتها الدينية. 
لكل هذا فمنع المحجبات من دخول ســوق العمل يعد تطوراً 
مثيراً للقلق ويعبر عن عدوانية أوروبية ضد المواطنين المسلمين. 
ولا يمكن فصل التطور الأخير عن تصاعد المزاج الشــعبوي في 
أوروبا بتأثير من الولايات المتحدة التي يسكن فيها اليوم داعم 
لليمين البديل ـ ســتيفن بانون ومســاعد له لديه أفكار مؤيدة 
للنازيين الجدد ـ سبســتيان غوركا، وهناك رابطة تحرض على 

الكراهية ضد المسلمين ممولة بشكل واسع.

محاضرة بريئة

 وفي هذا السياق كتبت بيثاني ألين إبراهيمان مقالًا في مجلة 
»فورين بوليسي« عن الدور الذي تقوم به هذه الشبكة لتجريد 

المسلمين الأمريكيين من حق التعبير وإثارة سياسات الخوف. 
وتبــدأ بالقــول إن الكثيرين لم يلاحظــوا المحاضرات التي 
ألقاها جوناثــان براون )39 عامــاً(، الأكاديمي المســلم وابن 
واشــنطن الذي يديــر مركز الأميــر الوليد بن طــلال للتفاهم 
الإســلامي ـ المســيحي في جامعة جورج تاون، وركز فيها على 

موضوع العبودية في الإسلام. 
وبراون من المســلمين الجدد والذي ركــز أعماله على الفكر 
الإســلامي وتقديمه للجمهور العام. وهذا ما حوله لرمز كراهية 
عند اليمــين الأمريكي المتطرف الذي نشــر مقــالات اتهم فيها 
الباحث المســلم بالاعتــذاري/ المبرر للعبوديــة والاغتصاب. 

وتلقت عائلته سلسلة تهديدات بالقتل والاغتصاب. 
وبدأ كل هذا بنية حسنة، فبراون مثل غالبية المسلمين يعتبر 
ممارســات تنظيم الدولة منحرفة عن الفهــم الحقيقي للدين. 
وكان يعرف أنه ليس كل المسلمين يدعمون الفكر هذا، على الأقل 
آلاف المتطوعين من الدول الغربية الذين انجذبوا وراء أفكاره. 

وبالنسبة للكثيرين فإن مظهر الأصالة وطريقة التبرير التي 
يقدمها التنظيم المقنعة أدت للتغطية على الأصوات الأكثر أصالة 
ومعرفة بدقائق الدين. واعتقد براون أن هناك إمكانية للمحاولة 
وتقديم الرؤية الحقيقية من خلال ثلاث محاضرات بمعهد الفكر 

الإســلامي في هيرندون ـ فيرجينيا قدم أولاها في 7 شــباط/
فبراير وحاول براون التصدي لموضوع العبودية في الإســلام 
على أمــل تصحيح المفهــوم الخاطئ عن موافقة الإســلام على 
اســتعباد واستغلال البشــر. وهنا واجه مجموعة متعددة من 
الأصوات تتراوح بين اليمين الأمريكي إلى المعادين للمســلمين.  
وبعد المحاضــرة عانى براون من هجمات متتالية عبر الإنترنت 
ومن رموز محافظــة وأخرى تمثل ما يطلق عليه باليمين البديل 
مثل آن كولتر وروبرت سبنســر وميلــو ييانوبوليس والذين 
زعموا أنه قام في محاضرتــه بتبرير العبودية. وتلقت الدائرة 
التي ينتمي إليها في الجامعة لرسائل عديدة تطالب بفصله من 

عمله. 
لصناعــة  ضحيــة  يعتبــر  بــراون  إن  الكاتبــة  وتعلــق 
الإســلاموفوبيا التي تنمو بشكل واســع وتعمل على تضييق 
الفضاء للحوار المتوازن والمفتوح وتعمل على تهميش الاصوات 

القادرة على تقديم تفسير حقيقي للإسلام. 
ويحدث كل هــذا مع أن الولايات المتحدة لديها قوانين تحمي 
حرية التعبير والدين والتي سمحت لاتباع كل الديانات للتعبير 
عن نقاشــاتها الثيولوجية في مناخ حر ومحمي. إلا أن شــبكة 
تستهدف المســلمين وتحاول حرمانهم من الحرية وتتعامل مع 
الإسلام كدين خطير وأيديولوجية سياسية وليس دينًا. وتعمل 
مثل المكارثية في الخمســينات من القرن الماضي على إســكات 

ونزع المصداقية عن المسلمين الذين لا يتفقون معها. 

لا يحض على العبودية

ويقوم المبدأ الرئيسي للإسلام على التخلص من الرق وحث 
القرآن المســلمين علــى تحرير الأرقاء ووضع الرســول مبادئ 
لكيفية تحريرهم. وبحلول القرن العشــرين أكد معظم المفكرين 
المســلمين على رفضهــم لهذه الممارســة وقامت معظــم الدول 
الإســلامية بإلغاء الرق، حيث قام حاكــم تونس أحمد باي في 

عام 1846 بمنع العبودية وألغتها السعودية في عام 1962. 
ولكن البعــض يتناول الآية 32 في ســورة النور »وانكحوا 
الأيامى منكــم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله والله واســع عليم« وهو ما اســتند عليه 

تنظيم الدولة في ممارساته ضد الأقليات خاصة الأزيديات. 
والمشــكلة لا تتعلق بالنص الديني الإســلامي بل واجهتها 
المسيحية، فقد عانت أمريكا من جماعات مشابهة لتنظيم الدولة 
حاولت أن تتعامل مع العبودية كمؤسســة. فقد قال جيفرسون 
ديفيس، رئيــس الولايات الكونفدراليــة الأمريكية »العبودية 
نزلت بقرار إلهي« و«سمح بها الإنجيل، من كتاب التكوين حتى 
الوحي وموجودة في كل العصور ووجدت بين الناس في أرقى 

الحضارات وفي الأمم التي لديها فنون راقية«. 
وتشــير الكاتبة إلى المعروضات في متحف غيتيسبيرغ في 
بنســلفانيا والتي تصف الحــرب الأهلية بأنهــا »أزمة عقيدة« 

ومنها كتيب بعنوان »العبوديــة: أمر بها الرب«. وتقدم الكاتبة 
هنا صورة عن النقاش داخل المسيحيين حول طبيعة العبودية 
وإن كانت تشبه تلك التي مورســت في زمن نزول الإنجيل وما 
هي الممارســات داخل أمريكا ومعاملة العبيــد الذين جلبوا في 

السفن من أفريقيا للعمل في المزارع وبيوت الأسياد. 
وحسب ما جاء في مجلة »كريســتيانتي توداي« »الإنجيل 
هو كلمة الرب وكتب في مرحلــة معينة من التاريخ حيث كانت 
العبودية أمراً عادياً، ولهذا كان الإنجيــل يتحدث عنها وكأنها 
واقع في العالم«.  ورغم كل هذا النقاش الحي داخل المســيحية 
إلا أن الشــبكة المعادية للإســلام ترغب بحرمان المســلمين في 
الولايات المتحــدة من نقاش الموضوع. وتقــدم الكاتبة ما قاله 
براون فــي محاضرته التــي امتدت لـــ 80 دقيقــة حيث قدم 
موضوعه بالروح نفســها التي تعامل فيها علماء وقساوســة 
المسيحية مع العبودية ونظر إليها في سياقها التاريخي وعرفها 
في سياق الفهم الأمريكي التي يرى فيها نظاماً منتهكاً ومستغلًا 
ومتطرفاً وعنصرياً دخل من أجله الأمريكيون حرباً لكي يلغوه. 
وقال إن »الحرية والاســتغلال عادة ما تعايشتا في الظلال 
الرماديــة« وقدم أمثلة عــن رقيق وصلوا لأعلــى المناصب في 
الدولة العثمانيــة وعن رقيق محررات ســمح لهن بالتملك في 

بريطانيا القرن التاسع عشر. 
والمســألة في النهاية ليســت كلمــة »العبوديــة« كما يقول 
براون ولكــن فيمــا إن كانت المجتمعات نفســها قد مارســت 
الاســتغلال والقهر والذي منعه القانون الإسلامي. وما حاول 
براون عمله هو بناء جسر للمســلمين يربط بين نصهم المقدس 
وحقوقهم البشــرية. ولكنه جذب انتباه شــبكة إسلاموفوبية 
تهدف لتهميش كل مســلم يحاول التحدث بصراحة. فمحاولته 
الصريحة تحولت إلى فيضان من المقالات التي تتهمه بأنه يبرر 

العبودية واغتصاب الرقيق.

تاريخ الشبكة

وتقــول الكاتبة إن شــبكة مــن الممولــين والأيديولوجيين 
الأقوياء شــنت فــي مرحلة ما بعــد 11/9 حملة مــن التضليل 
الإعلامــي حاولت من خلالها تقديم الإســلام علــى أنه تهديد 
شــيطاني يجب محوه. وأدت جهودهم إلى إنشــاء شبكة من 
البنى التحتية على الإنترنت والناشــطين ومنظمات شــعبية 
تؤثر على المجالس المحلية والمشــرعين وأصبح رئيس الولايات 

المتحدة يستمع لها اليوم.
ففــي الفترة ما بــين 2001 ـ 2009 تبرعت مؤسســات للعمل 
الخيــري بـ 42.6 مليــون دولار للمراكز التي تقوم بنشــاطات 
معادية للمسلمين. وتضم هذه المؤسسات كما يشير تقرير لمركز 
التقدم الأمريكي، مركز فرانك غافني »المركز لسياســات الأمن« 
و«أوقفوا الأسلمة« الذي يديره كل من سبنسر وديفيد هوريتز، 
وموقــع »جهادووتش« )مراقبــة الجهاد( وهــي المنظمة التي 
قدمت عددًا من الموضوعات عن الإسلام التي وجدت صدى بين 

المشرعين والمنظمات المسيحية اليمينية. 
من أهم النقاط هي فكرة أن الشريعة الإسلامية نظام شمولي 
وأيديولوجية تمثل تهديداً عظيماً علــى الولايات المتحدة وأن 
جماعــة الإخوان المســلمين اخترقت الحكومــة الأمريكية وأن 
الإسلام يأمر أتباعه بإخفاء نواياهم. وبعبارات أخرى لا يمكن 
الثقة في المســلمين ويجــب اختراق فضائهم للتعــرف عليهم. 
وكانت الحملة ناجحة فقد أصبح غافني مستشاراً مهماً لدونالد 

ترامب. 
وكانــت كيلي آن كونوي مســؤولة عن الاســتطلاعات في 
مركزه سياسات الأمن وأدارت حملة ترامب وهي الآن مسؤولة 
في البيت الأبيض. وأكثرهم تأثيرًا هو ستيفن بانون الذي جعل 
من »بريتبارت«، المنظمة الإخبارية مقــروءة لدى أتباع اليمين 
المتطرف وصناع السياسة. وتلقت منظمة »جهاد ووتش« مبلغ 

500.000 دولار كتبرعات ما بين 2001 ـ 2009.
وكانت واحدة من سبع منظمات أعطت سبنسر تأثيراً عالمياً. 
وأصدر كتابــين حققا مبيعاً حســب قائمة »نيويــورك تايمز« 
وترددت أفكاره في كتابيه وموقعه علــى الإنترنت لدى حركة 
حزب الشــاي وتأثر بها الســفاح النرويجــي أندريه بريفيك 
الذي قتل 77 طالباً. وأشــار السفاح لـ »جهاد ووتش« 160 مرة 
في بيانه الذي برر فيه أفعاله »لمواجهة الاســتعمار الإســلامي 

المستمر لأوروبا«. 
ولدى الموقع مراســلون حضــروا محاضرات اســاتذة في 
جامعات مثل جورج تاون ونشــروا مقالات فــي الموقع لفضح 
التطرف الإسلامي. وتوسعت »جهاد ووتش« لتشمل مواقع مثل 
»ريلجين أوف بيس« )دين السلام( و«أنسرينغ إسلام«)جواب 

على الإسلام(. 
وكانت النتيجة خلق نظام من المعلومات نشر عناوين مثيرة 
للذعر وبنــى رؤى بديلة على الإنترنــت ومتوفرة على محرك 
البحث وتم فيها تصوير المســلمين بالإخــوان الداعمين للعنف 

والاغتصاب. 

ملاحقة براون

وبدأت محاضرة براون بمدونة تحت عنوان »بروفيســور 
جوناثــان بــراون يدافــع عــن العبودية كشــيء أخلاقي 
والاغتصاب كأمــر عادي في فيرجينيا« ونشــرت على موقع 
»ستديودنت فويســس«)صوت الطلبة( وكتبها مسلم جديد 
اســمه عمر لي، له تاريخ من التنقل بين المســيحية والتطرف 

وكان يعمل سائقاً لسيارة.
وزعم لي أن براون دافع عن العبودية والتي تضم مصادقة 
على الجنس بالإكــراه. والتقط موقع »جهــاد ووتش« المقال 
ونشــره عبر تويتر ثــم التقطته آن كولتر التي نشــرته إلى 

أتباعها على التويتر، 1.4 مليون. 
وحاول الدفاع عن نفســه بتغريدة »الإســلام كدين وأنا 
كشخص أشــجب العبودية والاغتصاب« ولكن تحركه جاء 
متأخراً حيث نشــرت عشــرات المقالات تهاجمه، خاصة كل 
رمــوز اليمين من باميلا غيلــر وييانوبوليس وتلقى المحاضر 
المسلم عشــرات الرسائل المســجلة على هاتفه تطالبه بحزم 
حقائبه وترك أمريكا وبعضها المح أنهم آتون إليه وسيأخذون 

زوجته.
واقترحت »ناشيونال ريفيو« اليمينية أن موقف براون من 
العبودية ربما جاء لأن الكرسي الذي يترأسه مدعوم من أمير 
سعودي. وفي 20 شــباط/فبراير كتب غافني رسالة مفتوحة 
عبر فوكس نيوز دعا فيها رئيــس جامعة جورج تاون جون 
دي جوييا لوقف العقد مع براون. وقال الأكاديمي للمجلة إن 

الجامعة لا تزال تدعمه بالإضافة لزملائه الأكاديميين.
وتأتي ملاحقة وشيطنة المسلمين في الغرب في الوقت الذي 
كشف فيه موقع »سليت« عن علاقة غوركا، مستشار الرئيس 
فــي قضايا مكافحة الإرهــاب ترامب بالنازيــين الجدد.  ففي 
مقال كتبه ميشــيل غولدبيرغ قالت فيه إنه »غازل الفاشية« 
وان غوركا لبس جاكيتاً مشهورة بين اليمين المتطرف وعليها 
ميداليات كان يضعها الهنغاريون الذين تعاونوا مع النازية. 

وكشــفت المجلة اليهودية »فورورد« أن غوركا المولود في 
لنــدن لعائلة مجرية تعاون مع مســؤولين هنغاريين معادين 

للسامية وكتب مقالات لمجلات معادية لليهود. 
ووجدت المجلة أن غوركا أقســم الــولاء لجماعة هنغارية 
متطرفة »فيتزي ريند«وحســب ملفــات الخارجية الأمريكية 
فهذه الحركة كانت »تحت توجيه الحكومة النازية في ألمانيا« 

أثناء الحرب العالمية الثانية. 
واتهام كهذا يعتبر ســبباً لمنع دخــول أعضائها للولايات 
المتحدة ويجب الكشــف عــن عضويتهــم للجماعة في طلب 
التأشيرة. ونقلت المجلة اليهودية عن قائد الحركة الهنغارية 

أن غوركا عضو كامل فيها. 
ومع أن غوركا رفــض الرد على طلب مــن بازفيد وأحاله 
إلــى المركز الإعلامي فــي البيت الأبيض إلا أنــه رد عليها في 
مقال كتبه الكاتب اليهودي ليل ليبوفيتز في »تابلت« وشــوه 
فيه ما جاء فــي الأصل ونفى فيه علاقتــه بالمجموعة وانتقد 
اعتماد التقرير في »فورورد« على »مصدر في البيت الأبيض« 

ومعلومة من شخص واحد. 
وتعلق الكاتبة أن علاقات غوركا مع النازية لم تثر اهتماماً 
مع أن براين ليفين، مدير مركز دراســة الكراهية والتطرف في 
جامعة ولاية كاليفورنيا، ســان برناندينو »هذه في الحقيقة 
امور خطيــرة« و«عندما تظهر الجماعــات التي نرصدها في 
مراكــز الحكومة العاليــة وليس على صفحــات الإنترنت أو 

التجمعات النازية فهذا يثير القلق بطريقة خارقة«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

استفسر السفير الإيراني في عمان محبتي فردوس 
بور مــرات عدة خــال الأســابيع القليلــة الماضية من 
سياســيين كبار عن الانطباع الــذي يمكنه الرهان عليه 
بعد الاتصالات »غير المعتــادة« التي جرت معه لتأمين 
زيــارة قام بها لطهــران مؤخراً رئيــس مجلس النواب 

عاطف طراونة.
الحصــار  لاختــراق  طريقــة  عــن  يبحــث  الســفير 
السياسي والدبلوماسي المفروض عليه في العاصمة 
الأردنيــة بعــد اتهام ســفارة بــاده ســابقاً بمحاولة 

»التجسس«.
سأل السفير سياســيين عديدين يستطيع التحدث 
معهم مــن بينهم المخضرم طاهر المصــري عما إذا كان 
يســتطيع اعتبار الســماح للطراونة بزيارة طهران من 
مؤشــرات »تعديــل« في مــزاج المملكة الرســمي تجاه 

باده.
طبعا الرجل كان مهتمًا بتأطير هذه الرحلة على أمل 
إعداد تقرير لباده حيث تبين لاحقاً بان طهران أظهرت 
حفاوة في استقبال طراونة الذي لا يملك صفة رسمية 

وظيفيــة فتم تأمين مقابلة خاصة لــه بدون رفع أعام 
بمكتب رئيس الجمهورية الذي حمله شــخصياً بدوره 

تحياته لـ »جالة الملك عبدالله الثاني«.
وجهــة نظر المصــري كانــت أن طهران لا تســتطيع 
اعتبــار أن زيارة طراونة لها تعبير مباشــر عن »الرغبة 
الرســمية في التواصــل وتنميــة العاقــات« لكنها لا 
تستطيع تجاهل زيارة من هذا النوع بالوقت نفسه لأن 
الضيــف الأردني بكل الأحوال يمثل إحدى الســلطات 
الدســتورية الثــاث فــي المملكــة وإن كان لا يعبر عن 

الحكومة.
المصري أيضـــاً وجـــد الاستفســـار فرصة مواتيـة 
للتـذكير بمصـالح بـاده العليا ملمحاً إلى ان سياسات 
الـتواطؤ الإيــرانية مع »المجموعات الطائفـية« وتــذكية 
الصراع الطـائفـــي في العـراق وســـوريا ومحـاولات 
التحـرش والـتدخل بالشـؤون الداخـلية لـدول عربـية 
عـدة من الأسـباب المنـتجة لارتـياب بالنـسبة للأردن.

ضمنيــاً رســالة المصــري للســفير بور كانــت على 
اســاس ان إيران عليها ان تبذل جهداً أكبر لوقف دعم 
المجموعــات التــي تحترف اللغــة الطائفيــة، دون ذلك 
ســتبقى متهمة ومريبة بالنســبة للمحيط العربي وإذا 
كـــانت معنـية بعـــاقات جوار طبـــيعية وقـائمة على 
المصـــالح ينبغـــي ان تـــخاطب إجرائيـاً وعمـــلياً هذه 

المســاحة التي تقلق الجميع لأنها تســاهم بدورها في 
تبرير وولادة »التطرف« عند مجموعات سـنية.

تم التلميح ايضاً ومن شــخصيات سياسية اردنية 
أخــرى إلى أن مشــكلة النظام الرســمي العربي أنه لم 
يعد يعرف من هــي الدولة العميقة التــي تحكم الأمور 
وتديرها في إيران حيــث يوجد تعدد مرجعيات وآباء 
والجهات النافذة التي تحكم ليست هي تلك السياسية 

العلنية في الحكومة الإيرانية.
بهذه القــراءة يمكن القــول ان الاتصالات المحدودة 
بين طهران وعمان تســير على »صفيح ســاخن« حيث 
لم تظهر مؤسســة القصر الأردنية حماســاً لمقترحات 
قدمــت حديثــاً من شــخصيات عربية بإقامة جســور 
الحوار مع إيران بســبب عدم توحد نظرة دول الخليج 

لآليات وأهداف مثل هذا الحوار.
 الســفير بــور يتحدث عن ســعي طهــران لعاقات 
»طبيعيــة« ولنبذ الخافات مــع دول عربية مثل مصر 
والأردن حتــى تخــف حــدة التوتــر مــع دول الخليج 
المجاورة. لكن على هامش مأدبة غداء أقامها في منزله 
لســفراء متنوعين الأســبوع الماضي سمع الرجل وفي 
منزله كاماً مباشــراً عن ضرورة تقــديم طهران لأدلة 
مقنعة على انها ترســم الفارق بين العاقات الطبيعية 

وبين »خطط الهيمنة«.

 وأنهــا تتحــدث عــن »عاقات حســن جــوار« لكن 
ممارســاتها في العراق وســوريا ولبنان واليمن تدلل 
علــى أن ما يجري ليــس »اختراقاً دبلوماســياً مألوفاً 
ومقبــولًا« بقدر ما هو اختراق بقصــد النفوذ والتأزيم 

والاستثمار في الصراع الطائفي.
دوماً وأبداً وطوال الأســابيع الماضية كان الحديث 
عن إظهار قدر مــن الانفتاح أردنياً تجــاه إيران مازماً 
للحديــث عن ضــرورة توقــف الرهان علــى التضامن 

المالي والاقتصادي السعودي.
 شــخصية بــارزة وخبيرة مــن وزن رئيــس الوزراء 
الأســبق عبــد الكــريم الكباريتــي ســجل لهــا وفــي 
مناســبات عدة حســها الوطنــي الرفيع وهي تؤشــر 
على صعوبة وكلفـة »تجـاهل الدولـة التي تدير الأمور 
عملياً في أكبر دولتـين جـارتين للأردن« وهمـا سـوريا 

والـعراق.
وجهــة النظر تقول هنــا بأن الجهة التــي تقف على 
الطرف الثاني وتتحكم بالمشــهد خلــف حدود المملكة 
مع العراق وســوريا اليوم هي إيران سواء أعجب ذلك 
الأردنيــين أم لم يعجبهم، هذا واقع يفرض التحدث مع 
الإيرانيــين والتوقف عن تجاهلهــم والخصومة معهم 

دون المساس باستراتيجيات تمنع الهيمنة.
الحوار »الأردني« الداخل بالعنوان الإيراني يتفاعل 

بقوة فــي الأردن وفي الكثير من المســاحات النخبوية 
والقــرار السياســي لا زال »يجــس النبــض« ويتلمس 
الطريــق وســط حالــة سياســية وذهنيــة مغرقة في 

الـحذر.

بحث عن »اختراقات دبلوماسية« واستفسر من عدة شخصيات

رسائل أردنية لسفير إيران: دولتكم متعددة الآباء والمرجعيات
واستثماركم في »الطائفية« في العراق وسوريا »مريب« وعليكم التفريق بين »العلاقات« وخطط »الهيمنة«

الجميّل يرفع الحصانة النيابية عن نفسه... والقوات لوقف التهرّب الضريبي

لبنان: »الاشتراكي« ينضم إلى متظاهري الكتائب والأحرار... وجنبلاط يقترح بدائل عن الضرائب

شبكة إسلاموفوبيا أمريكية تنشر التضليل عن الإسلام ومدت أذرعها إلى البيت الأبيض...
اليمين البديل يلاحق المحاضر المسلم براون لتناوله موضوع العبودية في الإسلام 

السفير الإيراني محبتي فردوس بور

جوناثان براون
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»العليا« الإسرائيلية تلزم جيش الاحتلال بتوثيق تفاصيل 
الجثامين التي يحتجزها خلال مدة أقصاها أربعة أشهر

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

ثلاثة  في  الاسرائيلية  العليا  المحكمة  نظرت 
التماسات تقدمت بها الحملة الوطنية لاسترداد 
للمســاعدة  القدس  الشــهداء ومركز  جثامين 
القانونيــة وحقوق الإنســان ومركــز الميزان 
من  ملتمسا   116 وشــملت  الانســان،  لحقوق 
أقارب الشــهداء، 106 منهم من الضفة الغربية 
و10 من قطاع غزة. وطالبت هذه الالتماســات 
بأخــذ عينات من الحمض النــووي من أقارب 
الشــهداء لمقارنته مع الجثامــين المحتجزة في 
الُمعلمــة والمجهولة. كما  مقابر الأرقام والقبور 
طالبــت بإرجاع هــذه الجثامــين لأهلها بعد 
احتجازها بشكل غير قانوني لسنوات عديدة .
 وكانت نيابة الاحتلال قد طلبت قبل الجلسة 
تأجيــل البــت في هــذه الالتماســات بحجة 
الدفن  أمكنة  بتحديــد  موضوعيــة  صعوبات 
وبالتالي صعوبــة التعرف على الجثامين، كما 
أوضحت أن غالبيتها تم دفنها من قبل أجســام 
حكومية مثل الشرطة والتأمين الوطني وليس 

أيضا  وأوضحت  العســكري.  القائــد  قبل  من 
أن جزءا مــن الجثامين دفن من قبل شــركات 
خاصة، وأن هذه الجهات الحكومية والخاصة 
الاعتماد  يمكن  وتوثيق  بســجلات  تحتفظ  لم 

عليه بالتعرف على الجثامين .
وطلبــت النيابة مهلة 4 أشــهر لتعيين جهة 
أمنية رفيعة المستوى تقوم بالتنسيق مع كافة 
وتنســيق  دفن  عمليات  نفــذت  التي  الجهات 
الإجراءات لتحديد أمكنــة الدفن وفتح المقابر 
والتعرف على الجثامــين. كما جعلت موضوع 
تعيين الجهــة الأمنيــة بيد رئيــس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو .
التأجيــل  علــى  الملتمســون  واعتــرض 
وأوضحوا أن الجهات الإســرائيلية تعرف منذ 
سنوات بوجود صعوبات بتحديد أمكنة الدفن 
والتعرف على الجثامين وتعهدت بإقامة مختبر 
جنائي لأخــذ عينات حمض نووي من الأقارب 
النووي للجثامين بحيازة  ومقارنته بالحمض 
اســرائيل، كما أن الجهات الإســرائيلية تدرك 
منذ عــام 2015 على الأقــل أن بعض الجهات 

الحكوميــة والشــركات الخاصــة التي نفذت 
الدفــن لم تحتفــظ بســجلات وتوثيق ورغم 
مرور قرابة سنتين لم تقم بالاجراءات، إضافة 
إلى أنها خرقت تعهدا خطيا منذ فبراير/ شباط 
2015 كانت قدمته ردا على مراســلات محاميي 
الحملة ســليمان شــاهين ومحمد ابو سنينة، 
وبحســب تعهد المستشــار القضائــي للقائد 
العسكري بأخذ عينات من الملتمسين خلال عام 

.2015
وأوضح قضــاة المحكمة العليــا أن طريقة 
الإجراءات  ومتابعــة  الدفــن  عملية  توثيــق 
القضائية من قبل دولة الاحتلال كانت ســيئة، 
ولكنهــا في الســياق ذاتــه أمهلــت الجهات 
الإسرائيلية أربعة أشهر لتحديد الجهة الأمنية 
التي ســتركز على عملية إيجــاد أمكنة الدفن 
والتعرف علــى الجثامين. وأوصــت أن تقوم 
دولة الاحتــلال بالبدء بأخــذ عينات حمض 
نووي من الملتمســين لكنها لم تصدر أمرا ملزما 
بذلك فــي هذه المرحلــة. وعللت ذلــك كونها 

الجلسة الأولى في الملف . 

الوطنيــة لاســترداد  وأرجعــت الحملــة 
الجثامين ومركز القدس للمســاعدة القانونية 
على  التعرف  في  الصعوبات  الإنسان  وحقوق 
الجثامين الــى الإهمال المتعمــد والمقصود في 
عملية توثيــق وطريقة الدفــن، وهي مخالفة 
بحق  وجريمة  الدوليــة  والقوانين  للأعــراف 
أقارب وعائلات الشهداء. كما أكدت الحملة أن 
المحكمة العليا تتساهل مع الجهات الإسرائيلية 
كما هو متوقع منها رغم إثبات الإهمال المجحف 
الملزمة  الدولــي  القانــون  معايير  تنفيــذ  في 

بخصوص طريقة دفن وتوثيق الجثامين.
وتعهدت الحملــة ومركز القدس بمتابعة 
الجهات  لإلزام  القانونيــة  الإجراءات  كافة 
الإســرائيلية بإقامة بنك حمض نووي، كما 
سيتم إلزامها قانونيا بإيجاد كافة الجثامين 
الفحوصات  كافة  وإجــراء  لديها  المحتجزة 
للتعــرف علــى هــذه الجثامــين، ومن ثم 
إرجاعها إلى أقاربهم وذويهم لدفنها بطريقة 
لائقة وتتناســب مع حجم التضحية لهؤلاء 

الشهداء.

الناصرة - »القدس العربي«:
يؤكد أديب بارز في إســرائيل أن اليمــين الصهيوني يريدها 
دولة فصل عنصري )أبرتهايد( ويقول إنه منذ رحيل زوجته قبل 
شهور يكرس كل بقايا طاقاته من أجل محاربة احتلالها للأراضي 
الفلســطينية. الأديب أ.ب.يهوشــع )80 عاما( الذي يعتبر الأب 
الروحاني اليوم لليســار الصهيوني يرى أن  إســرائيل حكومة 
ومعارضة ومعها الســلطة الفلســطينية ودول العالم ـ كافتهم 
يعتقدون بتسوية الدولتين لكنهم لا يفعلون شيئا لتحقيقها مما 

حولها لحلم غيبي.
وفي مقابلة مطولــة لملحق صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
يقدم يهوشع أســرار عدم تســوية الصراع، ويفسّر لماذا ينبغي 
على اليمين في إســرائيل تقديم الشكر لاتفاق أوسلو. اللافت أن 
يهوشــع نفســه كان قد أثار ضجة كبيرة قبل شهرين بقوله إنه 
لا يجوز البقاء عالقين بجمود فكري متمثل بتســوية الدولتين، 
داعيا لوضع خطة تصف ملامح وطابع وطريق الدولة الواحدة 
وفق قيم ومفاهيم معســكر الســلام، وهذه رؤية كانت زوجته 

وهي دكتورة أخصائية بعلم النفس قد تحفظت منها.
ويكشف أنه دعا لتسوية الدولتين في اليوم الثالث من حرب 
1967 ويحــاول تبرير دعوته قبل شــهور لفحــص إمكانية حل 
الدولة الواحــدة بالقول إن الجميع يعمل مــن أجل »الدولتين« 
ويصل الينا رؤســاء حكومات دول ووزراء وسفراء كل يومين، 
وتعقد مؤتمرات كثيرة ولاشــيء ينجم عن ذلك. ويضيف »كلهم 
يفكرون بالدولتين ولا يفعلون شــيئا. أنا مع هذه الرؤية لكنني 
أرفض تحولها لنبوءة آخر الزمان لتتحقق عندما يبعث المسيح 
مجددا وحاليا لا يفعل شــيء حقيقي لإنجازها على الأرض. هذا 
يذكرني باليهود الذيــن كانوا يتبادلون المعايــدات طيلة ألفي 
عام بالقول »إن شــاء اللــه في القدس في العيــد المقبل ولكنهم 
فعل كل ما بوســعهم كي لا يصلوا للقــدس«. ويدعي أن الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي أكثر صراع في العالم تكرس فيه الموارد 

لتسويته ولكن حتى الآن لم يتم الاقتراب من تسوية الدولتين.
يهوشــع الذي يقــول إنه يدلــي بصوته لحــزب »ميرتس« 
الصهيوني اليســاري يهاجــم اليمين الصهيونــي ويقول إنه لا 
يريد دولة واحدة بــل يريد دولة أبرتهايد، داعيا لتخفيف وطأة 
الاحتلال حاليا على الفلسطينيين. ويوضح أنه يسعى اليوم من 
أجل منح نوعا من المواطنة والحقوق لمئة ألف فلسطيني يقيمون 
في المناطق ج حيث تقوم كل المستوطنات. ويزعم أنه يقرأ تقارير 
منظمتي »بتســيلم« و»يكســرون الصمت« وتغطيات الصحف 
حول ما يتعرض له الفلسطينيون ويصاب قلبه بالوجع. ويتابع 
»يتعمــق الاحتلال ويتجه ليكــون حالة مرضيــة خبيثة، وفي 
الآونة الأخيرة أدركت أنه مع ومن دون تسوية الدولتين قريبا أو 
بعيدا من المهم القيام ما بوسعنا من أجل تخفيف الاحتلال الذي 

لا يسمم الفلسطينيين فحسب بل الإسرائيليين أيضا«. 
ويحذر أن القرنين الأخيرين شــهدا احتلالات اســتعمارية 
أكثر قسوة من »احتلالنا« بعدة أضعاف كالبريطاني والفرنسي 
والبلجيكــي لكنهــا كانت مختلفة عــن الاحتلال الإســرائيلي 
فــي الضفة الغربية. ويعلل ذلك بالإشــارة إلــى أن الاحتلالات 
الأجنبية المذكورة كانت تتم بعيدا عن البيت وعند نهايتها كانت 
تقطع الصلات بين المحتل وبــين الواقعين تحت الاحتلال بعكس 
الإسرائيليين والفلســطينيين الذين سيعيشون جنبا إلى جنب 

ومتداخلين هنا للأبد.
ويضيف يهوشــع الذي يتجاهل الاحتــلال الكبير في نكبة 
1948 »هذا ليــس احتلالا كما في فيتنــام أو الجزائر أو كينيا أو 
الكونغو حيــث ارتكبت موبقات أشــد ومع ذلك قــام المحتلون 

ورحلوا واختفوا أما هنا فنعيش متجاورين والذاكرة لا تنمحي 
وهذا الاحتــلال ينتح نظامين قضائيــين منفصلين واحد لليهود 

وآخر للفلسطينيين وهذا يسممنا جدا«. 
ويعتبر قانون تبييض المســتوطنات رقما قياسيا في »فقدان 
العدالة« لكنه يحمل السلطة الفلســطينية أيضا مسؤولية عدم 
تحقيق تســوية الدولتــين وبالتهرب من مفاوضــات حقيقية. 
ويتابع »لو كنت الرئيس محمود عباس وشــعبي يعاني يوميا 
تحت الاحتــلال لكنت قبلــت بالتعريف الغبي الذي اشــترطه 
بنيامين نتنياهو والمتعلق باعتراف فلســطيني بإسرائيل كدولة 
يهودية بل كنت  ســأقول إن الإســرائيليين ملائكة على الأرض 

شريطة أن يعيد الضفة الغربية ويعترف بدولة فلسطينية«.
وردا على ســؤال عمــا إذا كان الطرفان بــدون حلم ورؤية 
يضع يهوشــع نتنياهو وعباس في معادلة واحــدة ويقول إن 
للأول رؤيــة واضحة قوامها إبقاء الوضع علــى حاله أي إبقاء 
الفلســطينيين في نوع من الدويلة أو الحكم الذاتي كما تقتضي 
اتفاقات أوســلو، لذا يعتقــد أنه على اليمين تقديم الشــكر لها. 
وبخلاف أدباء آخرين يقول يهوشع إن المشكلة ليست بنتنياهو 
القائد بل بكل الإســرائيليين فهو منهم ويشــبههم. وماذا جرى 

للإسرائيليين؟.
ويقول »يشــعر الإســرائيليون اليوم بالقوة ومن الناحية 
الاقتصاديــة أيضا. لا أذكر اســتخفافا وكراهيــة للعرب كما هو 
موجــود اليوم وذلك لأنهــم ضعفاء ولا يخافــون منهم. العالم 
العربي الذي كنا نخشــاه انهار وتفكك ولدينا ســلام مع مصر 
والأردن وضغوط العالم لتســوية القضية الفلســطينية نظري 
فقط وغيــر حقيقي. ما نســمعه مجــرد ثرثــرة. قوتنا تفضي 
للغطرســة. رغبنا في إقامة دولة صغيرة هنا وقتلنا وقتها عددا 
كبيــرا من العرب وقتــل كثيرون منا ووقتذاك رغــم انه لم تكن 
كراهية كالتي تســود اليوم عندنا. بسبب ضعفهم كراهيتنا لهم 
تكبر. يخطىء من يعتقد أن المشكلة بنتنياهو وأنه يعدم الرؤية 
وأنــه لا يهتم بما ســيحصل هنا بعد خمســين عامــا. في نهاية 
المطاف هو رجل يمــين يؤمن بعقيدة »أرض إســرائيل الكاملة« 
ويدير الصراع بهذه الطريقة ولا يحتاج لإخلاء أي مســتوطنة 
ويســتطيع أن يلقي بالهواء تصريحات عن تســوية الدولتين 
التــي لا يؤمن بها ولا يريدها وله منطقه الخاص به الذي يشــلّ 

كل النظام السياسي لحد بعيد«.
ويؤكد أن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أمل كاذب لأنه لا 
يعرف كيف يدير البيت الأبيض حيث يســتقيل كل يوم موظف 
كبير عنده، فكيف يكون قادرا على تســوية صراع فشل سابقوه 
في تســويته. ويتابع »يبلغنــي أصدقاء أمريكيــون أن ترامب 
فتح أغطية شــبكة الصرف الصحي وأتاح لكل جرذان الكراهية 
واللاســامية بالخروج. باراك أوباما رجــل نبيل وكرس الكثير 
من الطاقات لحل الصراع وفشــل فهل ينجــح ترامب؟ من أجل 
قيام دولة فلسطينية نحتاج لعملية جراحية للفصل بين توأمين 
سياميين ومن خلال محبة وإخلاص وأنا لا أؤمن بأن ترامب يجد 

هذا في داخله«.
وأضاف موضحا انه سبق وقال أحمد الطيبي النائب العربي 
قبل شــهر إنه في دولــة واحدة ســيكون هو  رئيــس حكومة 
وسيلغي نشــيد »هتكفاه« القومي ويلغي قانون عودة اليهود. 
وتابع »الطيبي يريد دولة تمحو الكثير وأنا أتحدث عن شــراكة 
مرتبطة بقدرتنا على إشــراك العرب بوطنيتنا. عندما ســيمحو 
الطيبي يوم الاستقلال الإســرائيلي فهل سيمحو النكبة أيضا؟ 
وعندما سيمحو قانون العودة فهل سيشطب اللاجئين أيضا؟ أنا 
أتحدث عن دولة يتم فيها انتخاب الساســة لا حسب انتماءاتهم 

العرقية بل وفق كفاءاتهم وبرامجهم«.

يقول إن المشكلة ليست بنتنياهو بل بالإسرائيليين

أديب يهودي بارز » يكشف الأسرار 
الحقيقية وراء عدم تسوية الصراع مع العرب«

رام الله - »القدس العربي«:
 

قدم الرئيس الفلسطيني للجنة المركزية 
لحركة فتح خلال اجتماعها الدوري في مقر 
الرئاسة الفلســطينية في مدينة رام الله، 
شــرحًا مفصلًا عن اتصالاته واجتماعاته 
الاتصال  خاصــة  الأخيــرة،  الفتــرة  في 
الأخير الذي جرى مــع الرئيس الأمريكي 
الأخيرة   والاجتماعــات  ترامــب،  دونالد 
مع مبعوثه الخاص جيســون غرينبلات. 
وأعرب عباس عن تقديره للموقف الأولي 
ودعوة  الجديــدة،  الأمريكيــة  لــلإدارة 
الرئيس ترامب لــه لزيارة البيت الأبيض 

للتباحث حول التوصل لاتفاق.
الاســتعداد  فتــح  مركزيــة  وأبــدت 
الفلســطيني للانخــراط في حــوار جاد 
مــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، بهدف 
التوصل الى تصــور واضح لكيفية إنجاز 
الســلام بــين الجانبين بما ينجــز حقوق 
الشعب الفلســطيني الوطنية على أساس 

حل الدولتين.
وعلــى الصعيد الداخلي اســتعرضت 
اللجنــة المركزيــة التحضيــرات لانعقاد 

الوطني. وأكدت ضرورة الإسراع   المجلس 
في هــذه التحضيــرات وتكثيــف العمل 
التحرير  منظمــة  فصائــل  مــع  والحوار 
الفلسطينية والقوى الأخرى، من أجل عقد 

المجلس وإنجاز النجاح المطلوب.
ورحبت بإجــراء الانتخابات البلدية 
موقفها  عن  للعودة  حماس  حركة  ودعت 
الســابق المعادي للديمقراطيــة وللتقيد 
بالقــرار الوطنــي والتعــاون مع لجنة 
الانتخابــات المركزيــة من اجــل إنجاز 
الانتخابــات فــي قطاع غــزة. وأعربت 
اللجنة عن رغبتها بتحقيق المدى الأقصى 
عملية  خلال  الداخليــة  الديمقراطية  من 

الانتخابات المقبلة.
فــي غضون ذلــك قالــت الرئاســة 
الفلسطينية إن إعلان وتصريحات وزير 
الجيش الاســرائيلي أفيغــدور ليبرمان 
الفلســطيني  القومي  الصندوق  باعتبار 
لاتفاق  أساسي  خرق  هو  إرهابية  منظمة 
أوســلو الموقــع بــين منظمــة التحرير 
الفلســطينية وإســرائيل. وأضافت في 
بيان صحافي أن الصنــدوق القومي من 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات 

الموقعة  الاتفاقــات  وفق  دوره  ويــؤدي 
ووفــق المعاييــر الدولية بكل شــفافية 

ومراقبة دولية.
واعتبــرت انه في الوقت الذي تحاول 
الإدارة الأمريكيــة ومن خلال محادثاتها 
مبعوث  ووجــود  كافــة،  الأطــراف  مع 
الرئيــس ترامــب فــي المنطقــة لإيجاد 
مناخ يساهم في صنع الســلام فإن هذا 
الإعلان يعتبر محاولة إسرائيلية لإعاقة 

وتخريب هذه الجهود والاستخفاف بها.
القرار  هذا  »نرفض  بيان  في  وأضافت 
رفضا تاماً ونطالب الحكومة الإسرائيلية 
بمعالجة هذا الأمر فــورا، والتراجع عنه 
لأن ذلك سيؤدي إلى نسف أسس الاتفاق 
والعلاقة القانونية مع إسرائيل«. ودعت 
الرئاســة دول العالم كافة إلى رفض هذا 
الإعلان حفاظا على اتفاق رعته الولايات 

المتحدة والعالم بأسره.
الوطني  الوفاق  حكومــة  طالبت  كما   
بالاعتــذار  الاســرائيلية  الحكومــة 
والتراجــع الفــوري عن القــرار. وقال 
المتحدث الرسمي باســم حكومة الوفاق 
الوطني يوســف المحمود: إن الصندوق 

القومــي هــو أحــد مؤسســات منظمة 
التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
العربي الفلســطيني، التــي وقعت معها 
اسرائيل اتفاق أوســلو وتضمن رسائل 
ووثائق اعتراف متبادل، ويلتزم الجانب 
الفلســطيني بالاتفاقــات الموقعــة على 
قاعدة الاعتــراف المتبادل واحترام ما تم 

الاتفاق عليه.
وأضاف »أن أي محاولة للمساس بأي 
من مؤسسات منظمة التحرير هو مساس 
وممثله  وقيادته  الفلســطيني  بالشعب 
الشــرعي وإطاحة صريحــة بالاتفاقات 
الموقعة«. وشــدد علــى ان رفض وإدانة 
موقف  وإعلان  الاســرائيلي  الموقف  هذا 
صريح منه، واجــب دولي خصوصا من 
قبــل الــدول الراعية للاتفاقــات وعلى 
رأسها الولايات المتحدة، نظرا لما ينطوي 

عليه من مخاطر.
 وكان ليبرمــان قد أعلــن الصندوق 
إرهابية«.  »منظمة  الفلســطيني  القومي 
وقال »إن قــرار إعلان الصندوق كمنظمة 
إرهابيــة ينبــع مــن التوفير المســتمر 
والمتواصــل من دعم الصنــدوق لجهات 

الرئاسة ترفض وضع الصندوق القومي على قائمة الٍارهاب وتعتبره نسفا للعلاقة القانونية مع إسرائيل

فتح تدعم الاستعداد للانخراط في حوار جاد مع واشنطن
بهدف التوصل إلى تصور واضح لكيفية إنجاز السلام

جانب من اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أطلقت الشــبكة العالمية للاجئــن والمهجرين 
الفلســطينين فعاليات أسبوع مناهضة الفصل 
العنصري »الأبرتهايد« ، وذلــك في مقر جمعية 
الــرواد فــي مخيــم عايدة فــي مدينــة بيت لحم 
جنــوب الضفــة الغربيــة، وبحضــور أعضــاء 
ومجموعــة  ومؤسســات  أفــراد  مــن  الشــبكة 

المتطوعن الأجانب. 
وانطلقــت الفعاليات بحلقة نقاش مباشــرة 
عبــر الســكايب جمعــت الــكل الفلســطيني في 
مخيمات الضفة الغربية والقدس ومدن الداخل 
المحتــل وقطــاع غــزة ومخيمــات الشــتات في 
لبنــان في خطوة لكســر الحصار الــذي يفرضه 
الاحتلال علــى الشــعب الفلســطيني ولتوحيد 

الصف الفلسطيني ورسالته .
 وافتتــح اللقــاء ممثلا عــن الشــبكة العالمية 
للاجئــن والمهجريــن الفلســطينين مديــر عام 
جمعية الرواد عبد الفتاح أبو ســرور الذي رحب 
بالحضور في المكان والمشــاركن عبر الإنترنت 
فــي مختلــف المواقــع. وتحــدث عــن فعاليــات 
الشــبكة العالميــة للاجئن والمهجريــن وخاصة 
في حملة مناهضــة الفصل العنصري ومقاطعه 
الاحتلال وخاصة مرور 100 عام على وعد بلفور 

المشؤوم. وقدم مدير مركز »بديل« نضال العزة 
ملخصــا عــن سياســة الابرتهايد الاســرائيلي 
والممارســات التي يقوم بها الاحتلال، ويحاول 
من خلالها طمس الهوية والوجود الفلســطيني، 
موضحا دور حمــلات المقاطعة في مقاومة هذه 
السياســات. فــي حــن قدمت كل المؤسســات 
الفلســطيني رســالة  الوجــود  لمناطــق  الممثلــة 
واضحة حول أثر سياســات الاحتلال المستمرة 
علــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة 

الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل والشتات.
وفي خطــوة تعــد الأولى مــن نوعها لكســر 
الحصــار التكنولوجــي علــى فضــاء الإنترنت 
نفــذت الشــبكة العالميــة للاجئــن والمهجريــن 
الفلســطينين وبالتعــاون مــع جمعيــة الــرواد 
وبرعايــة تكنولوجيــة مــن شــركة »كــول نت« 
للإنترنــت التــي وفــرت هــذه الخدمــة للحدث، 
اتيحــت الفرصــة للمشــاركن وأهالــي مخيمي 
عايدة وبيت جبرين باســتخدام الإنترنت مجانا 
لنقل صور مباشــرة لجــدار الفصــل العنصري 
المحيــط بالمنطقــة لفضــح سياســات الاحتلال 
العنصرية والهادفة لمصادرة المزيد من الأراضي 
وتهويدها وتضييق الخناق على أبناء الشــعب 

الفلسطيني .
 وفــي الختام قــدم مدير مركــز »ليلك« ممثلا 
والمهجريــن  للاجئــن  العالميــة  الشــبكة  عــن 
لجميــع  شــكره  عــودة  ناجــي  الفلســطينين 

المؤسســات المشاركة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة والداخل المحتل والشــتات، ولشركة »كول 
نــت« لمســاهمتها فــي توفيــر خدمــة الإنترنت 
للحدث، معلناً إطلاق برنامج فعاليات »أســبوع 
الابرتهايد« الذي سيشمل العديد من الفعاليات 

خلال الأيام المقبلة.
وقــال رئبــال الكــردي مــن الشــبكة العالمية 
للمهجريــن واللاجئن الفلســطينين لـ »القدس 
العربي« إنه وخلال فعاليات الأســبوع ســنقوم 
بإطلاق حملــة دولية أخرى تحمــل عنوان »مئة 
عــام على وعــد بلفور المشــؤوم« لحماية حقوق 
الــدور  فضــح  وكذلــك  الفلســطيني  الشــعب 

البريطاني في هذا الوعد.
 وكانت الشبكة الدولية قد انطلقت في ذكرى 
يوم الأرض في الثلاثن من مارس/ آذار من عام 
2015 مــن قرية الولجــة الفلســطينية غرب بيت 
لحــم للتأكيد على حــق العودة وضــد مصادرة 
الأراضــي الفلســطينية وتهجير أهلهــا لصالح 

الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي.
 وتضم الشبكة حســب الكردي 35 مؤسسة 
من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والأردن 
ولبنــان. وكشــف أن الاتصــالات جاريــة رغــم 
صعوبتهــا ليكــون الفلســطينيون فــي ســوريا 
جزءا من هذه الشــبكة ويتاح لهــم التواصل مع 
باقي أبناء الشــعب الفلســطيني فــي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة وخارجها.

انطلاق فعاليات أسبوع مناهضة الفصل العنصري في فلسطين

انطلاق اعمال  اسبوع مناهضة الفصل العنصري في فلسطن في مخيم عايدة في بيت لحم أمس )القدس العربي(

■ بيت لحم ـ من قيس أبو ســمرة: شــيّع فلسطينيون، أمس 
الجمعة، جثمان الشاب باســل الأعرج )33عاما(، الذي استشهد 
قبل عشرة أيام، خلال عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة 

رام الله وسط الضفة الغربية. 
وســلم الجيش الإســرائيلي جثمان الأعرج، أمــس للجانب 
الفلسطيني، عند »حاجز 300« شــمالي بيت لحم، بعد احتجازه 
منذ مقتله.  ونقل الجثمان بعد تســليمه إلى مستشفى »الحسن 
الحكومــي« في بلدة بيت جالا قرب بيت لحم، ومنه إلى مســقط 
رأسه في بلدة »الولجة« شمال غربي بيت لحم، حيث ألقت عائلته 

نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة القرية. 
ورفع المشــيعون، الأعلام الفلســطينية، ونددوا بممارسات 
الجيــش الإســرائيلي، وهتفــوا مطالبــين بالوحــدة الوطنية 
الفلســطينية. وفي 6 مارس/آذار الجاري استشــهد »الأعرج«، 
برصاص الجيش الإســرائيلي، خلال اشتباك مسلح بعد حصار 

منزله في مدينة رام الله. 
وشــكل استشــهاد الأعرج اســتنكارا واســعا في الشــارع 
الفلســطيني، حيث خرج آلاف المنددين باستشهاده، لدوره في 
قيادة الحراك الشبابي المناهض للاحتلال والاستيطان ولعملية 

السلام. 
وكان الأعرج وخمســة من رفاقه اعتقلوا لــدى أجهزة الأمن 
الفلسطينية لعدة شهور بتهمة قيادة خلية عسكرية، وأفرج عنهم 

بعد ضغط من الشارع الفلسطيني. 
وســبق أن اعتقلت السلطات الإسرائيلية رفاق الأعرج، بينما 

لم تفلح باعتقاله. 
وكانت الشــرطة الإســرائيلية قد قالت في حينه، إن الأعرج، 
كان مطلوبا لقوات الجيش لقيادته خلية خططت لتنفيذ هجمات 

ضد أهداف إسرائيلية، على حد تعبيرها. )الأناضول(

تشييع جثمان باسل الأعرج جنوبي بيت لحم

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد باسل الأعرج 

تدعم نشــاطات ضد إسرائيل« على حد 
وصفه.  وإشــار إلى أن هــذا الصندوق 
لعشرات  كبيرة  تمويل  قنوات  يستخدم 

الملايــين من الشــواقل، وينقل شــهريا 
أموالا لسجناء فلسطينيين في السجون 
الإســرائيلية وكذلك يوفر المــال لأفراد 

أسر هؤلاء السجناء، كما تدعم مؤسسة 
وجرح  بقتل  المتهمين  الشــهداء  عائلات 

مواطنين إسرائيليين.
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تدشين أطول مئذنة في القدس تزامنا مع قانون تقييد الأذان
■ القــدس المحتلــة - الأناضــول: دشــن 
بلــدة  فــي  الجمعــة،  أمــس  فلســطينيون، 
العيســاوية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، 
أطول مئذنــة في المدينة بطــول 73 مترا. وقال 
الأقصى  المسجد  خطيب  صبري،  عكرمة  الشيخ 
للأناضول على هامش حفل التدشين إنها »أعلى 
مئذنة في مدينة القدس، والهلال هو بارتفاع 10 
أمتار«. وأضاف أن »المشــروع تم بتعاون أهالي 
العيساوية وبمشاركة فنية من قبل إخواننا في 

مناطق 1948«.
وكان المئــات من الفلســطينيين من ســكان 
العيســاوية تجمعوا فــي البلــدة لمتابعة قيام 
رافعة ضخمة بتثبيت المئذنة ذهبية اللون على 
سطح أحد المســاجد. وقال محمد أبو الحمص، 
عضو لجنــة الدفاع عن البلــدة إن »المئذنة هي 

بارتفاع 73 مترا«.
وأشــار إلى أن طول مبنى المســجد يبلغ 60 
مترا، والمئذنة بما فيها الهلال وقبة أسفله بطول 
13 متــرا. وبيّــن أن المئذنة تتضمن ســماعات 

متطورة وأجهزة إنارة حديثة.
ولفت إلى أن إنشــاء المئذنة اســتغرق عدة 

أشهر، دون الإفصاح عن تكلفتها المالية.
ويأتي تدشــين المئذنة بعد وقــت قصير من 
إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية 
مشــروع قانون لتقييد اســتخدام ســماعات 
الصوت فــي الأذان في الفترة ما بين الســاعة 

الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.
ولــم يتضح موعــد التصويــت بالقراءتين 
الثانيــة والثالثة على مشــروع القانون حتى 

يصبح قانونا ناجزاً.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
تواصلت التنديدات الفلســطينية بالزيارة 
الأخيرة التي قام بها وفــد إعلامي يمثل عددا 
من الصحافيــين من دول المغــرب الغربي إلى 
إســرائيل، باعتبارها »زيارة تطبيعية« تخدم 
محاســبة  إلى  ودعت  الاحتــلال،  سياســات 

المشاركين، والمسؤولين عن إرسالهم.
وقال التجمــع الصحافــي الديمقراطي في 
تصريح تلقت »القدس العربي« نسخة منه إن 
التطبيعية  المشاريع  من  وغيرها  الزيارة  »هذه 
تأتي لتحســين صــورة دولة الاحتــلال أمام 
الجمهور العربي، وتحطيم الصورة الســلبية 
والتقليدية عن إجرام وقمعية سياســات هذا 
الاحتلال اتجاه الفلسطينيين والعرب«. وأشار 
إلى أن الدعوة جاءت رســميا، ومباشــرة من 

وزارة الخارجية الإسرائيلية. 
وقال لم يعد خافيا علــى أحد حجم إرهاب 

لكل  وانتهاكها  الفلســطينيين،  بحق  الحكومة 
الأعراف والقوانين الدولية، التي تمارس هذه 
الانتهاكات بشكلٍ علني وأمام عيون الصحافة 
والإعلام الدولي. ودعا التجمع إلى »محاســبة 
المتورطين والمشاركين في هذه الزيارة«، مشدداً 
على ضرورة المقاطعة الرســمية والجماهيرية 

للوفد الُمطبع.
وطالــب القطاعات النقابيــة والصحافية 
العربية واتحاد الصحافيــين العرب كافة إلى 
»موقــفٍ موحد رافــض يقطع الطريــق أمام 
استكمال مشــاريع التطبيع وعدم تكرار هذه 

الزيارات إلى الأرض المحتلة«.
الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية  وكان 
قد نشــر صورا للوفد الإعلامي المغاربي خلال 
زيارته قبل أيــام إلى إســرائيل، وهو ما مثل 
صدمة كبيرة لدى الفلســطينيين والأوســاط 
الإعلاميــة، خاصة في تكرار زيــارات مماثلة 

لوفود عربية إلى إسرائيل.
وانتقــد منتدى الإعلاميين الفلســطينيين، 
الزيارة. واعتبرها »تطبيعا جديدا مع الاحتلال 

في الوقــت الــذي تتصاعد فيــه الانتهاكات 
الإسرائيلية ضد شعبنا والإعلام الفلسطيني، 
الوصول  من  الفلسطيني  الشعب  أبناء  ويُمنع 
لأراضيهــم المغتصبــة«. وقال إنــه يتابع بـ 
»قلق بالــغ« الزيارة التي شــملت جولة على 
المقدسات وســاحات المسجد الأقصى ومكاتب 
وزارة الخارجيــة الإســرائيلية. وأضاف أنه 
يســتهجن بشــدة إقدام صحافيــين من دول 
العربي على »خرق موقف الصحافيين  المغرب 
العرب من التطبيع مع الاحتلال الإســرائيلي، 
في الوقت الذي تنشــط فيه حركــة المقاطعة 
العالميــة )BDS( وتكثف من حملات المقاطعة 
الأكاديميــة للجامعــات والمعاهــد والبضائع 

الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات«.
وذكــر المنتــدى أن هــذه المجموعــة مــن 
الصحافيــين المغاربــة هــي السادســة التي 
أن  إلى  لافتا  الإســرائيلية،  الخارجية  تجلبها 
إعلانا  نشــرت  إســرائيلية  صحافية  مصادر 
لــوزارة الخارجيــة الإســرائيلية يوضح أن 
الغرض من استضافة هذه الوفود، هو »تغيير 

الصورة السلبية لإسرائيل، وتحسين مكانتها 
في الإعــلام العربي«. ووصــف المنتدى هذه 
الزيارة بـ »المشــؤومة«، كونهــا »تمثل طعنة 
في ظهر شــعبنا الصامد وحلقــة جديدة من 
التطبيع، ســيئ الصيت، وتجاوزا  مسلســل 
للأعراف والعلاقات العربية«. وقال إنها أيضا 
جاءت في الوقــت الذي يزيد فيــه الاحتلال 
مــن انتهاكاته بحق الفلســطينيين في الضفة 

والقدس، والاستمرار في حصار غزة.
العربية  القيــادات  محاســبة  إلــى  ودعا 
المســؤولة عن أعضاء هذا الوفــد من المغرب 
وتونــس والجزائر، والرد عليهــا بـ »مواقف 
الفلســطيني  الشــعب  لحقــوق  دعما  أكثــر 
ومقاطعة الكيان الإسرائيلي ومنع كافة أشكال 
التطبيع«. وطالب نقابات الصحافيين المغربية 
الزيارة  والتونســية والجزائرية بإدانة هذه 
ورفع الغطاء عن المشــاركين فيها، ومحاسبة 
للاعتذار  ودعتهــم  المطبعــين،  الصحافيــين 
للشــعب الفلســطيني وللحركــة الصحافية 

الفلسطينية.

وصفتها بـ»التطبيعية« وتخدم مخططات حكومة الاحتلال

تكتلات صحافية تواصل التنديد بزيارة 
الوفد المغاربي لإسرائيل وتدعو لمحاسبة المشاركين

 

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
الائتلاف  مركبات  بين  الأزمات  تتفاقم 
الحاكــم في إســرائيل نتيجــة خلافات 
بعضهــا أيديولوجي وسياســي، وكثير 
منهــا شــخصي، ممــا رفــع منســوب 
الحديــث عن احتمالات تفــكك الحكومة 
فيما  مبكــرة،  انتخابات  عــن  والإعلان 
يستعد رئيســها بنيامين نتنياهو لزيارة 
اقتصادية للصين غدا الأحــد. ومن أبرز 
هذه الأزمات تلــك المتواصلة بين وزيري 
الأمن أفيغدور ليبرمان )يسرائيل بيتنا( 
ووزيــر التعليم نفتالــي بينيت )البيت 

اليهودي(.
ونشــب الخلاف بعد إدلاء مدير كلية 
عسكرية في مستوطنة عيلي وهو حاخام 
مســتوطن بارز بتصريحات ضد تجنيد 
لاعتبارات  الاحتلال  جيش  في  النســاء 

شرعية.
المدافع  أطلق  مــن  اول  ليبرمان  وكان 
الثقيلة بالإعلان أنه ســيعمل على وقف 
والكلية   الجيش  بين  به  المعمول  الترتيب 
ككلية  بهــا  الاعتراف  وإلغــاء  المذكورة 
عســكرية إذا لم يقــدم مديرها الحاخام 
إدارتها،  من  استقالته  ليفنشتاين  يغئال 
جــراء تصريحات ضد النســاء اللواتي 
يخدمن في الجيــش واللواتي قال عنهن 
يهوديات  الجيــش  الى  يدخلــن   « إنهن 

ويخرجن منه غير يهوديات«.
ورد بينيــت علــى خطــوة ليبرمان 
تحقيق  لعــدم  ودعــاه  شــديد  بغضب 
جنود  ظهــور  على  سياســية  مكاســب 
الجيش، مشــددا علــى أن كلية عيلي لن 

تغلق، متهما ليبرمان بإطلاق تصريحات 
»هي مجرد زقزقة ليبرمانية نموذجية«. 

وردا علــى ذلــك كتب ليبرمــان على 
حسابه في تويتر إن »بينيت يدافع عمن 
يحاول تحويل اسرائيل الى ايران. نحن 
لن نســمح بذلك. في اســرائيل النساء 
متساويات كالرجال، والخدمة العسكرية 

للجميع«.
وضمن التراشــق بينهمــا قال بينيت  
في صفحته علــى فيســبوك ان آخر ما 
يهم ليبرمان هن المجنــدات في الجيش، 
وانه يســمعه يطالب بإغلاق جامعة لأن 
المحاضريــن فيهــا يعبرون عــن آرائهم 
الاشمئزاز  يثير  بشــكل  للنساء  المعادية 
. وتابع منوهــا بالتناقضات المتتالية في 
مواقــف ليبرمان حيال قضايــا مختلفة 
»هذه مجــرد زقزقة ليبرمانية نموذجية، 
كتهديده قبل سنوات بقصف سد أسوان، 
ودعم ضم« يهودا والسامرة »ومعارضة 
ضم » يهودا والســامرة » ومــع اليؤور 
ازاريــا، وضد اليــؤور أزاريــا، وإلغاء 
المواطنة لعرب اسرائيل، وعقوبة الإعدام 
للمخربين وتصفية اسماعيل هنية خلال 
48 ساعة من تسلمه لمنصب وزير الأمن«.

مع ذلك عبــر بينيت عن رفضه المطلق 
للتصريحات »التعيسة والمستهترة التي 
النساء  ضد  ليفنشــتاين  الحاخام  قالها 
اللواتــي يخدمن في الجيش. وتابع »لقد 
التقيــت بزوجتي عندمــا كانت جندية، 
الوزيرة اييلت شــكيد خدمــت في لواء 
جولانــي، وكذلك النائب شــولي معلم، 
أقدر جنديات الجيش الاســرائيلي  وأنا 

وإسهامهن في أمن إسرائيل«. 
وقالت نائبة وزير الخارجية تســيبي 
الحديــث  إن  )ليكــود(  حوطوبيلــي 

نتنياهو يزور الصين غدا ووزراؤه يتراشقون التهم والشتائم على تويتر وفيسبوك

بالواقع،  يرتبــط  لا  الكليــة  إغلاق  عن 
الحاخام  لتصريحات  الانتقــاد  معتبرة 
ليفنشتاين شــرعيا، لكنها تندرج ضمن 

حرية التعبير«.
فــي المقابل، قالــت النائبــة راحيل 
عزاريا )حزب كلنا( إن »خطوة ليبرمان 

جيدة، فنســبة تجند النســاء بشــكل 
عام، والنســاء المتدينات بشكل خاص، 
الســنوات  خلال  كبير  بشــكل  ارتفعت 
الأخيــرة«، مشــيرة الــى ان النســاء 
المتدينــات يردن المســاهمة فــي جهود 

الدفاع عن الشعب والدولة«.

وكان ليبرمــان قد وجه رســالة الى 
الحاخــام ليفنشــتاين، طالبــه فيهــا 
بالاســتقالة مــن منصبه، وهــدد بأنه 
إذا لــم يفعل ذلــك فإنه ســيعمل على 
الجيش  بين  به  المعمــول  الترتيب  وقف 
والكلية في مســتوطنة عيلــي، وإلغاء 

الاعتراف بها ككلية عســكرية، بســبب 
»الطابع المتكــرر للتصريحات التي يقف 
شخصي،  »بشكل  له:  خلفها«.وكتب  من 
يجب علي القول لك ان تصريحاتك مست 
بي ليس فقط كوزير للأمن يقدر النساء 
اللواتــي يخدمن في الجيــش، وأولئك 
حروب  في  بحياتهــن  ضحــين  اللواتي 
اســرائيل، وإنما كأب يفاخــر بأن ابنته 

المتدينة خدمت في الجيش«.

دعوة لعدم الخدمة بوحدات مختلطة

من  مجموعة  دعــت  ذلك  خلفية  وعلى 
حاخامات التيــار المركزي في الصهيونية 
الدينيــة شــبان وشــابات المتدينين الى 
القتالية  للوحدات  الانضمام  عن  الامتناع 
كيركل.  كوحــدة  الجيش،  فــي  المختلطة 
ووقع الحاخامات على رسالة بهذا الشأن، 
جاءت على خلفية أمر الخدمة المشــتركة 
في الجيش الذي يحدد بأنه سيتم توسيع 
دمج النســاء في الوحدات المقاتلة، ومن 
بــين ذلك في ســلاح المدرعــات. وخلافا 
لحاخامــات جنــاح المتدينــين المتزمتين 
الصهيونية  حاخامات  يمتنع  )الحريديم( 
الدينية عــن مهاجمة الجيــش ويكتفون 
للوحدات  الانضمام  لعدم  طلابهم  بدعوة 

المختلطة.

هيئة الإذاعة والتلفزيون

ويتصاعد خلاف بين رئيس الحكومة 
المالية  وزيــر  وبين  نتنياهــو  بنيامــين 
موشيه كحلون بشــكل جلي حول هيئة 
جديــدة للإذاعــة والتلفزيــون. وظهر 
الخلاف للعلن بعدمــا طلب نتنياهو من 

كحلــون الموافقــة على تأجيل تشــكيل 
الهيئــة المذكورة لمدة ســتة شــهور في 
وغير  ماكــرة  رســالة  لإيصال  محاولة 
مباشرة لمئات المتضررين من إلغاء هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الحالية مفادها أنهم 
سيخسرون أماكن عملهم بسبب كحلون. 
ورغم أن التقديرات تشير إلى أن الشرخ 
اســتقرار  على  خطرا  يشــكر  لا  الحالي 
الائتلاف الحكومي علــى المدى المنظور، 
إلا أن مكتب وزير المالية يؤكد أن الأخير 
محبط من أداء رئيس الحكومة في قضية 

هيئة البث وفي قضايا أخرى.
بين  القائمة  الأزمــة  خلفيــة  وعلــى 
نتنياهو  مرافقة  كحلون  رفض  الطرفين، 
إلى الصين غدا الأحد. ويشــير مقربون 
من وزير المالية إلى قناعتهم بأن نتنياهو 
موظفي  غضــب  يؤججــون  وأعوانــه 
ســلطة البث باتجاه وزيــر المالية، رغم 
أن خطــة الإصــلاح فــي ســلطة البث 
وضعت وصودق عليها من قبل الحكومة 
والكنيست الســابق. ويدعي كحلون أن 
نتنياهــو يمارس معــه الألاعيب فيظهر 
ويختفي  إنجــازات،  هناك  تكون  عندما 

عندما تكون هناك مصاعب.
كما يبــدي وزيــر الداخليــة رئيس 
حزب »شــاس« آرييه درعي غضبه على 
الصين  لزيــارة  دعوته  لعــدم  نتنياهو 
مع وفده رغــم أن هناك اتفاقا ســيوقع 
بين وزارتي الداخليــة في البلدين. ومع 
المشــاركة  الكتل  رؤســاء  أن  يبدو  ذلك 
لأن  لتفكيكه  يســارعوا  لــن  بالائتلاف 
المقاعد  على  تجمعهم  مشــتركة  مصلحة 
اســتطلاعات  ظل  في  الوثيرة  الوزارية 
رأي تتنبأ لمعظمهــم بتراجع واضح بأي 

انتخابات مبكرة.

بنيامين نتنياهو

غزلان الطيبي المذيعة في القناة المغربية الثانية »دوزيم«.. والوفد الصحافي المغاربي في مطار تل أبيب” 

حمل القادة العرب والمسلمين مسؤولية التهاون في الدفاع عن القدس

بحر يستنكر طلب أمريكا تسليم 
الأسيرة التميمي ويثمّن موقف الأردن

غزة ـ »القدس العربي«:

الأول  النائــب  بحر،  أحمــد  الدكتور  اســتنكر 
من  الأمريكي  الطلب  التشــريعي،  المجلس  لرئيس 
القاضي بتسليم الأســيرة المحررة أحلام  الأردن، 
التميمــي تمهيــدا لمحاكمتهــا بتهمــة »الإرهاب«. 
وثمــن موقف المملكــة الرافض لتســليمها، مؤكدا 
أن »المقاومة ليســت إرهابا دوليا«. وأضاف خلال 
خطبة صلاة الجمعة في أحد مساجد غزة »من حق 
شعبنا الفلسطيني الدفاع عن أرضه وفق القانون 

الدولي«.
العربية والإســلامية وأحرار  وطالب الأمتــين 
العالم »الوقوف ضد الظلم الذي تمارســه أمريكا 

وإسرائيل على الشعب الفلسطيني«.
ويتردد أن الأردن لن يســلم الأسيرة التميمي، 

التي تحمل جنسيته، إلى الولايات المتحدة.
وكانــت وزارة العــدل الأمريكيــة قــد طالبت 
الحكومة الأردنية بتســليم الأسيرة التميمي، بعد 
المطلوبين  »الإرهابيين«  لائحــة  رأس  على  وضعها 
بتهمة المشــاركة في تفجير مطعم إســرائيلي عام 
2001 قتل فيه أمريكيان. ووجهت للأسيرة التميمي 
تهمة »التآمر لاســتخدام ســلاح دمار شامل ضد 

مواطنين أمريكيين خارج التراب الأمريكي«.
وكان قد اطلق سراح التميمي من أحد السجون 

الإسرائيلية عام 2011، وأبعدت إلى الأردن وقتها، 
ضمن صفقة تبادل الأســرى التي أبرمت بين حركة 

حماس وإسرائيل.
القانون الإســرائيلي الجديد  إلى  وتطرق بحر 
الذي يحظــر الأذان فــي القدس، وقــال »إن منع 
الاحتلال للأذان يستوجب وقفة الأمتين الإسلامية 
والعربية معنا«، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لحرية 
الديانــات التي كفلتهــا جميع المواثيــق الدولية، 
وكان يشــير إلــى قانون منــع الأذان فــي مدينة 
القدس والأراضي المحتلة عام 48. وأكد أن الشعب 
الفلســطيني والمقاومة ســيدافعون عن مســاجد 
ومآذن القدس. وقال »لن نســمح بــأن يمر قانون 
حظر رفــع الأذان فــي القدس المحتلة، وســنرفع 
الأذان في كل فلســطين«. وتابع »أن القدس ليست 
للفلســطينيين وحدهــم، بل لكل مســلم«، محملا 
القادة العرب والمســلمين »مســؤولية التهاون في 

أولى القبلتين«.
ودعــا إلــى تحــرك عربي رســمي وشــعبي 
ومؤسســاتي لـ »نصرة المسجد الأقصى الذي منع 
الأذان فيه بقرار صهيوني«. وقال »شعبنا في قطاع 
غزة ســيبقى مدافعا عن المسجد الأقصى ومساجد 
فلســطين كافة، وسنســتمر في رفــع راية الجهاد 
والمقاومة حتى تحرير فلسطين، وتحرير أسرانا من 

سجون الاحتلال«.

رئيس اللجنة الشعبية يطالب المجتمع الدولي 
بإنهاء حالة الصمت تجاه حصار غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

طالب النائب جمــال الخضري، رئيس اللجنة 
الشــعبية لمواجهة الحصار، بإنهاء حالة الصمت 
التي يبديها المجتمــع الدولي، تجاه حصار غزة، 
من خلال عدم اتخــاذه قرارات عملية حاســمة 
تلزم إســرائيل برفع هذا الحصار. وأكد في بيان 
صحافي على ضــرورة أن يتحول هذا الصمت لـ 
»ضغط دولي حقيقي لإنهاء الحصار المخالف لكل 

الأعراف والقوانين الدولية«.
وقــال إن بداية رفع الحصــار يكون من خلال 
»إنهــاء كل الأزمات الإنســانية الناتجة عن أكثر 
من عشر ســنوات حصار، وثلاث حروب شنتها 
إســرائيل على غزة«. وأضاف أن آثار ســنوات 
الحصــار والحروب، لا تزال قائمــة، لافتا إلى أن 
معاناة الســكان كبيرة ومتزايدة بســبب بطء 

عملية الإعمار.
وشــدد الخضري علــى ضــرورة تضافر كل 
الجهود المخلصة الفلسطينية والعربية والدولية 
لـ »ممارســة ضغوط حقيقية على الاحتلال لرفع 
الحصار«، لافتا إلى أن غزة »تعاني واقعاً إنسانيا 
كارثياً«. وأشار إلى أن نسبة البطالة تجاوزت الـ 

50٪، بالإضافة إلى وجود ربع مليون عاطل عن 
العمل، و80٪ يعيشون تحت خط الفقر، ومليون 
ونصف يتلقون مســاعدات إنسانية محدودة لا 
تكفي لسد حاجاتهم، في حين ان ما نسبته ٪97 

من المياه في غزة غير صالحة للشرب،.
وتابع القول »أصحاب المصانع وقطاع الأعمال 
طالهم الحصار، وتســبب بإغلاق حوالى 80 ٪ 
من المصانع بشكل جزئي أو كلي بسبب استهداف 
إسرائيل للمواد الخام اللازمة لصناعة ووضعها 
ضمــن قائمة طويلة مــن قوائم الســلع الممنوع 

دخولها لغزة بحجج واهية«.
غير انه ورغم قســوة الحصــار والاحتلال إلا 
أن غزة حســب قوله  »تملك كثيــرا من إمكانيات 
استعادة عافيتها في شتى المجالات، وهذا يحتاج 

لرفع عاجل للحصار والوحدة الفلسطينية«.
وتفــرض إســرائيل حصارا علــى قطاع غزة 
منــذ أكثر من عشــر ســنوات، تحــول بموجبه 
دون وصول العديد من الســلع للســكان، وتحد 
مــن حركة دخول وخــروج الســكان. ولم تفلح 
الدعوات الدوليــة التي وجهت لإســرائيل بفك 
الحصار المفروض، الذي حول حياة السكان إلى 

جحيم.

نائب عربي إسرائيلي يوافق على سجنه 
عامين لتسليمه هواتف لسجناء أمنيين

■ القــدس المحتلــة - أ ف ب: أعلنــت وزارة 
العدل الإســرائيلية أمس ان النيابة العامة اتفقت 
مع عضو الكنيســت العربي النائب باسل غطاس 
على الاســتقالة من الكنيست وقضاء فترة سجن 
فعلي مدته سنتان مقابل اعترافه بتهريب هواتف 

محمولة الى سجناء أمنيين فلسطينيين .
وقالت الوزارة في بيان »تم التوصل الى اتفاق 
مــع النائب غطــاس لتخفيف الحكــم والعقوبة 
عليه وســيفرض عليــه الســجن الفعلي لعامين 
التنفيذ وستحدد المحكمة هذه  والسجن مع وقف 
الفترة ».وأضافت »وســيقوم بتقديم اســتقالته 

للكنيست«.
وأكــد غطاس فــي مؤتمر صحافــي عقده في 
مدينة الناصــرة انه منذ بدايــة القضية تعرض 
»لحملة عدوانية وتحريضية وعنصرية لم يسبق 
لهــا مثيل ضد أي نائب او ممثــل آخر للجمهور«. 
وقال »تضمنت الحملة نشر وتضخيم أكاذيب من 
قبل أذرع الأمن وسرعان ما انضمت إليها وسائل 
الإعلام العبرية، التي قامت بمحاكمتي ميدانيا إلى 

جانب تنكيل إعلامي وجماهيري غير مسبوق«.
وقــال »إن الاتفاقيــة مــع النيابة تمــت بعد 
مفاوضات طويلة وبعد ان حذفت من بنود لائحة 
الاتهام بنود الإرهاب والمس بأمن الدولة التي قد 
يصل الحكم فيها لعشر سنوات«. وأضاف »وعليه 
قررت بعد التشــاور مع طاقــم المحامين مع الأخذ 
بعين الاعتبار جوانب شــخصية وعائلية  وقبلت 
الاســتقالة من الكنيست التي ســأقوم بتقديمها 
الأحد«. واضاف »كما قبلت الســجن لمدة عامين. 
أما تطبيق الاتفاق فســتعقد جلســة في المحكمة 
يســتمع القاضي الى الاتفاق الــذي يكون خلال 
شهر وبعدها سأدخل للسجن«. وأكد غطاس ان ما 
فعله »كان شخصيا ونابعا من مواقفه الإنسانية 
والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وانه على 

أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك«.
وتمنى ان لا يذهب الثمن الذي ســيدفعه سدى 
»وأن ينتج عن هذه القضية زيادة الاهتمام المحلي 
والدولي بقضية أســرانا نظرا لما يقاســونه من 

ظروف غير إنسانية«.

ورأى الشــيخ صبري إقامــة المئذنة رداً غير 
مباشــر على مشــروع قانون الأذان باعتبار أن 
الســكان شــرعوا بإقامتها قبل طرح مشــروع 
القانون. وقال »هذا يؤكد على أن أهل فلســطين 
ملتزمون برفــع الأذان وحريصــون على هذه 
الشــعيرة الدينية وهي رد غير مباشــر على ما 

يسمى مشروع قانون الأذان«.
وأضاف »نؤكد على أن أهل فلســطين قاطبة 
متمســكون بهذه الشــعيرة الدينيــة، ونحمل 

الحكومة الإســرائيلية المسؤولية عن أي تدخل 
في شؤوننا الدينية«.

وقال أبو الحمص »رسالتنا من هذه الخطوة 
هي أننا متمسكون بالأذان فهو شعيرة إسلامية 

ومن حقنا، ولا يحق لأحد التدخل فيه«.
الفرنســية«  »التلــة  مســتوطنة  وتقــع 
وكذلك الجامعة العبرية ومستشــفى »هداســا 
-العيســاوية« الإسرائيلي على مقربة من بلدة 

العيساوية.

واعتبر أبو الحمــص أن أي تدخل في الأذان 
ســيكون من شــأنه الدفع باتجاه حرب دينية. 
وأوضح »إذا حاول الإسرائيليون إسكات الأذان 
فإنه سيكون من شــأن ذلك الدفع باتجاه حرب 

دينية لن تكون في صالح أحد«.
ويقطن بلدة العيســاوية 18 ألف فلســطيني 
وتعتبــر من أحيــاء القــدس الأكثر اســتهدافا 
إســرائيليا بعمليات الهدم للمنــازل بداعي عدم 

الترخيص. 

تدشين أطول مئذنة في بلدة العيساوية في مدينة القدس الشرقية المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

إما أن يقدم مزيدا من التنازلات لتجنب الدخول في مواجهة مع القصر أو أن يختار الخروج إلى المعارضة

المغرب: الأنظار تتجه إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لـ»العدالة والتنمية« يعقد اليوم
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

لازالت الاسئلة تتناسل بعد إعفاء عبد الإله بن كيران من 
مهمة تشــكيل الحكومة المغربية، اسئلة تتعلق بالقرار الملكي 
اســبابه وتداعياتــه، ان كان على صعيد القصــر الملكي او 
على صعيد حزب العدالة والتنميــة الذي يتزعمه بن كيران 
وسيكلف احد قياداته، حسب بلاغ القصر الملكي، بالمهمة، هل 
سيكون للحزب رأي في الشخصية التي سيتم اختيارها، ام 

ستخضع لمعايير القصر فقط.
اســئلة اخرى تناســلت بعد بلاغ حزب العدالة والتنمية 
الذي صدر الخميس بعد اعفاء بن كيران، وان كان البلاغ اكد 
على التعامل بايجابية مع قرار الاعفاء، لكنه لم ينس أن يذكر 
بتمســك الحزب برؤيته لمكونات الحكومة التي تحفّظ عليها 
مناهضوه المرشحون لمشــاركته، والتذكير انه اراد القول ان 
بن كيران لم يكن ســبب »البلوكاج«، وما قــام به كان رؤية 
الحزب، المؤهل بعد فوزه بالمرتبة الاولى بتشــكيل الحكومة 

وفق نص دستوري.
مباشــرة بعد نهاية اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنمية، اضطر عبد الإله بن كيــران، الأمين العام للحزب، 
إلى نقل لقائــه بالصحافة إلى مكان اجتماع قيادة حزبه، في 
وقت لم يتمكن العديد من الأعضاء من مغادرتها وهو ما سبب 

لهم ارتباكاً كبيراً.

 اجتماع المجلس الوطني

واذا كانــت هــذه الاســئلة ســتكون محــور الاجتماع 
الاستثنائي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي 
يعقده اليوم الســبت، فان الاجوبة ليست صيغتها مؤكدة، 
و)المحللــون( و)الخبــراء( لا زالوا يجتهدون ويفســرون، 
لكن بنية الحزب ذات المرجعية الاســلامية والتي اســتطاع 
ان يشــغل وزعيمه بن كيران المغرب منذ 2011، لا زال عصياً 
على الفهم نظراً لبنيتــه وطبيعة الديمقراطية والضبط التي 
تسيره والتي اســتطاعت خلال السنوات الماضية تضمن له 

قوته ووحدته.
وبالانتظار، ومع عبارة »أية شخصية ثانية سيعينها الملك 
يجب أن تكون بنفس شروطنا« التي  وردت في بلاغ الامانة 
العانمة ليوم الخميس و«لو بقي بن كيران رئيســاً للحكومة 
كان من الممكن التنازل وسيكون الأمر متفهماً«، والتأكيد على 
أن الحــزب يهنئ الأمين العام ويقدّر ما قام به، مشــددة على 
أهمية التدبير الإيجابي والصبور للمشاورات، مع ومواصلة 
العمل بالطريقة نفســها النهج القائم على التعاون والمشارك 
مع مختلف الفاعلين، وعلى ضــرورة مواصلة الحزب لحمل 
مسؤوليته ووفائه، صممت الاحزاب المناهضة لبن كيران ولم 
تعلن موقفاً في حين اشاد حزب التقدم والاشتراكية )الحزب 
الشيوعي المغربي سابقًا والمرشــح للمشاركة في الحكومة( 
بتمسك الملك محمد السادس بروح الدستور عندما قرر إعفاء 

عبــد الإله بن كيران من مهام رئاســة الحكومــة، كما طالب 
حليفه العدالة والتنمية بالتفاعل إيجاباً مع الوضع الجديد.

وقــال محمد نبيل بنعبــد الله، الأمين العــام للحزب إنه 
يرجو أن يتفاعل »العدالة والتنمية« إيجاباً مع المقترح الملكي 
وفي ظل لحظــات عصيبة ووضعية دقيقــة أتمنى أن يتمكن 
من تشكيل حكومة تراعي الدســتور والإرادة الشعبية وأن 

تحظى بسند وثقة صاحب الجلالة«.
وكشف عن المجهود الذي بذله حزبه لتجاوز الازمة وقال 
»إن حزب التقدم والاشــتراكية بذل مجهودات كبيرة لإقناع 
مختلــف الأطراف، من أجل التوصل لحــل توفيقي وتوافقي 
يمكن من الوصول لتشكيل الحكومة« وأن حزبه ظل يواصل 
مجهوداته لإقناع بن كيران خاصة في الآونة الأخيرة دون أن 
يتم الوصول لنتيجة إيجابية »كان بودنا لو تمكن بن كيران 
من تشكيل الحكومة عقب تعيينه غداة انتخابات السابع من 

تشرين الاول/ أكتوبر ».

الملك لجأ الى الدستور

وسجل بن عبد الله إيجابا موقف الملك الذي » آثر التأويل 
الإيجابي للدســتور وفضــل اعتماد حل بديل فــي احترام 
للمنهجية الديمقراطية والإرادة الشــعبية والدســتور، من 
خــلال الســعي لتعيين شــخصية بديلة من حــزب العدالة 

والتنمية« وقال »أتمنى بعد تحية بــن كيران الذي أؤكد له 
احترامي وتقديري الشــخصي بصفته رجل دولة ووطنياً 
غيــوراً، أن يتفاعــل العدالــة والتنمية إيجابــاً مع مقترح 
الملك محمد الســادس«. واعتبر علي بوطوالة، الامين العام 
الديمقراطي الاشــتراكي )يسار معارض(،  الطليعة  لحزب 
أحد مكونات فدرالية اليســار، أن قرار الإعفاء الذي اتخذه 
الملك كان متوقعاً منذ مدة، وأن »الانتظار لا يمكن أن يستمر 
إلى ما لا نهايــة، نظراً لطبيعة المرحلة، ونتائج الانتخابات، 
والنظــام الانتخابــي الذي لا يســاعد على إفــراز أغلبية 
منسجمة، والتوتر الذي بصم مسلسل المشاورات الحكومية 

وتشبث كل طرف بمواقفه«.
وقال القائد اليســاري أن تصلب بن كيــران في مواقفه 
وطريقة تدبيره للمشــاورات زادت من تأزيم الوضع، وأن 
الكــرة الآن في ملعب العدالة والتنمية الذي »يقبع في مأزق 
حقيقي؛ فإما أن يقدم مزيدا مــن التنازلات لتجنب الدخول 
في مواجهة مع كل أطراف الحقل السياســي ومع المؤسسة 
الملكية، وإمــا أن يختار الخروج إلى المعارضة«. واضاف ان 
هذا الحزب مطالب بتقديم تنازلات جديدة لتجنب المواجهة 
مع مختلف الفاعلين في الحقل السياســي، مشــيرًا إلى أن 
اختيار التوجه إلى انتخابات سابقة لأوانها يبقى واردا في 
الوقت الراهن، »بما له من كلفة اقتصادية وسياسية كبيرة 
على البلد، لأنه يتطلب شهوراً من الإعداد وتشكيل حكومة 

مؤقتة للتحضير لهذه الاستحقاقات«.

مشكلة بن كيران

وقــال مصطفى البراهمة، الكاتــب الوطني لحزب النهج 
الديمقراطي )يسار راديكالي(، إن قرار الملك محمد السادس 
بإعفاء الأمين العام لحزب العدالــة والتنمية، عبد الإله بن 
كيران، من رئاســة الحكومــة راجع إلى عدد مــن العوامل 

أبرزها طبيعة شخصية بن كيران.
وأوضح حســبما نقلت عنه هســبريس، أن »هناك فرقاً 
كبيــرا بين بن كيران والقيادات الأخرى؛ لأنه يشــكل حيزاً 
 Showكبيراً من الحزب من ناحية حضوره ومن ناحية الـ
الــذي يقوم به فــي الخرجــات الإعلامية، وكــذا طريقته 
الشــعبوية«. وقال البراهمة أن الدولة متبرمة من عبد الإله 
بن كيران، بالرغم من الخدمــات الجليلة التي قام بها »جل 
القرارات المجحفة في حق الشــعب المغربــي تم إقرارها في 
ظل حكومة بن كيران، وعلى رأســها الاجهاز على التقاعد، 
وتحرير الأســعار، والتقليص من نفقــات المقاصة«، يقول 
البراهمــة، لكن بالرغم من ذلك، فــإن »دولة المخزن لا تريد 

شخصاً يَكْوي ويْبخْ في الوقت نفسه كبن كيران«.
واضاف أن »الدولة اشتغلت من أجل أن يكون حزب آخر 
في الصدارة وعمدت بعد صعود بن كيران إلى حيلة أخرى، 
من خــلال تكليف عزيز أخنوش برئاســة حــزب التجمع 
الوطني للأحرار، ويكون بذلك قطبــا آخر يوازي قطب بن 
كيران، وتكون الحكومة بقطبــين، إضافة إلى معارضة من 
داخلها«، وأن »حزب العدالة والتنمية انتبه إلى هذه المسألة 

ورفضها«.
واكــد ابراهمة ان »في الأصــل، فإن الدولــة لا تريد أن 
يكون بن كيران رئيســا للحكومة«، متسائلًا »كيف يمكن أن 
تكون حقيبة وزارية تخص إفريقيا، انطلاقاً من العلاقة مع 
الأممية الاشــتراكية بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، 
هي التي فجرت هذه الحكومة؟«، و«حتى حضور بن كيران، 
والعــرض الذي يقوم به في مختلــف المحافل، جعل الدولة 
لا ترغب فيــه، لكنه على الأقــل دفعها إلى احتــرام نتائج 

الانتخابات، ويتم اختيار واحد من الحزب نفسه«.
وأشــار إلى أنه كانت هناك حالة اســتثناء غير معلنة، 
بالنظر إلــى أن الحكومة والبرلمان لا يشــتغلان، »من أجل 
إظهــار أن لا قيمة عمليــاً لنتائج الانتخابــات التي لم تأت 
بالطريقة التي كانــت تريدها الدولة، وتبين في آخر المطاف 
أن المخزن متحكم في اللعبة من أولها إلى آخرها، وأن هناك 

ثغرات كبيرة في الدستور«.
واعتبر الكاتب الوطني للنهج أن ذلك المســألة خطيرة، 
»في ظــل غياب الوســائط الحزبية والمجتمــع المدني التي 
تؤطر كفاحــات الشــعب، يمكــن أن يخرج مباشــرة في 
الشارع، وبالتالي هذه المســألة تقول إن إضعاف الأحزاب 
والمجتمع المدني الحقيقي ســيكون وبالًا على المغرب«، ودعا 
الى »تغيير دســتوري حقيقي وديمقراطية حقيقية، يكون 
فيها فصل للســلط، وللشعب سلطة تأسيسية، ويجعله هو 

صاحب السيادة والمصدر الأساسي للسلطة. وما عدا ذلك، 
فإن اللعبة مستمرة«.

الكرة في ملعب »العدالة والتنمية«

وقالت يومية »العلم«، الناطقة باسم حزب »الاستقلال«، 
الذي اصر مناهضو بن كيران على استبعاده وكانت حوله 
المعركة الاولى التي خاضوها ضده، إن »الكرة الآن في مربع 
عمليات حزب العدالة والتنمية الذي يجب أن تقتنع قيادته 
وقواعده بأن اللحظة السياســية ليســت مناسبة لتصفية 
الحســابات مع من ترى أنهم أعاقوا مهمة رئيس حزبهم في 
تشــكيل الحكومة«، مضيفة »لأن الوطن فوق كل الحسابات 

بما فيها السيئة والخبيثة«.
وأوضحت يومية »العلم« امس الجمعة »ومادام الأمر في 
إطار الدستور وبضمانات صادقة وواضحة من الملك محمد 
الســادس فإن التفاعل الإيجابي يبدو أولوية الأوليات في 
الظروف الدقيقــة الحالية، بل وضرورة حتمية بالنســبة 

لمصلحة الوطن«.
وقالت »أكيد أن مهمة الانتقاص من الدور الكبير الذي قام 
به الأستاذ بن كيران في المشهد السياسي الوطني ستكون 
صعبة لمن يحاول أن يســوقها في الظروف الحالية، ويكفي 
في هذا الصدد الاستدلال بما تضمنه بلاغ الديوان الملكي في 
هذا الشأن«، وأن »مهمة من يحمل معاول الهدم لتدمير أسس 
الشرعية الانتخابية التي تبنى عليها المؤسسة الدستورية 
لن تكون ممكنة«، واضافت »الآن اتضحت الحقائق وتجلت 
فلا ملاذ عن الدستور الذي يزداد قوة بإرادة ملكية صادقة 

ومؤمنة بمسار إصلاحي سياسي شامل«.
واكدت العلم أن حزب »الاســتقلال« مقتنــع بأن القرار 
الملكي المتضمن فــي بلاغ الديوان الملكي »يؤشــر على فتح 
جديــد في تاريخ الممارســة الدســتورية فــي المغرب التي 
تطورت فــي الاتجاه الإيجابي«، »لذلك نقول اليوم إنه على 
الرغم من الملاحظات الأساســية التــي كانت ولا تزال لدينا 
على بعض الفاعلين السياســيين، فإننا نــرى أن التجربة 
كانت مفيدة جدا للمســار السياســي الإصلاحي العام في 

البلاد«.
وقالت »يكفي الاســتدلال على ذلك بأن تشكيل السلطة 
التنفيذية لم يعد أمراً ســهلًا ومريحاً، بل شــاقاً ومتعباً في 
مشهد سياســي نشــيط وفاعل«، لتؤكد أن المغرب يعيش 
حالة غير مســبوقة في التاريخ السياســي الحديث، وهو 
»إضافة نوعية وازنة في تجربة سياســية ودســتورية في 
أمس الحاجة إلى جرعات اجتهادات تســتنبت من مشاتل 

القراءة الديمقراطية للدستور المغربي«.
وأكدت لســان حزب »الاســتقلال«، أن »من مســؤولية 
الجميع فــي ضمان نجاح هــذه التجربــة واضحة وجلية 
سواء الذين يعنيهم مباشــرة مضمون بلاغ الديوان الملكي 
ّأو غيرهم من الفرقاء والأطراف«، لتختم الافتتاحية بالقول 
»إنها لحظة سياســية تاريخية يجتاز فيها الجميع امتحاناً 

صعباً، فلا بد من الجدية والمسؤولية والنضج«.

عبد الإله بن كيران 

الإسلاميون يطالبونه بالاعتذار والمدونون يناقشون أدلته

الاحتجاج مستمر على تصريح 
الريسوني حول »مغربية موريتانيا«

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

لم تهدأ لحــد ظهر أمس احتجاجــات الموريتانيين أحزاباً 
ومدونين على تصريحــات أحمد الريســوني رئيس اتحاد 
علماء المسلمين التي أدلى بها خلال محاضرة أخيرة له، وأكد 
فيها »أن أي موريتاني له عمق ديني وتاريخي يعتبر نفســه 

مغربياً«.
وأكــد فــي محاضرتــه »أن موريتانيا طارئة، للأســف، 
والناس الذين عندهم أصالة في موريتانيا يعتبرون أنفسهم 

مغاربة«.
واحتج حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية )مصنف 
بأنه حزب الإخوان(، في بيــان وزعه أمس على تصريحات 
الريسوني التي تحدث فيها عن موريتانيا وعلاقاتها بالمغرب 
ومبرر وجودهــا، مؤكداً »أنه يرفض هــذا الحديث ويطالب 
الدكتور أحمد الريســوني بالاعتذار عن هــذا الخطأ الفادح 

البين«.
»ومع أن التســجيل قديم، كمــا تأكد لنــا، يضيف حزب 
التجمع، إلا أنه تضمن إســاءة واضحة لموريتانيا وخطأً بيناً 

وخلطاً في النظر لوقائع التاريخ المسطورة المشهودة«.
وأضاف حــزب التجمع »علــى ربوع وطننــا موريتانيا 
قامت حضــارة ضاربة في أعمــاق التاريخ ولها إشــعاعها 
الثقافي والعلمي في الشمال والجنوب ومنها انطلقت تجربة 
المرابطــين كما قرر مؤرخــو الصحراء والغرب الإســلامي، 
ونؤكد على علاقات الأخوة مع كل أهلنا في العالم الإســلامي 
ومــع جوارنا الإفريقي والمغاربي بصفــة خاصة، ونعتقد أن 
علاقة التكامل والتعاون هي الأنسب والأسلم وتغني عن أي 

أمر يفهم منه الإلحاق والتبعية«.  
وتحت عنوان »كان أولى للريســوني أن يقول غير ذلك«، 
كتب المــدون الموريتاني البــارز أحمدو بزيــد »أن الدكتور 
الريســوني أطل علينا اليوم في مســتهل ربيــع العام هذا، 
بوجهة نظر أخرى تعدت إلى غير مقاصدها، وانزاحت بمثله 
عن مســار المنتظر منه حيال معطيــات وحقائق تاريخية لا 

ينبغي أن تغيب عن إنسان في مرتبته!!«.
وقال »بدا جلياً أنه في حديثه عن »اتحاد علماء المسلمين« 
أجبر السياق على الخروج عن موضوع الحديث، ليقول كلاما 
كان الأولى بمثلــه تركه، وإن اعتقده جازمــا، فلو تجاوزنا 
مرحلة استقلال موريتانيا وموقف المغرب وحزب الاستقلال 

في ذلك الظرف، لما ســمعنا قــولا بمغربيــة موريتانيا، فلا 
التاريخ مســاعد على القول بذلك ولا الجغرافيا معينة عليه، 
وكل صــلات التبعية وأصــول الانتماء منبتة بــين المنتَمي 

عي لانتمائه إليه!«. والمدَّ
وأضاف بزيــد يقول »فلا لهجة تجمع، ولا صلة أنســاب، 
ولا مشــتركات كثيرة في الثقافة الشــعبية، ولا شــيء كان 
من الحكامة الســلطانية على منطقة كانــت تحكمها إمارات 
حســانية.... وغير ذلك كثير«. »لقد اســتدل الريســوني، 
يضيــف على مغربية موريتانيا بدلائــل طريفة حيث قال إن 
»جلابية« الشــيخ عبد الله ابن بيه، برهــان على مغربيته! 
وهذا لعمري مــن عجيب الأمر! فلو كانــت »الجلابية« دليلا 
لقلنا إن موريتانيا موزعة الأصــول بين دول العالم، إذا كان 

الأمر متعلقا بالتزيي ببعض أزياء دول العالم الأخرى!«.
وزاد »ذكــر الريســوني أن مالكيــة الشــيخ دليل على 
مغربيته! لقد كان يمكن للريســوني القول أيضاً بتونســية 
الشــيخ، إذ وصل المذهب المالكي في القيــروان ما وصل، كما 
كان يمكنه القول بمصرية الشــيخ وســودانيته وجزائريته 

وكل بلد يوجد فيه المذهب المالكي!«.
»أما اســتدلاله يضيف المدون بزيد، بقول الشيخ ابن بيه 
بمغربيته فلا أحــد منا إلا يقول: نحــن المغاربة وفي المغرب 
ومن المغــرب.... ولكن المقصود هو: المغــرب العربي، وليس 
الدولة، وما كان ذلك ليخفــى على عالم المقاصد، أما الأعجب 
فهو قوله: إن أي موريتاني له »روح إســلامية يعتبر نفسه 
مغربيًا«! فالسؤال لعمري: أين العلاقة بين الإنتماء والروح 
الإســلامية؟ لقد كنا نــرى الإنتماء للدين أشــمل من الصلة 

بالمكان«.
»وأمــا قوله بأن موريتانيا »مســألة طارئــة« فلا طارئة 
أجد من هذا الــكلام، يقول المدون، وبخاصــة إذا صدر ذلك 
من شــخص مثل الريسوني، وســنحيل »طارئة موريتانيا« 
إلى تاريخ الدولة المرابطية، خاصة حينما قصد ابن تاشــفين 

الشمال!«
وخلص للقول »ما كتبت هذا عن دافع عقدة التبعية وحرج 
الانتماء، فذلك شيء متجاوز، ولكن كتبته تعجباً من صدور 
مثل هذا الكلام من الدكتور الريســوني! الذي نُجله، ونحب 

بلده الجار الشقيق والبلد الطيب«.
يذكر أن الدكتور الريســوني لم يصدر، حســب وســائل 
الإعلام الموريتانية، لحد ظهر أمــس أي تعليق على الهجوم 
المضــاد الذي ســببته تصريحاته حول مســألة فــي غاية 

الحساسية هي مغربية موريتانيا.

الأئمة يدعون لحوار مصالحة وحديث عن تشكيل مجلس للحكماء

توقع تنظيم انتخابات عامة مبكرة 
في موريتانيا بعد إجازة الدستور المعدل

نواكشوط – »القدس العربي«

تتجــه موريتانيا حســب التســريبات المتعــددة ذات 
المصــادر الرســمية والتــي نشــط تداولها أمــس، نحو 
تنظيم انتخابــات مبكرة برلمانية وبلدية بل ورئاســية، 
فتحاً لمرحلة ما بعد تعديل الدستور التي يريدها الرئيس 
الموريتانــي محمــد ولد عبــد العزيز، حســب تحليلات 
لمعارضيــه، »مرحلــة أخــرى لهــا آلياتهــا التي تســهل 

استخلافاً آمناً له بعد انتخابات 2019 الرئاسية«.
وأدرجت هذه التحليلات ضمن هذا المنحى »تســريب 
الســلطات قبل أيام لخبر تشكيل مجلس للحكماء يضم 
عــدداً من كبــار العلمــاء والشــخصيات المرجعية وهو 
المجلــس الذي سيســتقوي بــه الرئيس علــى المعارضة 
الراديكالية في تمرير برنامجه السياســي الحالي الذي 
لــم يتضح بعــد والمخصص، حســب المراقبــن، لتنظيم 

استخلاف آمن«.
ولضمــان تمرير التعديلات اســتخدمت الســلطات، 
حســب مصادر المعارضة، »صنوفاً شتى من الضغوط 
آخرها حفلة عشاء رسمية ليلة الجمعة الماضية للشيوخ 
ساعات قبل انعقاد الجلسة، وأولها توزيع قطع أرضية 
على الشــيوخ، ثم استقبالات فردية للاستجابة لطلبات 

الشيوخ الخاصة«.
ومــع أن الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز 
ماض، في ظاهر الأمر، في تطبيق أجندته دون المعارضة 
الجــادة التي قاطعت حواره الأخير والمتمســكة برفض 
تعديلات الدســتور، فإن مصادر مطلعة تؤكد أنه يحرك 
في الخفاء وساطات لجذب معارضيه المتعنتن لطاولة 

حوار جديد، تنبثق عنه المرحلة الجديدة المنتظرة.
وتؤكــد المصــادر أن أدوات بعض الوســاطات التي 
يحركهــا الرئيــس خارجيــة، أظهرتهــا الوســاطة التي 
قــام بها محمد بن شــمباس ممثــل الأمن العــام للأمم 
المتحــدة الخاص فــي غــرب أفريقيا خــلال زيارته قبل 
أسبوع لنواكشــوط، فيما بعض هذه الوساطات محلي 
وقــد أظهره بيان نشــرته أمس مبــادرة الأئمة والعلماء 

والمجتمع المدني لإصلاح ذات البن.
وأكدت مبادرة الأئمة التــي يتهمها البعض بصلاتها 
الســرية مع النظام،«أنها وهي التــي انطلقت منذ العام 
2010، تدعو من جديد إلى الحوار بن النظام والمعارضة 
بعد الدعــوات المتكررة للحوار مــن الداخل ومن الخارج 
والتــي كان آخرها دعوات نــواب الأغلبيــة والمعارضة 
ومؤسســة المعارضــة الديمقراطية قبل وأثنــاء الدورة 
البرلمانية الاســتثنائية الحالية، وبعد دعوة موفد الأمن 

العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا لحوار جديد«.
وأوضحــت »أنهــا تدعــو لحوار جديــد يتنــازل فيه 
كل طــرف عــن بعــض ما يــراه حقاً لــه لصالــح الوطن 
يفضــي إلى تنظيم انتخابــات رئاســية ونيابية وبلدية 
متزامنة في عام 2019، تضمن حياد الإدارة ومؤسســة 
الجيش والأمن، وكذا حياد الأئمــة والعلماء والقضاة، 

والصحافة«.
واقترحت فــي بيانها »القيام بإجــراءات لبناء الثقة 
بــن مختلــف الأطــراف السياســية والمجتمعيــة بينها 
التوافق على تمديــد صلاحية البرلمان والمجالس البلدية 
لغاية العام 2019، وبينها، بعد المصادقة على مخرجات 
الحوار الجديد، تشكيل حكومة توافقية ولجنة مستقلة 

للانتخابات موسعة وتوافقية تشرف على الانتخابات 
بإشراك قضاة وأئمة وعلماء«.

وشــدد البيــان التأكيد علــى »أن اقتراحــات مبادرة 
الأئمــة، اســتجابة لتطلعات الشــعب الموريتاني المجمع 
علــى أن الحــوار خيار لا بديــل عنه لإكمال بنــاء الدولة 

الموريتانية طبقاً لمقتضيات ومستجدات العصر«.
المخصصــة  الشــيوخ  مجلــس  جلســة  واســتمرت 
للتصويت على تعديلات الدســتور إلى وقت متأخر من 
مساء أمس وسط ترقب حذر لنتيجة هذا التصويت بن 
من يؤكد أن »نعم« الشــيوخ مضمونة وبن من يأمل أن 

يفاجئ الشيوخ الرأي العام بـ«لا« تاريخية ووطنية.
وهذه أول جلســة لمجلس الشــيوخ ينتظرها الجميع 
منذ تأســيس الغرفــة قبل ثلاثة عقود لكونها ستشــهد 
التصويــت علــى تعديــل دســتوري غيــر مجمــع عليه 

ويتضمن إلغاء الغرفة ذاتها.
وتحتاج المعارضة الموريتانية داخل مجلس الشــيوخ 
لتســعة أصــوات فقــط لإســقاط التعديل الدســتوري 
المثير للجــدل، لكن أوســاط الأغلبية تطمح الــى انتزاع 
خفــي لبعض الأصــوات المعارضــة لتمريــر التعديلات 
الدســتورية بأغلبيــة كبيرة بعد أن تمكنــت من تمريرها 

بـ121 صوتاً من أصل 147 في مجلس النواب.
ولكي تجاز التعديلات الدســتورية، يجب أن يصوت 
لها 38 شــيخاً من أصل 56 شــيخاً هــم مجموع أعضاء 
مجلس الشــيوخ. وينتمي 43 عضواً من أعضاء مجلس 
الشــيوخ لحزب الاتحــاد من أجــل الجمهورية الحاكم، 
فيما ينتمــي 10 منهم لأحزاب معارضــة، وينتمي باقي 

الأعضاء لأحزاب منضوية في الأغلبية الرئاسية.
وضمــن الاهتمــام الكبير بنتائج آخر جلســة لمجلس 
الشــيوخ، وجه كتــاب معارضون عديــدون في مقالات 
وتدوينــات لهــم تواصلــت أمس، توســلات للشــيوخ 
بالتصويت ضد التعديلات الدســتورية، ووزعت أرقام 
هواتف الشــيوخ على شبكات التواصل ليقوم المهتمون 
باتصالات بأعضــاء المجلس يســتجدونهم فيها العمل 

لإسقاط التعديلات المثيرة.
وتحت عنوان »إقرؤوهــا قبل الانتحار«، وجه المدون 
البــارز محمــد الأمــن الفاظل القيــادي فــي المعارضة، 
رســالة للشــيوخ خاطبهم فيها قائلًا ».. على كل واحد 
منكــم قبــل أن يطلــق رصاصــة الرحمــة علــى نفســه 
وعلى مجلســه أن يطرح الســؤال التالي: لماذا انتحر؟«؛ 
وأضــاف »فهــل بلغ بكم حــب الرئيس محمــد ولد عبد 
العزيز بأن أصبحتم على اســتعداد لأن تموتوا من أجل 

تنفيذ قراراته؟«..
 وزاد »عليكــم أن تعلمــوا بأنكم إذا مــا صوتتم بـ«لا« 
علــى التعديــلات الدســتورية، فإنكم بذلك ســتحققون 
لأنفســكم ولهيئتكــم ولوطنكــم مصالــح عديــدة يمكن 
أن نذكر منها ســد باب كان ســيأتي منه شــر كبير لهذا 
الوطن، ومنها تقديم أهم جرعة يمكن أن نقدمها في مثل 
هذا الوقت لديمقراطيتنا المتعثرة، ومنها الرفع كثيراً من 
مكانة الشــيوخ، ومنها الوقوف دون إلغاء هذا المجلس 

بطريقة مذلة ومهينة«.
وختــم الفاظــل مقالــه متســائلًا »فهــل ســيصوت 
الشيوخ على الشطب على مجلسهم بهذه الطريقة المذلة 
والمهينة أم أنهم ســيصوتون بشــكل مشرف ضد ذلك، 
فيحققون بذلك مصالح وطنية كبرى، ومصالح خاصة 

لهم ولهيئتهم؟«.
يذكــر أن التعديــلات الجديــدة المدخلة على دســتور 
1991، تشــمل ثلاث عشــرة مادة من ضمنها ثلاث مواد 

خاصة بترتيبات انتقالية.
وتضمنت المادة الأولى من القانون المعدل للدســتور، 
إلغاء أحكام المادة 8 من الدستور المتعلقة بالرمز الوطني 
واســتبدالها بأحــكام جديــدة تقضي بإضافة شــريط 
أفقي مســتطيل أحمــر اللون على جانبــي العلم الحالي 
ويصــل عرض كل مــن هذين الشــريطن إلى 15% من 

عرض العلم، وكذلك تغيير النشيد الوطني.
وتقضــي المادة 2 مــن القانون الدســتوري بمراجعة 
المادة 46 من الدســتور بما يســمح بالانتقــال من برلمان 
مكون مــن غرفتن إلى برلمان مشــكل مــن غرفة واحدة 
هي الجمعية الوطنية. وشملت التعديلات إلغاء مجلس 
الشــيوخ وهو ما اســتلزم تعديل 25 مادة وإلغاء اثنتن 
لارتباطهــا جميعــاً- بشــكل أو بآخر- بوجــود برلمان 

مؤلف من غرفتن.
القانــون  مشــروع  مــن  و6  و5   4 المــواد  ونصــت 
الدســتوري الحالي، على تعديل عنــوان ومادتي الباب 
الثامــن من الدســتور المتعلق بمحكمة العدل الســامية، 
حيث تلغي المادة 5 محكمة العدل الســامية المشــكلة من 
برلمانين وتســتحدث هيئة قضائية جديدة مشــكلة من 
قضــاة مهنين بدلًا منهــا، على أن تبقى ســلطة تحريك 
الدعــوى ضد رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء 

الحكومة، من اختصاص الجمعية الوطنية.
أما المادة 7 من القانون الدســتوري الجديد فتتضمن 
دســترة المجلــس الأعلــى للفتــوى والمظالم كمؤسســة 
المجلــس  مؤسســتي  بدمــج  وتوســعته  استشــارية 
الإســلامي الأعلــى ووســيط الجمهوريــة. وتضمنــت 
المادة 10 من القانون تعديلًا على المادة 98 من الدســتور 
تنشــئ بموجبه، مجموعات إقليميــة جديدة، بالإضافة 
للبلديات، هــي الجهات التــي تديرها مجالــس جهوية 

منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

محمد ولد عبد العزيز أحمد الريسوني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8767 السبت 18 آذار )مارس( 2017 - 19 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8767 Saturday 18 March 2017

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

نفــت ليلــى الشــتّاوي النائبــة عن 
»الاتهامــات«  تونــس  نــداء  حــزب 
الموجهة لها بتسريب تسجيلات توثق 
الاجتمــاع الأخيــر للهيئــة السياســية 
للحــزب، مشــيرة إلــى أن مــن ســرب 
هذه التسجيلات يســعى للتغطية على 
التــي انضمت  الشــخصيات الجديدة 

مؤخرًا للحزب.
كما اتهمــت بعض الأطــراف داخل 
الحزب والمتورطة بشــكل غير مباشــر 
في شبكات تسفير الشباب التونسيين 
إلــى بؤر الإرهــاب بمحاولــة إقصائها 
مــن رئاســة اللجنــة البرلمانيــة المكلفة 

بالتحقيق حول هذه الشبكات.
ودعت إلى حل الحــزب الذي قالت 
إنــه بــات يشــكل خطــراً علــى البلاد، 
مشــيرة إلى أن المدير التنفيذي لـ»نداء 
تونس« حافظ قائد السبســي لا يملك 
الكفاءة والقدرة لتســييره وهو يشكل 
لبعض  بالنســبة  طــروادة«  »حصــان 
الاطراف »الانتهازية« الساعية لاتخاذ 

الحزب كمطية للوصول إلى السلطة.
وكان حــزب »نــداء تونــس« قــرر 
قبــل أيام تجميد عضويــة النائبة ليلى 
الشتاوي في الحزب والكتلة البرلمانية 
بعــد اتهامهــا بتســريب التســجيلات 
التــي توثــق الاجتمــاع الأخيــر للهيئة 
السياسية للحزب، والتي أثارت جدلًا 

كبيراً في البلاد.
وقالت الشــتاوي فــي حوار خاص 
مــع »القــدس العربــي«: »لا علاقــة لي 
بهــذه التســريبات، وكانــت مواقفــي 
تجــاه  واضحــة  دائمــاً  الشــخصية 
اليــوم  أحتــاج  الحــزب وقيادتــه ولا 
لتسريب أية معلومات كي أوضح هذه 
الاتهامــات مغلوطة  المواقــف، وهــذه 
وكيديــة وهي محاولــة إقصاء ممنهج 

لشخصي«.
وأشــارت، في الســياق، إلى أنها لا 
تســتطيع ذكر الأطراف المســؤولة عن 
التســريبات، مضيفة »الاتهامات  هذه 
بالتدريج،  بدأت  التسجيلات  بتسريب 
ففي البدايــة اتهموا زميلتــي صابرين 
القوبنطينــي ومــن ثم وفــاء مخلوف 
شــخصياً،  اتهامــي  إلــى  ووصــولًا 
والقوبنطينــي قالت إنه مــن المؤكد أن 
المســربين موجودون في الحزام الذي 
يحيــط بالمديــر التنفيذي حافــظ قائد 
السبســي، وقد يكون هذا الأمر ممكناً، 
ولكن أنــا ليس لدي أدلة ولا أســتطيع 
أن أؤكد هوية من قام بهذا التسريب«.

لكنهــا اســتدركت بقولهــا إن الأمر 
يتعلق برفضها »دخــول بيت الطاعة« 
بالنســبة لحافظ قائد السبســي الذي 
اعتبرت أنه »ليس لــه الكفاءة والقدرة 
علــى تســيير حــزب كنــداء تونــس، 
ومشــكلته أنه يشــكل حصان طروادة 
بالنســبة للحزام المحيط به والمسؤول 
والصــورة  تونــس  نــداء  تفتــت  عــن 
وحافــظ  الآن،  الحــزب  عليهــا  التــي 

الجزائر - »القدس العربي«:

اعتقلــت قوات الأمن الجزائرية أحد المشــتبه بتورطهم 
في محاولة تفجير انتحاري استهدف مقراً للأمن في مدينة 
قســنطينة )400 كيلومتر شــرق العاصمة( شــهر شباط /
فبراير الماضــي، وذلك في إطار التحقيقات التي باشــرتها 
قــوات الأمن، مباشــرة بعد إجهــاض محاولــة التفجير 
الانتحاري، التي كادت حصيلتها أن تكون ثقيلة، لولا يقظة 
أحد رجال الشــرطة الذي أطلق النــار على الانتحاري قبل 
أن يصل إلى مركز الشــرطة الذي كان ينوي تفجير نفســه 

بالقرب منه.
وكانــت قوات الأمن قــد اعتقلت أول شــخص في إطار 
التحقيقــات التــي تقوم بهــا في إطــار قضيــة التفجير 
الانتحاري الذي اســتهدف مركزًا للأمن في قسنطينة، وقد 
تم اعتقال المشتبه به في ولاية سطيف )300 كيلومتر شرق 
العاصمة( وذلك بعد أن اســتعمل هاتفــه المحمول من أجل 
إجراء اتصال هاتفــي، وهو ما مكن أجهزة الأمن من تحديد 

مكانه وتوقيفه.
ويعتبر المتهــم الذي لم تقدم الأجهــزة الأمنية تفاصيل 
كثيرة عنــه أول الموقوفين في قضية الاعتــداء الانتحاري 
ضد مركز الأمن في قســنطينة، والذي يكون قد شــارك في 
دعم وإســناد الجماعة التي نفذت العملية، والذي ستمكن 
التحقيقات معه من كشــف باقي أعضاء الجماعة، علما أن 
تنظيم »الدولة« ) داعش( ســارع إلى تبنــي هذا الاعتداء 

الإرهابــي، علمــا أن المتهم كان محل بحث مــن قبل أجهزة 
الأمن بتهمة الانتماء إلى جماعــة إرهابية، وقد تم تحويله 
إلى مدينة قســنطينة للتحقيق معه في تورطه ومشاركته 
في الاعتداء الانتحاري الذي اســتهدف مركز الأمن بوسط 

مدينة الجسور المعلقة.
جدير بالذكر أن مدينة قســنطينة عاشــت حالة من الهلع 
عقب الانفجار المدوي الذي وقع ليلة ال26 من شــباط/فبراير 
الماضي، إذ أطلق أحد رجال الشــرطة النار على انتحاري كان 
يريد تفجير نفســه بالقرب من مقر الأمن الواقع بمنطقة باب 
القنطرة، علماً أن مركز الشــرطة المستهدف يقع أسفل عمارة، 
وأنه لــو تمكن الانتحاري من تفجير نفســه بالقرب من مركز 
الشــرطة أو داخله، فــإن الحصيلة الاعتداء كانت ســتكون 
كارثية، خاصة أن المركز يوجد أســفل عمارة آهلة بالســكان، 
وقد مكنت يقظة أحد رجل الأمن من إحباط الاعتداء الإرهابي، 
وقد تداولت وســائل إعلام في وقــت أول معلومات تقول إن 
الانتحاري كان معروفاً لدى أجهــزة الأمن، وأنه كان مبحوثاً 
عنه، لارتكابه جريمة قتل شرطي، قبلها بثلاثة أشهر، وأن ذلك 
هو السبب الذي جعل رجل الشرطة يطلق عليه النار، بمجرد 
أن اقترب من محيط مركز الأمن في باب القنطرة، لكن تبين بعد 
ذلك أن الانتحاري لم يكن معروفاً لدى أجهزة الأمن، وأن يقظة 
رجل الشــرطة هي التي جعلته يتبين بسرعة أن الأمر يتعلق 
بعملية انتحارية، ما جعله يســارع إلى إطلاق النار عليه، لما 
رفض الانصياع إلى أمر التوقف وعدم الاســتمرار في السير 

نحو مركز الأمن.

»حافظ قائد السبسي يشكل حصان طروادة لإنتهازيين يحاولون الوصول إلى السلطة«

الشتّاوي لـ»القدس العربي«: »النداء« يشكّل خطرا على تونس وأطراف داخله متورطة في شبكات التسفير

■ طرابلــس - وكالات: عــاد الهــدوء إلــى محيــط 
ســجن في العاصمة طرابلــس، أمس الجمعــة، بعدما 
شهد مساء الخميس اشــتباكات بين قوة أمنية تحمي 
الســجن، وأخــرى تابعــة لحكومــة الوفــاق الوطني، 

بحسب مصادر أمنية.
وقال مصدر أمني )تابــع لحكومة الوفاق(، مفضلًا 
عدم ذكر اســمه، إن »الاشتباكات التي شهدتها المنطقة 
المحيطة بالسجن تمت بعد اقتحام قوات تابعة لحكومة 
الوفــاق، معســكراً للحــرس الوطنــي التابــع لحكومة 

الإنقاذ، في محيط سجن الهضبة«.
وأضــاف أن »الهدوء عــاد الآن إلى المنطقــة، بعدما 
شــهدت، أمس، اشــتباكات استمرت لســاعات«.وفي 
السياق ذاته، نقلت قناة »ليبيا لكل الأحرار« )خاصة(، 
عن مدير إدارة السجن خالد الشريف، بأنه تم التصدي 
للهجــوم المســلح الذي تعــرض له الســجن،الخميس. 
وأشار الشريف، إلى أن جهاز الشرطة القضائية، يقوم 

بحماية المؤسسة حالياً.
وفــي بيــان طالبت رابطــة أهالي ســجناء الهضبة، 
بالوقف الفــوري للاقتتــال بمحيط ســجن »الهضبة« 
جنوبي طرابلس. ويضم سجن الهضبة، عدداً من رموز 
نظــام الراحل معمر القذافــي، من بينهم: نجــل العقيد 
الراحل الساعدي القذافي، وعبدالله السنوسي، رئيس 
المخابرات في عهد القذافي، وآخر رئيس وزراء في عهد 

النظام السابق، البغدادي المحمودي.
ولا تعلــن القوة التــي تحمي الســجن تبعيتها لجهة 
بعينهــا، غيــر أن إعلامــاً محليــاً يصفهــا بالمقربــة من 
حكومــة »الإنقاذ«، غير المعترف بهــا دوليا. والخميس 
قالت »مؤسســة الإصــلاح والتأهيل الهضبــة« )إدارة 
الســجن(، في بيان لها، إنها »معنية فقط بتأمين حياة 
الســجناء الموقوفــين عندهــا من قبــل النائــب العام، 
وتأمين ســير محاكماتهم، وحفظ حقوقهم التى كفلها 

لهم القانون«.

ومنــذ 23 آذار/ مــارس 2013، يحاكم رمــوز النظام 
الســابق، بتهم ارتكاب أعمال عنف إبــان الثورة، التي 
اندلعت في 17 شــباط / فبراير 2011، وتشكيل كتائب 

مسلحة لقمع المتظاهرين.
في ســياق متصــل رفض تشــكيلان مســلحان في 
العاصمــة الليبية الخميــس اتفاقاً لوقــف اطلاق النار 
تم التوصل اليه تحت  اشراف حكومة الوفاق الوطني، 
في وقت تجددت المعارك لفترة وجيزة بين تشــكيلات 
مســلحة فــي طرابلــس. وكان تم التوصــل  الــى ذلــك 
الاتفاق اثر اربعة ايام من المعارك التي شــلت العاصمة 
الواقعة تحت سيطرة عشرات المجموعات المسلحة منذ 

 سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. 
والتشــكيلان اللذان نــددا باتفاق الهدنــة معروفان 
بدعمهمــا حكومــة الوفاق الوطني التــي تحظى بتأييد 
المجتمــع الدولــي، الأمر  الــذي يزيد حــال الارتباك في 

طرابلس التي تعاني انعدام الامن منذ فترة طويلة. 

وقالت قوة الــردع والتدخل المشــتركة - محور ابو 
ســليم الكبــرى »نؤكــد للجميع اننــا لم نكــن طرفاً في 
توقيــع الاتفــاق«، غير انها  شــددت على انهــا لن تقف 
»ضــد مســاعي حقن الدمــاء«. واضافت »لســنا دعاة 
حــرب ونراقب عن كثــب مجريات الأمــور ولن  نرضى 
إلا بالحلــول الكاملــة«. وتابعــت »لن نتخلــى عن أهل 
العاصمة فــي تلبية مطالبهم والعيش في ســلم وأمان 

وطرد العصابات  التي تؤرق مضاجع سكانها«. 
من جهتهــا قالت كتيبة ثوار ليبيــا »تعلن كتيبة ثوار 
طرابلس وباعتبارها إحدى كتائب طرابلس التي أخذت 
على عاتقها حماية  مدينة طرابلس وأحيائها وخدماتها 
أنها لن ترضى بأنصاف الحلول والاتفاقيات الشكلية 
التي ليس لها في الواقع رصيد، وان  الاتفاق الذي وقع  
بحضور المجلس الرئاســي، لا يمثلها ولا يمثل تطلعات 

الأهالي«. 
واضافــت »كان الواجــب علــى الحاضريــن طلــب 

خــروج كل التشــكيلات غير المنضبطة والمســؤولة عن 
الجرائم والمآسي  والحروب وتسميتها باسمها واسم 
أشخاصها او رفع الشــرعية عنهم وتعقبهم وردعهم«. 
وشــددت على انه »لا يمكن ان يســاوى  بــين الضحية 

والجلاد«. 
وفيما شهد صباح الخميس هدوءا، تجددت المعارك 
لفترة وجيزة في الهضبة الخضراء بجنوب العاصمة، 
حيــث يوجد  مستشــفى كبيــر ومعتقل يضم ســجناء 

موالين للنظام السابق.
وفي مؤشــر الــى اســتمرار التوترات، اقفــل معظم 
المتاجــر وكل  المــدارس والجامعــات ابوابها الخميس، 
فيمــا خلت الطرقات من الســيارات.  والاربعاء، تمكنت 
القــوات الموالية لحكومــة الوفاق من طــرد مجموعات 
مســلحة والســيطرة علــى مقرهــا الــى الجنــوب مــن 
وســط  طرابلس بعد معارك عنيفة اســتمرت ســاعات 

استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة. 

تشكيلان مسلحان يرفضان اتفاقا لوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية وتجدد المعارك

عودة الهدوء إلى محيط سجن يضم رموز نظام القذافي في طرابلس

كان هــو الآلية التي اســتعملها هؤلاء 
الانتهازيــون والذيــن همهــم الوحيــد 
الوصول إلى الســلطة وهم لا يهتمون 
لإعانــة  آليــات  بإيجــاد  أو  بالدولــة 
جديــدة  برامــج  أو  اليــوم  الحكومــة 

تنتظرها البلاد والمواطنون«.
وحول طبيعة هذا »الحزام« المحيط 
بحافــظ قائــد السبســي ومكوناتــه، 
مــن  مكّــون  »هــو  الشــتاوي  قالــت 
سياسيين وأعضاء من داخل الحزب، 
وهؤلاء اســتخدمتهم أطراف خارجية 
كــي تتمكــن مــن تدميــر الحــزب من 
الداخــل ووضــع يديها علــى قيادات 

سياسية عدة داخل النداء«.

وكانــت التســجيلات المســرّبة من 
الاجتمــاع الأخيــر للهيئة السياســية 
أثــارت  تونــس«  »نــداء  لحــزب 
جــدلًا كبيــراً، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بالتصريحــات الــواردة علــى لســان 
المدير التنفيذي حافظ قائد السبســي 
وعدة قيادات من حزب، والتي وجهوا 
للحكومــة  انتقــادات لاذعــة  خلالهــا 

ولعدد من الشخصيات في البلاد.
الاجتمــاع  إن  الشــتاوي  وقالــت 
تنــاول أمــوراً أخطــر تتعلــق بالأمــن 
القومــي للبــلاد، لكنهــا أكــدت أنها لا 
تســتطيع الإدلاء بهــا عبــر الإعــلام، 
مشــيرة بالمقابــل إلــى أنهــا قدمت ما 

لديها من معلومات حول هذا الأمر إلى 
السلطات المعنية.

التســريبات  أن  إلــى  وأشــارت 
الأخيــرة تم توظيفهــا لـ»التغطية على 
انضــام أربعــين شــخصية معروفــة 
إلــى »نداء تونــس«، وأضافت »أعتقد 
أن هذه التســريبات مهّــدت لانضمام 
الشــخصيات الجديــدة إلــى الحزب، 
فاليــوم نتحدث عــن التســريبات ولا 
نتحــدث عــن هــذه المجموعــات التــي 
يقع انضمامهــا للنداء، فنــداء تونس 
اليــوم ليــس هــو الحــزب ذاتــه الذي 
نجح فــي انتخابــات 2014، لأنه أُفرغ 
وكل  أسســوه  الــذي  مناضليــه  مــن 

الكفــاءات التي عملت بــه، وأنا أتفهم 
اليــوم ســعي حافــظ قائد السبســي 
لاســتقطاب شــخصيات جديــدة لأن 
الحــزب يحتاج لإطــارات )قيــادات( 
جديدة قبل المشــاركة في الانتخابات 

البلدية المقبلة«.
من جانب آخر، أكدت الشــتاوي أن 
ثمــة أطرافاً من داخل النداء مارســت 
عليهــا ضغوطــاً كبيــرة كــي تتخلــى 
عن رئاســة اللجنــة البرلمانيــة المكلفة 
بالكشــف عــن حقيقة الأطــراف التي 
تقف خلف شــبكات تســفير الشباب 

التونسيين إلى بؤر التوتر.
وأضافت »هذه الأطراف منســوبة 
إلــى نداء تونــس، وهــي لا تمثله، لأن 
النــداء هــو مشــروع حداثــي تقدمي 
وصل إلى الانتخابــات وقام بمعجزة 
انتخابية ضمن الوضع الصعب الذي 
كانــت تمر فيه البــلاد، وهناك أطراف 
لا تريــد أن يبقــى الحــزب كمشــروع 
حداثــي يســتوعب جميــع الأطراف، 
فنجاح النداء يعتمــد على هذا التنوع، 
ولكن بدأنا نســمع عن منهجية أخرى 
وتصــور آخر للحزب يخلــف عن ذلك 
الحــزب الذي انتُخب مــن قبل ملايين 

التونسيين«.
وحــول إمكانية تــورط أطراف من 
داخل نداء تونس بشــكات التســفير 
إلــى الخــارج، قالــت الشــتاوي »هي 
واضحــة  بصفــة  متورطــة  ليســت 
)مباشــرة( ولكن لها علاقة بالأطراف 
الخارجية المتورطة بشبكات التسفير، 

وهــذه الأطراف الخارجيــة لها علاقة 
بما يحدث في ليبيا«.

تــورط  بإمكانيــة  يتعلــق  وفيمــا 
بالاغتيــالات  المذكــورة  الأطــراف 
السياســية في تونس، قالت »ليســت 
لــدي معلومــات، والعلاقــة اليوم غير 
واضحة، ولكــن هذه الأطرف المرتبطة 
بشكل وثيق بشــكات التسفير، بدأت 
تضعف ومآلها الخــروج من الخارطة 
السياسية،  لأن الوضع في ليبيا تغير 
كثيراً فــي الأشــهر الأخيــرة، والقوة 
التي كانت مسيطرة في السابق هناك 
لم تعد موجــودة، وحلت مكانها قوى 

أخرى«.
من جانب آخر، اعتبرت الشــتاوي 
أن حزب »نداء تونس« انتهى، مشيرةً 
إلى أن »المشروع الأصلي غير موجود 
في نــداء تونــس، والحــزب بوضعه 
العصابــات والمافيا  الخالــي وبهــذه 
المتحكمــة فيه بات يشــكل خطراً على 

البلاد«.
نــداء  أن  ثانيــة  »أؤكــد  وأضافــت 
تونــس يجــب أن ينتهي )أن يتــم حله( 
لأنه يشــكل خطراً على البــلاد، وأتمنى 
أن يكــون هنــاك بديل آخر لــه يعطي ما 
هو أفضل لهذه البــلاد ويبنى على هذه 
الديمقرطية الناشــئة ويعطي أملًا أكبر 
للتونسيين، خاصة فيما يخص حياتهم 
اليومية وتحســين الوضع الاقتصادي 
والاجتماعــي، ويعيــد ثقــة النــاس في 
السياســيين لأن ثمة انعدامــاً للثقة بين 

التونسيين والسياسيين«.

حافظ قائد السبسي

قوات الأمن الجزائرية تعتقل أحد المتورطين في محاولة تفجير إنتحاري في قسنطينة

■ الجزائر - د ب أ: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن مفرزة للجيش 
تمكنت الخميس، من القضــاء على ارهابيين اثنين في عملية وصفتها بـ« 
النوعيــة« تمت بمنطقة الغدير ببلدة الميلية بولاية جيجل، 350 كيلومتراً 

شرقي العاصمة الجزائر.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن العملية التي 
لا تزال متواصلة تمت في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد 
للمعلومات، وسمحت بضبط مسدسين رشاشــين من نوع كلاشنيكوف 
وثلاثة خزنات للذخيرة مملــوءة وقنبلة يدوية تقليدية الصنع ونظارة 
ميــدان. من جهة اخرى، دمرت مفرزة اخــرى للجيش، الاربعاء، 6 ألغام 

تقليدية الصنع في ولاية تبسة القريبة من الحدود مع تونس.
ويشن الجيش الجزائري حرباً ضروســاً على ما تبقى من الجماعات 
الارهابية خاصة فــي منطقتي القبائل وشــرقي البــلاد، حيث نجحت 
وحداتــه في القضاء على نحو 30 ارهابيــا واعتقل عدداً آخر. كما دمرت 
وحدات الجيش الجزائري العديد من المخابئ، وتحفظت على العديد من 
قطع الأســلحة، في عمليات مختلفة منذ الشهر الماضي. وتحفظت مفارز 
الجيش ايضا على نحو طن من المواد الكيميائية لصنع المتفجرات، و150 
لتراً من مادة حمض النتريك التي تســتخدم فــي تحضير المتفجرات في 
عمليتين مختلفتين قبل أيام، بولايتي تيــزي وزو وبومرداس في منطقة 

القبائل.

وزارة الدفاع الجزائرية
 تعلن مقتل إرهابيين 

في عملية نوعية شرقي البلاد

 ليلى الشتّاوي

أنباء عن مقاضاة مستشارة جلول إثر اتهامها لقيادي نقابي بالإرهاب 

تونس: معركة »رقمية« بين اتحاد الشغل ووزارة التربية
تونس - »القدس العربي«:

عاد التراشق بين وزارة التربية التونسية 
وزير  مستشارة  اتهمت  حيث  الشغل،  واتحاد 
التربية، الأمين العــام لنقابة التعليم الثانوي 
لســعد اليعقوبي بأنه »إرهابي« وهو ما دفع 
عدداً مــن القياديين في الاتحاد الــى اتهامها 

بالتحريض على الفتنة والقتل.
وكتبــت مستشــارة وزير التربيــة إلهام 
بربــورة فــي صفحتها على موقع فيســبوك 
»الإرهاب النفســي أكثر خطــورة من إرهاب 
الجبال، ولســعد اليعقوبــي أخطر من أخطر 
إرهابي فــي أي حفرة في أي جبل من الجبال. 
وهو إرهابي من نوع جديد أبدع في ممارســة 
إرهاباً  صــاغ  الذي  وهو  النفســي،  الإرهاب 
جديداً )...( ليُدخله البيوت ويهدم به نفوس 
ضعــاف الحــال، وإرهــاب اليعقوبي صحّر 
المدرسة العمومية وأبكى من عجز عن هجرها، 

لقلة ذات اليد من النساء والرجال«.

تدوينة بربورة أثارت جــدلًا كبيراً، حيث 
كتــب الأمين العام المســاعد لاتحاد الشــغل 
مستشــارة  كتبته  »مــا  الطاهــري  ســامي 
وزارة التربية على صفحتها جريمة شــنيعة 
وتحريض على القتل. بئس المستشــارون«، 
فيمــا اعتبر الأمــين العــام لنقابــة التعليم 
الأساسي المستوري القمودي  ان ما صدر عن 
القتل والفتنة«،  بربورة هو »تحريض علــى 
مؤكداً أن الاتحاد لن يسكت عل هذه »الجريمة 

في حق النقابيين والمربين«.
وعادت هي لتوضيــح اللبس الذي أثارته 
تدوينتها الأولى، حيث كتبت »العمل النقابي 
نضــال ووطنية أو لا يكون، وبذلك لا يمكن إلا 
أن أحترمه. من المستحيل أن أصفه بالإرهاب، 
أما ما هو إرهاب نفســي فمــا يعانيه أبناؤنا 
جرّاء حســابات وتجاذبــات لا ناقة لهم فيها 
ولا جمل وهو أقبح وجوه الإرهاب يستفزّ كلّ 
غيور على الأطفال والطفولة، وإنّي أزعم أنّي 

كذلك«.

للنقابيين  ذلــك  أنســب  »لــم  وأضافــت 
المناضلين الشــرفاء، ولا حتــى لليعقوبي في 
شخصه، وإنّما نســبته لليعقوبي في موقفه 
كداعٍ لمــا فيه ضرر لكل التلاميذ في هذه البلاد 
ولاســتعمالهم  منهم،  الحال  ضعاف  وخاصة 
رهينة في ســبيل تحقيــق مطالــب أنا على 
قناعة تامة بأنّها سياســية بالأساس وليست 

نقابية«.
وفيما نفت مصادر من وزارة التربية صحة 
الأنباء التــي تحدثت عن إقالــة بربورة من 
منصبها، أشــارت مصادر أخرى إلى أن اتحاد 
الشــغل بدأ باتخاذ إجراءات قضائية ضدها 

بتهمة »التحريض على القتل«.
يُذكــر أن اتحاد الشــغل طالــب في وقت 
ســابق بإقالة ناجي جلول، في وقت تســتمر 
فيه نقابــات التعليم بالتظاهــر للضغط على 
الحكومة لتفعيل هذا الخير، في وقت يبدو أن 
أنه  وخاصة  بجلول،  متمسك  الحكومة  رئيس 

لم يتطرق له في التعديل الوزاري الأخير.

■ تونــس - مــن يامنة ســالمي:  أعلنــت الكتلة 
البرلمانيــة لحركــة »النهضة« التونســية، الخميس، 
تقديمها مشــروع قانون للبرلمان يلزم موظفي الدولة 
بالإفصاح عن ممتلكاتهــم، وفرض عقوبات تصل إلى 

العزل من الوظائف العليا لمن يمتنع عن ذلك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافــي عقده رئيس كتلة 
»النهضــة« نــور الدين البحيــري، في مقــر البرلمان 
بالعاصمــة تونــس، كشــف فيه عــن تقــديم كتلته 
)أكبــر كتلة في البرلمــان وتملك 69 مقعــداً( مجموعة 
مشــاريع قوانين للبرلمان، ترتبط بمجالات اقتصادية 

واجتماعية.
ومشــاريع القوانــين، التي أعلن عنهــا البحيري، 
تتعلق بتصريح موظفي الدولــة بممتلكاتهم، وتمديد 
عطلة الأمومة، ومجابهة الســرقات التي يتعرض لها 

الفلاحون، وتنظيم لجان التحقيق البرلمانية.
وقال رئيس الكتلــة، إن »من أولويات هذه المرحلة 
مقاومــة الفســاد والمفســدين«، مضيفــاً أن »المجال 
التشــريعي أهم آلية لمقاومة الفســاد«. وأشار إلى أن 

»مقاومة الفساد« ما زالت تحتاج إلى تشريعات أخرى 
ستسعى كتلته للوصول إليها.

وأوضــح نائب رئيــس كتلــة »النهضــة«، نوفل 
الجمالي، علــى هامش المؤتمر الصحافي، أن »الامتناع 
عن التصريح بالممتلكات يســتوجب حســب ما نص 
القانون عقوبات مشــددة، تصل إلى  عليه مشــروع 
إعفــاء كبار موظفــي الدولة من مناصبهــم وحرمان 
المنتخبين مــن حق الترشــح مرة أخــرى«. وذكر أن 
»القانون يندرج في إطار سياســة الدولة وأولويات 
الحكومة، خاصة وأن استشــراء الفساد أصبح يشكل 
خطراً حقيقياً على الدولة ويضرب ثقة المواطن فيها«. 

ويهدف المشــروع الذي أحالته كتلــة النهضة إلى 
البرلمــان، وفق بنــده الأول، إلى تكريس الشــفافية 
ومكافحة الكسب غير المشــروع وتطبيق أحكام البند 
11 من الدستور التونسي. وتسري أحكام هذا القانون 
الذي يتضمــن 24 بنداً، على جميع موظفي الدولة بمن 
فيهم رئيس الجمهوريــة وأعضاء الحكومة والبرلمان، 

حسب ما جاء في البند الثاني منه. 

وفي جلســة عامة في البرلمان التونسي، الخميس 
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن بلاده »حققت 
تقدماً في وضع ترســانة تشــريعية لمكافحة الفســاد 
خصوصــاً بمصادقة البرلمــان، مؤخــراً، على قانون 
يحمــي المبلغين عن الفســاد، والمصادقة على القانون 
الرشــيدة  للحكومة  الدســتورية  للهيئة  الأساســي 

ومكافحة الفساد صلب مجلس وزاري«. 
وتابــع »انتهينا منذ أســبوع من إعداد مشــروع 
قانون يتعلق بتضارب المصالح والكسب غير المشروع 
ســيخضع له 10 آلاف موظف بداية برئيس الحكومة 
والــوزراء وكبار موظفي الدولة، ســيحال قريباً على 
البرلمان«. وبحســب الشــاهد، أحالت الحكومة مئات 
الملفات إلــى هيئة مكافحة الفســاد والقضاء وهياكل 
الرقابة. وفي كانون الأول / ديســمبر 2016، صادقت 
الحكومة التونســية علــى الميثاق الوطنــي لتفعيل 
الاســتراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة 

الفساد )2016 - 2020(.
»الأناضول«

»النهضة« التونسية تقترح قانونا 
يلزم موظفي الدولة بالإفصاح عن ممتلكاتهم

قوات أمن جزائرية
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أكد نهاية نظام جامى الديكتاتوري من غير رجعة

وزير خارجية غامبيا لـ»القدس العربي«: »رغم الاضطهاد
والسجن الذي تعرضت له على يد الرئيس السابق فقد سامحته ولن أتابعه قضائيا«

■ هــذه هي أول زيــارة لكــم لأوروبا منذ انتخــاب الرئيس 
أداما بارو. ما هي الأهمية التي تكتسيها زيارتكم لفرنسا؟

□ فرنســا دولة كبيرة ومن كبريــات الديمقراطيات في 
العالم، لها نفوذها وكلمتها في إفريقيا. ووقفت إلى جانبنا 
بعد وصول الأزمة إلى طريق مســدود مع يحيى جامى، بعد 

رفضه الاعتراف بهزيمته.
كان للحكومــة الفرنســية موقف قوي وحاســم تجاه 
نتائج الانتخابات التي فاز بها أداما بارو. وشــدد الرئيس 
فرانسوا أولاند في القمة الفرنسية الإفريقية التي جرت في 
كانون الثاني / يناير الماضي في باماكو، على ضرورة رحيل 
جامى عن الســلطة والاعتراف بهزيمته. وفــي هذا الإطار 
قام باســتقبال الرئيس المنتخب وقتئذ وكان اعترافا فعليا 
وقانونيا بشــرعيته. وخلال هذا اللقاء دعا الرئيس أولاند 
بارو إلى زيارة عمل إلى فرنســا. واستجبنا طبعا للدعوة 
لتعزيز العلاقــات بين البلدين، في المجــالات الاقتصادية، 

والاجتماعية والثقافية، وحتى الأمنية.
■ فــي الجانب الاقتصــادي، هــل وقعتم أيــة اتفاقيات أو 

حصلتم على أية وعود بالاستثمار في غامبيا؟
□ بالإضافــة إلــى لقائنــا بمختلف أعضــاء الحكومة 
الفرنســية والرئيس فرانســوا أولاند، فقــد التقينا بكبار 
المســؤولين في الشــركات الفرنســية، في مجالات النقل، 
والاتصــالات، والخدمات والصناعة والســياحة. وعبرنا 
لهم عن رغبتنــا في فتح بلدنا للاســتثمارات الفرنســية 
والأوروبية، وبدء صفحــة جديدة، بعد طي صفحة النظام 
الديكتاتــوري الســابق. وذلك عبــر تشــجيعها وتقديم 
تسهيلات لها من أجل الاستثمار في ظروف مواتية. لكن في 
المقابل نرغب أن تخلق هذه الشركات فرص عمل لمواطنينا، 
مــن أجل الحد من البطالة، وكذلــك أن تكون ظروف عملهم 

كريمة وحسنة.
نرغــب بتطوير قطاعي الخدمات والســياحة على وجه 
الخصوص، لأن غامبيــا بلد جميل ذو طبيعة خلابة، تتمتع 
بموقع اســتراتيجي حيث تطل على المحيط الأطلسي، وتقع 
بين الســينغال ومالــي وموريتانيا، ممــا يؤهلها لتصبح 
دولة ســياحية بامتياز. وندرس حاليا مع بعض الشركات 
الفرنســية عدة مشــاريع بينها توســيع مينــاء العاصمة 
بانجول، إضافة إلــى تطوير الخدمــات البنكية خصوصا 

التجارية منها في بلادنا.
■ ما هي أبرز التحديات التي تواجهها غامبيا؟

□ لا شــك أن البــلاد تواجــه مشــاكل كبيــرة في كل 
المجالات، خصوصا فــي التربية والتعليم والصحة، والنقل 
والخدمات. عاشــت غامبيا في نظام اســتبدادي على مدى 
22 ســنة في عهد يحيى جامى، الذي لم يهتم يوما بتطوير 
هذه القطاعات الحيوية. لقد عانى شعبنا خلال هذه السنين 
من الفقر والحرمان، لهذا سنســعى للملمة جراحنا من أجل 
بناء غامبيا جديدة. لقد انتهــى عهد جامى الدكتاتوري من 

غير رجعة.
علينا بناء دولة يحكمها القانون، ويســود فيها السلم، 
وتنعم بالأمان وذلك عبر جهاز أمني يحارب الجريمة المنظمة 
وتجارة المخدرات. لكي ننهض ببلدنا، يجب أن يكون البلد 
مســتقر سياســيا وأمنيا. كلها تحديات كبيرة، سنســعى 
جاهدين للتغلب عليها. كما أن سمعة البلاد في الخارج جد 

سيئة ونتمنى أن ننجح في تصحيحها وترميمها.
■ كيــف تنــوون إعــادة بنــاء العلاقــات مع بعــض الدول 
الافريقيــة التي كان يحيى جامى في خصومة ونزاع معها مثل 

السينغال؟
□ هذا صحيح. دخــل الرئيس الســابق في خصومات 
واســتعدى عدة دول بينها الســينغال بشكل غير مسؤول 
وبطريقــة لا تراعي المصلحة المشــتركة وعلاقات حســن 
الجوار. لكن منذ مجيء أداما بارو للســلطة، بدأنا سياسة 
تطبيــع العلاقات مــع دول الجوار. وبمناســبة احتفالات 
غامبيا بعيد الاستقلال الـ 52 في 15 شباط/ فبراير الماضي، 

استدعى الرئيس زعماء هذه الدول ولبوا الدعوة.
وكانت مناســبة أيضا شــدد فيها الرئيس بارو لزعماء 
دول الجوار، على طي صفحة النظام الســابق وبدء صفحة 
جديدة. غامبيا والســينغال دولتان شــقيقتان، لنا نفس 
العادات والتقاليد، ونعتنق الدين الإسلامي ورغم ذلك فقد 

نجح يحيى جامى في توتير العلاقات بين بلدينا.
كما قام الرئيس أداما بارو بزيارة رســمية للســينغال 
وشكر فيها الرئيس مكي صال على الدعم الكبير والمساندة 
التــي حظي به فــي أوج الأزمة مــع النظام الســابق. وتم 
التوقيع على عدة اتفاقيــات ثنائية في الاقتصاد والتجارة 

والتعاون الأمني.
نعتزم أيضا تعزيز علاقاتنا مع دول الجوار الأخرى مثل 

سيراليون وغانا ونيجيريا وليبيريا. 
نريد بناء غامبيا جديدة منفتحة ومتفتحة على جيرانها 
وأصدقائها في القارة السمراء وباقي دول العالم والمنظمات 

الدولية.
■ هــل صحيح أن هنــاك توتر في العلاقات بــن موريتانيا 
وغامبيا، بعد اســتقبال وصف بـ»الفاتــر« للرئيس الموريتاني 

محمد ولد عبد العزيز، لدى زيارته لبانجول، قبل أسابيع؟
□ أعتقد أنه كان هناك ســوء فهــم للأمر فقط. لقد حظي 
الرئيس الموريتاني بحفاوة الاســتقبال في بانجول عندما 
شــرفنا للمشــاركة في احتفالات عيد اســتقلال بلدنا في 
18 شــباط/ فبراير الماضي. لم يكن الرئيــس أداما بارو في 
استقبال أي من الرؤســاء الآخرين في المطار، لأنها  لم تكن 
»زيارة رســمية«، بما في ذلك الرئيــس الموريتاني. وهكذا 
تم اســتقبال زعماء كل من غانا ونيجيريا وبوركينا فاصو 
ومالي وســاحل العاج من طرف نائب الرئيس أو من طرفي 
شــخصيا باعتباري وزيرا للخارجية. باســتثناء الرئيس 
الســينغالي ماكي صال تم اســتقباله في المطــار من طرف 
الرئيس بارو، باعتباره »ضيف شرف خاص«. وفي العرف 
الديبلوماســي يكون هنــاك »ضيف شــرف« واحد فقط. 
الرئيس بارو اختار الرئيس الســينغالي باعتباره الزعيم 
الإفريقــي الذي وفر لــه الحماية الشــخصية حينما كانت 
حياته في خطر، كما استقبله في داكار بعدما غادر بانجول 
هربا من نظام يحيى جامى. هذا الاستقبال الخاص نوع من 
رد الجميل والعرفان. وطبعا هــذا لا ينتقص من موريتانيا 
ومن مكانتها ومن قيادتها. نتعامل مع جيراننا باحترام وود 
كبيرين، كما نقدر كل الجهود التي بذلوها وما أسدوه لنا من 
مساعدة، وعلى رأســهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 

العزيز.
■ من بــن القــرارات التي اتخذهــا الرئيس الســابق، على 
الصعيــد الدولــي الانســحاب مــن منظمــة الكومنولــث، هــل 

ستطلبون العودة من جديد لهذه المنظمة؟
□ هــذا صحيح. لقد راســلنا الأمين العــام للكومنولث 
قبل أســابيع وعبرنــا له عــن رغبتنا الشــديدة بالعودة 
من جديد ضمن هــذه المنظمة. كما أنني ســأزور لندن يوم 
الجمعة وســألتقي بالأمين العام للمنظمة، من أجل مواصلة 
الإجــراءات الكاملة للعــودة ضمن الكومنولــث في أقرب 
الآجال. قرار الخــروج كان انفراديا وغير مســؤول، أقدم 
عليه يحيى جامى لوحــده من دون استشــارة أحد، لأنه 
كان يخشى من المنظمة التي كانت تطالبه بإنشاء مؤسسة 

للدفاع عن حقوق الانسان في غامبيا وهو ما كان يرفضه.
■ هــل هــذا يعنــي أنكم ســتطلبون العــودة أيضــا لمحكمة 

الجنايات الدولية، بعد انسحاب الرئيس السابق منها؟
□ تماما. لقد راســلنا أيضا الأمم المتحدة، من أجل إبطال 
قرار الرئيس السابق يحيى جامى القاضي بالانسحاب من 
الجنائية الدولية. كما أنني ســألتقي قريبا بالمدعية العامة 
للمحكمة، وهي بالمناسبة مواطنة غامبية، من أجل استكمال 
إجــراءات العودة بشــكل نهائــي، لأننا نؤمــن بالعدالة 

الدولية، وبالديمقراطية وبحقوق الانسان.
■ هل تعتقدون أن الرئيس الســابق يحيى جامى، يجب أن 
يمثل يوما مــا أمام القضاء للــرد على كل التهــم المتورط فيها، 

بينها القتل والتعذيب؟
□ مما لاشــك فيه أن نظام جامى، كان نظاما ديكتاتوريا 
قاســيا. وقد عانيت كباقي المعارضين من نظامه وســجنت 
عدة مرات علــى يده. كما ألحق الأذى بي وبأســرتي وقام 

بسجن ابنتي أيضا. 

ورغم الاضطهــاد الذي تعرضــت له فإنني ســامحته 
وعفوت عنه ولــن أتابعه أمام القضاء. أنا شــخص يؤمن 

بالعدالة ولا أحب الانتقام.
مــا يهمنــي أن نبنــي بلادنــا مــن جديد على أســس 

ديموقراطية يسودها القانون والعدالة والديمقراطية.
■ ماذا لو رغبت عائلات الضحايا بالقصاص لأبنائها الذين 

قتلوا أو عذبوا في عهد جامى؟
□ طبعــا هذا من حقهــم. لن أقف ضد شــكاوى عائلات 
الضحايا. وإذا ما تبين أن جامــى متورط في جرائم القتل، 
والتعذيب، ورفعت عائلات الضحايا شــكاوى ضده، ففي 

هذه الحالة، يجب أن تأخذ العدالة مجراها.
■ هل في هذه الحالة ستلجؤون للجنائية الدولية أو ستتم 

محاكمته في غامبيا؟
□ هذا يتوقف على نوع الاتهامات التي تورط فيها السيد 
جامى. فإذا كانت مثلا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، 
فــإن الجنائية الدولية هي المحكمــة المختصة في هذا النوع 
من الجرائم ولن نقف ضــد متابعته في هذه الحالة. فقد تم 
العثور مؤخرا على مقبرة جماعية لخمسين شخصا، وتقوم 
الأجهزة القضائيــة حاليا بالتحقيقــات للوصول للجناة. 
فهذا النوع من الجرائم لا يمكن التســتر عليه ولا شــك أن 
الفاعل، يجب أن ينال جزاءه ســواء كان ذلك أمام القضاء 

الغامبي أو محكمة الجنايات الدولية.
■ بعد انتخابه مباشــرة، قال الرئيس بارو إنه سيلغي اسم 
»جمهورية غامبيا الإســلامية« لتصبح »جمهورية غامبيا«. هل 
الخطوة تستهدف قرارات يحيى جامع أم هناك أسباب أخرى؟

■ صحيح. مجموعة من القــرارات قام بها يحيى جامى 
كانت مزاجية وغير مســؤولة. وبعضهــا الآخر كان تكتيكا 
فقط، مثل قرار تغيير اســم جمهورية غامبيا إلى جمهورية 
غامبيا الإســلامية. فبعدمــا قام الرئيس الســابق بتوتير 

علاقاتــه مع الغــرب، أراد التعويض عن ذلــك عبر التودد 
لدول الخليج، من أجــل الحصول على امتيازات إضافة إلى 
الرفع من شأنه أمام الدول الإســلامية خصوصا أن غامبيا 
ســتحتضن مؤتمر الدول الإســلامية العــام المقبل. ولذلك 
اســتخدم جامى الجانــب الديني لاســتدرار عطف الدول 
العربية والإســلامية، هذا كل ما في الأمر. الشعب الغامبي 
شعب مســلم ولا يحتاج إضافة »إسلام« لاسم الدولة، لأنه 

لن يغير من الأمر شيئا.
■ كانــت هنــاك أطراف إقليميــة عدة، ســاهمت في حلحلة 
الأزمة وإقناع الرئيس السابق بمغادرة السلطة. من هي الدولة 

أو الدول التي لعبت الدور الأهم؟
□ نعــم هــذا صحيح. فقــد لعبــت عــدة دول إقليمية 
دورا مهما لإيجاد حــل للأزمة، وأخص بالذكر الســينغال 
وموريتانيا والمغــرب وغينيا. ولا ننســى أيضا الضغوط 
الدولية خصوصا قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي 
طالبت جامى بمغادرة الحكم، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي 
ودول منظمة المجموعة الاقتصادية لــدول أفريقيا الغربية 
)إكواس(. تضافر كل هذه الجهود ســاهم بحل الأزمة بعد 
إرغام يحيى جامى على الرحيل ومغادرة البلاد. وبالمناسبة 
أشــكر كل هذه الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت لنا يد 

العون في محنتنا.
■ هــل ستســعون إلى تطويــر العلاقات مع العالــم العربي 

أيضا؟
■ طبعا. سنســعى لتعزيز علاقاتنا مــع الدول العربية 
والإســلامية خصوصــا دول الخليــج التــي قدمــت عدة 
مســاعدات من قبل لغامبيا على رأســها قطر والكويت. كما 
نرحب بهذه الدول للاســتثمار في بلدنا. وســأقوم قريبا 
بجولة في عــدد من دول الخليج لتعزيــز العلاقات وبحث 

فرص التعاون في مختلف المجالات. 

باريس  ـ  »القدس العربي«:

عقب زيارة له ضمن وفد الحكومة الغامبية لفرنســا، قال وزير الخارجية حسن داربو في لقاء خاص مع »القدس العربي« إن 
بلاده تسعى لطي حقبة ما أسماه »النظام الديكتاتوري« للرئيس السابق يحيى جامى، وبدء صفحة جديدة مع الغرب على وجه 
الخصــوص، إضافة إلى تطبيع العلاقات مع عدد من دول الجوار. وأشــار وزير الخارجية أن الزيارة تســعى لطمأنة الشــركات 
الفرنسية الأوروبية حول الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه غامبيا من أجل دفعها على الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون 

التجاري والاقتصادي مع هذه الدول.
كما أكد حســن داربو أن بلاده تعمل حاليا على اســتكمال الاجراءات القانونية من أجل العــودة من جديد لمنظمة الكومنولث 
ومحكمــة الجنايــات الدولية. وقال المعارض التاريخي ليحيى جامى أنه ســامح وعفا عن »جلاده«، رغم »الاضطهاد والســجن« 
الــذي تعرض له وأســرته في عهده. في المقابل، أكــد أنه في حال ثبتت الاتهامات ضد الرئيس الســابق، في أعمال قتل وتعذيب 

معارضن، فإن الحكومة الغامبية الحالية لن تعترض عن محاكمته سواء داخل غامبيا أو أمام المحاكم الدولية.
إلى الحوار:

مراسل »القدس العربي« خلال حواره مع وزير خارجية غامبيا حسن داربو في باريس

تعز  ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

أن  وعســكرية  محليــة  مصــادر  ذكــرت 
الانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس السابق 
علي صالح ارتكبوا أمــس الجمعة مجزرة في 
حق المصلين بقصفهم الصاروخي على مسجد 
كوفل في منطقة صرواح فــي محافظة مأرب، 

أسفرت عن مقتل العشرات من المصليين.
العربي(  لـ)القدس  وقال مصدر عســكري 
»ارتكبت ميليشيا الانقلابيين الحوثيين وقوات 
المخلوع علــي صالح مجزرة بحــق المصليين، 
سقط جراءها العشــرات بن قتيل وجريح من 
المصلين أثناء صلاة الجمعــة في جامع كوفل، 
شــرقي  مأرب،  محافظة  في  صرواح،  بمنطقة 

العاصمة صنعاء«.  
وأكد سقوط 4 قذائف صاروخية على الأقل 
على جامع كوفــل أثناء صــلاة الجمعة وهو 
ما تســبب في ســقوط هذا العــدد الكبير من 
الضحايــا، بين قتيل وجريــح، بعضهم جنود 
من قوات الجيــش الوطني وأفراد من المقاومة 

الشعبية في محافظة مأرب. 
وفي الوقت الذي تفاوتت فيه أعداد القتلى 
من قبل المصادر الحكوميــة عن هذه المجزرة، 
أعلنت فيه قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن 
مقتل 60 شخصا، في قصف قواتهم على جامع 
كوفل فــي محافظة مأرب. وكشــفت أن عملية 
القصف كانت بقذائف صاروخ زلزال 1، محلي 

الصنع بمساعدة خبرات إيرانية.    
العربي(  لـ)القدس  خاصة  مصادر  وذكرت 
قريبة من موقع الحــادث أن الحصيلة ألأولية 
لعمليــة القصــف الحوثي على جامــع كوفل 
تجاوزت الـ50 ضحيــة، بينهم 22 قتيلا وأكثر 
مــن 40 جريحا جريحــا، وأن العدد مرشــح 
والحصر  الانقاذ  عملية  اســتمرار  مع  للزيادة 
للضحايا حتى وقت متأخر أمس، نظرا لبعده 

عن مركز مدينة مأرب.
وتعتبر منطقة صرواح آخر مناطق محافظة 
مأرب على التماس مع محافظة صنعاء، وتدور 
فيها مواجهات مســتميتة منــذ العام الماضي، 
حيــث تحاول القــوات الحكوميــة والمقاومة 
الشعبية التقدم عبرها نحو العاصمة صنعاء، 
فيما تحاول الميليشــيا الانقلابية الزحف على 
محافظة مأرب، التي تتخذها القوات الحكومية 

مقرا رئيسيا لها بعد العاصمة المؤقتة عدن. 
وأوضحــت هــذه المصــادر أن الميليشــيا 
الانقلابيــة ارتكبت هذا المجــزرة على خلفية 
مكاســب عســكرية حققتها القوات الحكومية 
والمقاومة الشــعبية الموالية لها وتقدمها نحو 
البوابة الشــرقية للعاصمــة صنعاء من جهة 

مناطق نهم وأرحب القبليتين.
وتأتي هــذه المواجهات المســلحة في إطار 
التصعيد العسكري من قبل الجانبين مع فشل 
السلمية لحل  السياســية والمبادرات  الحلول 
الأزمة اليمنية عبر الأمم المتحدة والوســطاء 
لم تقنع خططهم  الإقليميين والدوليين، والتي 

السلمية طرفي الصراع في اليمن.

احتمال ارتفاع عدد القتلى مع الإصابات الخطيرة بين الضحايا

اليمن: الحوثيون يقتلون عشرات المصلّين في قصف صاروخي على جامع في مأرب
العاهل السعودي: نأمل أن يسهم تعاوننا

مع الصين في تحقيق الأمن والسلم الدوليين
■ بكين ـ الأناضول: أعرب العاهل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبد العزيز آل سعود عن أمله في »أن يسهم التعاون الإستراتيجي 
بين المملكة والصين فــي تعزيز الجهود الدوليــة لمكافحة التطرف 
والإرهــاب باعتبارهما خطــرا عالميا، وفي تحقيق الأمن والســلم 

الدوليين«.
جاء هذا في كلمة ألقاها خلال مباحثات عقدها مع رئيس مجلس 
الدولة بالصين لي كيتشــيانغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة 

الصينية بكين أمس الجمعة.
وبــين الملك ســلمان أن »ما تمر به المملكــة والصين من تحولات 
اقتصادية هامــة أتاحت فرصا كبيــرة لتعزيز الروابــط الوثيقة 

بينهما«.
ورحب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، بخادم 
الحرمين الشــريفين في زيارته الحالية للصين، مشيدا بالعلاقات 

الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأكد أن زيارة خادم الحرمين الشــريفين للصين شــكلت دافعا 

كبيرا للعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والصين.
بعد ذلك جرى بحث آفاق التعاون الاســتراتيجي بين البلدين، 

في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وفي لقاء منفصل، عقد الملك ســلمان جلسة مباحثات مع رئيس 
اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشــعب بالصين تشــانغ 
ديجيانغ. وأعرب خــادم الحرمين عن تقديره لـــ »مواقف الصين 
الإيجابيــة تجــاه قضايا الســلام وعلى وجــه الخصوص تجاه 

القضية الفلسطينية«.
ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول أمس 
الأربعــاء، الصين، خامس محطــات جولة آســيوية بدأها في 26 

فبراير/ شباط الماضي بزيارة ماليزيا.
وزار في إطار جولته الآسيوية ماليزيا، وإندونيسيا، وسلطنة 

بروناي دار السلام، واليابان على التوالي.
ومن المقرر أن تشمل الجولة بعد الصين، المالديف، والأردن. آثار الدمار داخل المسجد الذي استهدفه الحوثين في مأرب

■ أسكي شــهير )تركيا( ـ الأناضول : قال 
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، في 
إشارة إلى هولندا: »إن على الذين يحظرون 
هبوط طائرة وزير خارجيتنا، أن يعلموا أننا 

بدورنا سنفرض عليهم حظرا بعد اليوم«.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال مراســم 
افتتاح عدد من المشاريع بولاية أسكي شهير 

وسط تركيا.
وأضــاف أردوغــان » إن أبوابنا موصدة 
أمام غيــر الديمقراطيــين، والمعادين لحرية 
المعتقد، الذين أوصــدوا أبوابهم أمام وزيرة 
تركية، ومنعوها من دخــول قنصليتنا التي 

تعتبر أرضنا«.
القانون  انتهكــت  هولندا  أن  إلــى  ولفت 

الدولي، ولا يمكن الوثوق بوعودها.
ديمقراطية  »أي  قائلا  أردوغان  وتســائل 
تتحدثون عنها عبر إعتداء شــرطة مدججين 
بالســلاح علــى أشــقائنا الذيــن جــاؤوا 
لاســتقبال وزيــرة الأســرة والسياســات 
الاجتماعيــة فاطمــة بتول صايــان قايا في 

مدينة روتردام؟«. 
وتابع أردوغان »ما هو الفرق بينكم وبين 
القديمة،  رومــا  في  المجالدين)المصارعــين( 

عندمــا قمتــم بالســماح لكلابكــم بتقطيع 
جسم حسين قورت )شــاب تركي عضه كلب 

بوليسي على يد الشرطة الهولندية(. 
الوزراء  رئيس  دعوة  على  تعليقاً  وأردف 
الهولنــدي مــارك روته نظيــره التركي بن 
ونتناول  بالجلوس  الأزمة،  ليلة  يلدريم  علي 
وجبة طعام سوية بعد الانتخابات البرلمانية 
» أنظــروا إلى هذا القليــل الأدب )روته( هل 

تسخر منا؟«.
وبيّن أردوغان »إن هؤلاء )الأوروبيون(، 
ليسوا منزعجون مني أو من حكومتنا، بل هم 
منزعجون من اقتصاد تركيا، وديمقراطيتها، 
وصلت  لأنها  والعالــم،  المنطقة  في  وموقعها 

لمرحلة ليست بحاجة إليهم«. 
والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح 
هبــوط طائرة وزيــر الخارجيــة، جاويش 
وزيرة  دخول  ورفضت  أراضيها،  على  أوغلو 
الأســرة فاطمة بتول صايان قايــا، إلى مقر 
قنصليــة بلادها في روتــردام، لعقد لقاءات 
مع الجالية، قبــل إبعادها إلى ألمانيا في وقت 

لاحق. 
واستخدمت فرق الشرطة الهولندية القوة 
والكلاب البوليســية في مواجهة متظاهرين 

أتراك احتجوا على هذه الإجراءات.
وتعليقاً على حظر محكمة العدل الأوروبية 
الحجاب، قال أردوغان »لقد سئمنا.. أين هي 
فامنعوا  تجــرأون  كنتم  إذا  المعتقــد؟  حرية 
إنهم  اليهودي( أيضا،  الرأس  الكيباه )غطاء 

منافقون جدا«.
واتهم وزير الداخلية الألماني توماس دي 
ميزيــر، امس الجمعة، تركيــا بمحاولة لعب 

دور الضحية عبر استفزازاتها لألمانيا.
وقال  في مدينة سانت فيندل عقب مؤتمر 
المســيحي  للحزب  المنتمين  الداخلية  لوزراء 
الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا 
ميــركل، إن تركيــا تقوم كل يوم باســتفزاز 
جديد بغرض إثارة سلسلة من ردود الفعل، 
وأضــاف: »الهدف هــو أن تظهــر تركيا في 
على  للموافقة  منتقديهــا  لدفع  الضحية  دور 
تضامنهم  إعلان  بغرض  الدستوري  التعديل 

مع تركيا«.
تجدر الإشارة إلى أن الأتراك يصوتون في 
16 نيســان/أبريل المقبل في استفتاء شعبي 
علــى تعديلات دســتورية لتطبيــق النظام 
الرئاســي، وهو ما يمنح الرئيس رجب طيب 

أردوغان صلاحيات أكبر.

لحشد  أتراك  وزراء  مســاعي  وتســببت 
تأييد الجالية التركية فــي ألمانيا للتعديلات 
الدســتورية فــي توتر العلاقات بــين تركيا 
وألمانيا، بســبب حظر بعض المــدن الألمانية 

لهذه الفعاليات لأسباب أمنية.
وقال دي ميزير إن هناك فرقا بين »ما يثير 
انزعاجنا على المســتوى الشخصي وما هو 

ذكي سياسيا.
 والــذكاء قد يكون عــدم الــرد على كل 
الوقت  في  مضيفا  الطريقة«،  بنفس  استفزاز 
نفسه أن هناك حدودا لكل شيء أيضا، وقال: 
»قد تأتــي اللحظــة التي يبلغ فيها الســيل 

الزبى«.
كما أكد أهمية عــدم المخاطرة بالنجاحات 
التي تم إحرازها في قضية الاندماج على مدار 
»ونحن  وقال:  الماضية،  والعقود  الســنوات 

نعلم أنه لا يزال هناك المزيد لتحقيقه«.
الرئيس رجب طيب إردوغان ووزير  كان 
اتهما  أوغلــو  جاويــش  مولود  خارجيتــه 
ألمانيا باتباع »ممارســات نازية« على خلفية 
الألمانية  الســلطات  سماح  عدم  حول  النزاع 
بظهور وزراء أتراك علــى أراضيها للترويج 

للإصلاحات الدستورية التركية المعتزمة

وزير الداخلية الألماني: أنقرة تريد لعب دور الضحية باستفزازاتها 

تركيا تفرض حظرا »مماثلًا« على هولندا
■ لندن  ـ  د ب أ: شــددت رئيســة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي 
على أهمية وحدة بلادها في كلمة لها لاعضاء حزب المحافظين الذي 
ترأســه أمس الجمعة، بعد يوم من رفض دعوات لاجراء استفتاء 

بشأن استقلال اسكتلندا.
وفيما تستعد بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قالت 
ماي للمؤتمر الحزبي في مدينة كارديف إنه »ســيتعين عليها دائما 
الكفاح من أجل الحفاظ على تلك الوحدة الثمينة« وتلك هي فرصة 
لإقامة »دولة موحدة أكثر«. وأضافت »نتعاون معا كشخص واحد 

وننجح معا.. إننا أربع دول لكن، في القلب شعب واحد«.
واتهمت مــاي الحزب الوطني الاســكتلندي بــأن لديه »رؤية 
ضيقة الافق »، فيما يتعلق بقضية اســتقلال اسكتلندا وبانه يقف 

وراء »توجيه« دعوات جديدة من أجل إجراء تصويت.
وكانت تيريزا ماي قد ذكرت الخميس، أن »الوقت غير مناسب« 
الآن لمناقشــة استفتاء على اســتقلال اســكتلندا لأنه قد يعرض 

للخطر مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلنــت الوزيرة الأولى الاســكتلندية، نيكولا ســترجيون، 
يوم الإثنين الماضي أنها ستســعى للحصول علــى موافقة البرلمان 
الاسكتلندي الأسبوع المقبل لتصويت ثان بشأن ما إذا كان ينبغي 

على اسكتلندا الانفصال عن بريطانيا.
وقالــت ماي في مقابلة مــع قناة »آي تي فــي« التلفزيونية إن 
مناقشة اســتفتاء اســكتلندي ســتؤدي إلى صرف الانتباه عن 

مفاوضات بريطانيا المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت »فقط عند هــذه النقطة، يجب أن تتركــز كل طاقاتنا 
على مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي حول علاقتنا في المســتقبل. 
أن نتحدث عن استفتاء على الاســتقلال يجعل الأمر أكثر صعوبة 
بالنســبة لنــا مــن أن نتمكن من الحصــول على اتفاق مناســب 

لاسكتلندا، والاتفاق الملائم للمملكة المتحدة«.
وتابعــت »يجب علينا أن نعمــل معا، لا أن نتفــكك. الآن ليس 
الوقت المناســب«. وفي رد عبر موقع التواصل الاجتماعي )تويتر( 
قالت سترجيون إن رفض استفتاء ثان سيكون »غير ديمقراطي«، 
وأن حزبها الوطني الاســكتلندي لديه تفويض واضح للدعوة إلى 

استفتاء جديد.
وأضافت أن الحزب الوطني الاسكتلندي لا يسعى إلى استفتاء 
الآن، وإنمــا »عندما تكون شــروط مغــادرة بريطانيــا للاتحاد 

الأوروبي واضحة وقبل فوات أوان اختيار مسار بديل«.
وكان أكثر من 60 ٪ من الناخبين في اســكتلندا اختاروا البقاء 
في الاتحاد الأوروبي في الاســتفتاء البريطاني على مغادرته في 
حزيران/يونيــو الماضي، بينما صــوت 52 ٪ لصالح الخروج في 
أنحاء بريطانيا وايرلندا الشــمالية. وخلال الاســتفتاء السابق 
على الانفصال عام 2014، عارض 55 في المئة من الناخبين انفصال 
اسكتلندا. وتشير استطلاعات الرأي الأحدث إلى تأييد أغلبية بقاء 

اسكتلندا ضمن بريطانيا، ولكنها أقل عددا من السابق.

الوزيرة الأولى في اسكتلندا: رفض الاستفتاء أمر غير ديمقراطي

رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بحماية
 »الوحدة الثمينة« في مؤتمر لحزب المحافظين
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مصر اليوم

أينما كنتم فالسيسي يحيط بكم
الأوضاع المأســاوية التي ترزح في أتونها الأغلبية بعد 
مرور ستة أعوام على ثورة يناير/كانون الثاني دفع محمد 
حمــاد في »البديل« لتأمل ما يحيط بنــا: »عدنا إلى المربع 
الأول، كأنــه لم تقم فــي مصر كل هذه الأحــداث، يتعامل 
معها البعض كأنها لم تكن، وهو فــي الحقيقة يريد لنا أن 
ننســى أنها حدثت، مطلوب منا أن ينمحي من ذاكرتنا أنها 
كانت حقيقة على الأرض، هم يريدون لتلك الأيام ألا تعود 
مجدداً، رغم أنهم يعيدون إنتاج أســبابها، ويمضون على 
السياسات نفســها التي أودت إليها. عاد وجه الاستبداد 
القبيح، وظهر الفســاد مجدِداً أثوابه، يمارس هوايته في 
نهش لحم البلد، والغلاء ينهش في لحم المواطن الغلبان، 
والقهر يزداد منســوبه كل يوم، وفئــات اجتماعية باتت 
أفقر من قبــل، وفقدان الأمل يصنع قنابــل موقوتة في كل 
مكان، بلد فيه كل هذا الصراع حول تاريخه، وفيه كل هذا 
الانقســام جراء نظم التعليم فيه، وفيــه كل هذه الطبقية 
المتوحشة التي زادت من فرقتنا، وقسمتنا شعوباً وقبائل، 
والمترفون الــذي يقيمون أعراس بناتهــم وصبيانهم في 
أوروبــا، باتوا بعيــداً جداً عــن أولئك المعوزيــن الذين 
يبحثون عن بقية طعام فــي القمامة، لا أمل في التقاء، ولا 
طريق تجمعهم عند اللقاء، والخوف كل الخوف على مصر 
من هذا الفراق الذي لا لقاء بعده. ويبقى السؤال لماذا بعد 
أن شــببنا عن الطــوق، لماذا بعد أن أســقطنا مبارك وبدا 
أننا قد فُطِمنا من مســتبدينا، نعــود أدراجنا إلى الطفولة 
السياسية، لماذا ينتكس الشعب الذي قاتل مبارك وضحى 
بكل هؤلاء الشــهداء والمصابين إلى طفولة ثانية، طفولة 

النوم في أحضان الديكتاتور وكأنه قدر مصر؟«.

النفط مقابل الأرض
عــادت أزمــة تيــران وصنافير تفــرض نفســها إثر 
إعلان البرلمان بدء مناقشــة الاتفاقيــة الموقعة بين مصر 
والســعودية، التي استأنفت ضخ البترول لمصر، ومن بين 
الرافضين التنازل عن الجزيرتين عبد الناصر ســلامة في 
»المصري اليوم«: »لمصلحة من ذلك الذي يجري؟ ولمصلحة 
من ذلك الصدام بين الســلطتين القضائية والتشــريعية؟ 
ولمصلحة مــن التنازل عن قطعة من أرض مصر؟ ولمصلحة 
من عدم احترام أحــكام القضاء النهائيــة؟ أعتقد أنه بدا 
واضحاً أن الأمر أكبر بكثير مــن )رُز( الخليج،، وأكبر من 
مجرد إعــادة ضخ المــواد البترولية، وأيضــاً أكبر بكثير 
من اتفاقية تم التفاوض حولها ســراً، بمنأى عن الشــعب 
صاحب الأرض، وأيضاً أكبر بكثير من كل ما هو ظاهر على 
الســاحة. الأمر أصبح واضحاً أنه يتعلق بما هو أخفى، أو 
بما هو غير معلن، الأمر أكبر من مجرد اتفاق بين السعودية 
ومصر، الممارسات الطبيعية تُحتم على القيادة المصرية ألا 
تخسر ثقة شعبها، أيضاً تُحتم على الأشقاء في السعودية 
ألا يخسروا شــعب مصر، العقل والمنطق يقودان إلى هذه 
النتيجة الطبيعيــة. لمصلحة من إذن ذلــك الذي يجري؟ 
ومن هو الطرف الثالث المســتفيد؟ الأسئلة كثيرة في هذا 
الشــأن، إلا أن الغريب في الأمر هو هذه الثقة الرسمية في 
أن البرلمان ســوف يتخذ موقفاً مناوئاً لموقف القضاء. لماذا 
يعتقد المســؤولون أن البرلمان طيّع مطاوع، ســوف ينفذ 
التعليمات الفوقية؟ وعلى الجانب الآخر، لماذا هذا الرعب 
في الشارع من البرلمان وعدم الثقة فيه، كيف نجح البرلمان 
خلال فترة وجيــزة في أن يفقد ثقة الشــعب فيه إلى هذا 
الحد، هل هو الأداء الهزيل الذي نــراه يوماً بعد يوم، هل 

هي المرحلة التي تتميز بالضعف العام من كل الوجوه؟«.

فقراء نساهم اليساريون
أعلن أحد رجال الأعمال عن إقامة مشــروعات سياحية 
بالقرب من حي المقطم الذي يُحــاط بغالبية كادحة، وهو 
الأمر الذي اســتفز حلمي قاعود في »الشــعب« لكون تلك 
المشــاريع لا يســتفيد منها ســوى الأثرياء: »الفقراء في 
مصر وهم غالبية الشعب التعيس بلا ثمن ولا قيمة، ولكن 
السادة اليســاريين المصريين الذين صدعونا بالكلام عن 
حقوق العمال والفلاحين والكادحين والشــغيلة، وصراع 
الطبقات، لم يهتموا بالأمر ولــم يكتبوا عنه في مقالاتهم، 
ولــم يتكلمــوا فــي قنواتهم حــول التزلــج والبطريق، 
ومنظومة الخبز والتموين التي يقلصها النظام العسكري 
ويســعى إلى إلغائها تماما، ليموت الفقراء جوعا وقهرا. 
إنهم مشــغولون بمســح البيادة والدفاع عنهــا، وتبرير 
اعتقال أكثر من ســتين ألفا من الأبرياء الشــرفاء، ومديح 
أمــن الدولة وزيارة قائــد الانقلاب له، وإهانة الإســلام 
والمسلمين على مدار الساعة، والإشادة بالبكباشي المهزوم 
دائما، ونســيان تعذيبه لهم، لأنه أعطاهــم قبلة الحياة 
والثراء، وجعلهم باشوات في الصحافة والإعلام والثقافة 
والسينما والتعليم، والمجالس الشكلية والأحزاب الورقية 
والتنظيمات الســرية وغيرها. ليتهم تذكروا مقولة منيف 
في »شرق المتوسط«: »نحن الذين خلقنا الجلادين، ونحن 
الذين سمحنا باستمرار السجون، لقد فعلنا ذلك من خلال 
تســاهلنا وتنازلنا عن حقوقِنا، ومن خلال استســلامنا 
لمجموعة من الأوهامِ والأصنام، ثم لما أصبحنا الضحايا لم 
نعد نعرف كيف نتعامل مع هــذهِ الحالة« لو تذكروا لكان 

لهم بعض الاحترام، ولكنهم آثروا مسح البيادة«.

قاضي السماء لا ينام يا ريس
بمرور الوقت تزداد الضغوط من قبل كتاب وسياسيين 
على مؤسســة الرئاســة للإفراج عن آلاف المظلومين من 
المعتقلين داخل الســجون، وهو الأمر الذي اهتم به فاروق 
جويدة فــي »الأهــرام«: »مازلت اعتقد أن في الســجون 
وخلــف القضبان أعداد كبيرة من شــباب طاهر بريء لم 
تتلوث يده بالدماء ولم يتورط في أعمال عنف أو إرهاب، 
وأن هؤلاء ربما خرجوا في ســاعات غضب أو إحباط في 
مظاهرة أو شــاركوا في هتافــات، وينبغي ألا يبقى هؤلاء 
خلف القضبان، بل يجب أن نسوي كل قضاياهم وأن نقدر 
اللحظة التاريخية التي خرجوا فيها إلى الشــوارع.. رغم 
تقديري الشــديد للحلول الأمنية وضرورتها وأهميتها في 
حفظ استقرار المجتمع، إلا أنني اعتقد أن الأمن ليس الحل 
النهائــي في قضايــا الفكر. إن قضايا الفكــر لا تعني فقط 

التطرف والإرهاب، ولكنها تعنــي بالضرورة لغة للحوار 
وقدرة على استيعاب أحلام الشباب ومعاناتهم وجميعنا 
كنا شــباباً وكانت لدينا رغبات في الإصــلاح والتغيير، 
وكانت لنــا أحلام ربما أجهضها واقع قبيــح، ولكن هذا لا 
يعنــي أن نصادر الآراء والأحــلام والأماني. إن لكل جيل 
طموحاته وليس من حق جيل أن يغلق الأبواب على نفسه 
ولا يســمع صرخــات الآخرين. من هنا يبقــى الحوار هو 
الطريق الأمثل لصراع الأفكار، مهما كانت درجة الاختلاف. 
لابــد أن نعترف بأننا ما زلنا نعتقد فــي الظروف الحالية 
أن الحل الأمني هو ســيد الموقف، ولا بــد أن نضع بجوار 
الأمن قضايا الفكــر، لأن الفكر هو الذي يحرك كل شــيء 
حتى الإرهاب يبدأ بفكرة ثــم ينتقل إلى أنهار الدم والقتل 

والدمار«.
  

شعب الله المختار
نتوجه للحرب على الإخوان الذيــن تربص بهم أمس 
محمود ســلطان فــي »المصريــون«: »يــوم 2013/5/26 
وصف الدكتورعصام العريان ـ جماعة الإخوان المسلمين 
بـ»الجماعة الربانيــة«، وأثناء الحملــة الانتخابية على 
المقعد الرئاسي عام 2012، وصفت الجماعة الدكتور مرسى 
بـ»المرشــح الرباني«، وآخر ما صدر عنها منذ أســبوعين 
تقريبا وصفت نفسها مجددا بـ»الجماعة الربانية«. وعادة 
ما يتعمــد الخطاب التعبــوي الإخواني، وبشــكل منظم 
لصــق كلمة »رباني« فــي كل ما يتعلــق بواجهة الجماعة 
»التنظيميــة« و»الدعائية«. ولا نريد أن نتحدث بشــأن 
معناه »الردعي« بمعنــى: أنه يســتخدم كأداة »ردع« أو 
»زجر« لأي ممارســة نقدية للجماعة، ســواء جاءت من 
داخلها أو مــن خارجهــا. باعتبار أن النقد هنا ســيكون 
لـ»الجماعــة المختارة« على طريقة »شــعب الله المختار«. 
وأنها »اختيار الرب« وليســت »اختيار بشــر«. وكل نقد 
لهــا هو بالتبعية نقــد لـ»قدر الله« الــذي اصطفاها دون 
الجماعات السياسية والدينية في العالم الإسلامي.. على 
طريقــة اصطفاء الله تعالى لـ»مريم« عليها الســلام على 
نســاء العالمين. لا أريد أن أبالغ في ما يمكن أن توصف به 
مثل هذه الممارســة الردعية، ولا نعاتب أحداً حال اعتبرها 
نمطاً من أنمــاط »الإرهاب الديني«، لأنهــا تنزل الإخوان 
منزلة »الجماعة المقدســة« التي يعتبر المساس بها »كبيرة 
دينيــة« لا توبة منهــا إلا بالرجم والقذف والســب بأقذع 
الشتائم الجنســية، العلنية، كما يحدث الآن من الكتائب 
الشبحية المنتشرة على شــبكة الإنترنت ومحسوبة على 
» الجماعة الربانية. المســألة هنا لا تسيء فقط للجماعة، 
إنما قد يمتد ضررها إلى »الإســلام ذاته« وإلى تنزيه الله 
تعالى عما يصفون علواً كبيراً.. ماذا نفعل إذا فشل المرشح 
»الرباني« القادم من بين صفوف الإخوان المســلمين أمام 
مرشح »غير رباني« ـ علماني، يساري، شيوعي أو ليبرالي 

مثلًا؟«. 

موت أم اغتيال؟
»هــل منى بكر حقا ماتــت، وهل غابت شمســها، وهل 
هذه الطاقة وتلك الشــخصية الأسطورية سينتهي أثرها؟ 
تســاؤلات كثيرة يطرحها حمادة الســعيد في »الأهرام« 
حول الوفاة الغامضة للعالمة المصرية.. لم أكف عن التفكير 
في هــذه العالمة الراحلــة التي عملت فــي صمت ورحلت 
في صمت؛ وزاد دهشــتي وحيرتي عندمــا تلقيت اتصالا 
من أســتاذي أبوالعباس محمد يطالبني بجمع معلومات 
عن الراحلة، باعتبارها من أبناء أســيوط وخريجة كلية 
العلوم جامعة أســيوط. وبدأت بالفعــل الاتصال ببعض 
أصدقائي في الجامعة لأسمع منهم كلاما لم أكن أتخيله عن 
عقلية فذة وشخصية قلما يجود الزمان بمثلها، ولم أتردد 
لحظة في تحمل مشاق سفر للذهاب لمعملها في مدينة دريم 
ولقاء أسرتها وزملائها والاتصال بتلاميذها، ومنذ عودتى 
من لقاء أســرتها وأنا في حالة غير طبيعية، هل ما سمعته 
من كلام واقعي؟ أم هو نســج من خيال؟ وكيف ترحل بهذا 
الصمت الإعلامي اللهــم إلا من بعض الأقلام هنا أو هناك؟ 
وكيف تفــرد صحيفة عربية صفحــة كاملة لعرض بعض 
إنجازاتها وأين نحن؟ الدكتورة منى بكر لم تكن شخصية 
عادية وإنما هي تركيبة نادرة وشــخصية إنسانية فريدة 
اجتمعت فيها كل معالم الوطنية، ممزوجة بتواضع العالم 
وبصيرة وإخلاص الباحث، وقبــل هذا وذاك توفيق الله 
لها. وزاد من حيرتي وعجبي كم المشروعات التي أنجزتها، 
رغم سنوات عمرها المحدودة وشــهادات من حولها عنها 
ولا يزال يتــردد في مســامعى كلام زميلتهــا وصديقتها 
عندما قالــت إن الدكتورة منى أحدثــت بركانا في النانو 
تكنولوجي في مصر ولها الفضل على دخول وانتشار هذا 

العلم في شتى الجامعات المصرية«.

من أين يأتون بهؤلاء الوزراء؟
انتقد الكاتب الصحافي عبد الله السناوى، تصريحات 
وزير الصحــة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بســبب 
هجومــه على الرئيــس الراحل جمال عبــد الناصر حول 
مجانية التعليم والصحة، قائلا في »الشــروق«: »القضية 
ليست جمال عبدالناصر بقدر ما هي الخيارات الاجتماعية 
التي تحكم مصر الآن. قضية مبدأ ومستقبل لا حساب رجل 

وتاريخ. لم يكن هجــوم وزير الصحة على الزعيم الراحل 
تحت قبة البرلمان تفلتا بالألفــاظ، بقدر ما كان تعبيرا عن 
خيارات تناهض أي فلسفة اجتماعية تنحاز إلى الغالبية 
الســاحقة من المواطنين. بكلام مباشر، جرى التراجع عنه 
بادعاء تأويله، نســب إلى عبدالناصر مســؤولية تهاوي 
المنظومة الصحية »عندما قال إن التعليم كالهواء والصحة 
مجانية لكل فرد«.. فـــ»راح التعليم وراحت الصحة«. في 
كل حرف جهل بالتاريخ وإنــكار للحقائق وتعالٍ على أي 
حقوق اجتماعية. لم يكن »عبدالناصر« هو صاحب عبارة 
أن »التعليــم كالماء والهــواء«. أصغر تلميــذ في المدارس 
الابتدائيــة يعــرف أن صاحبها هو عميــد الأدب العربي 
الدكتور طه حســين. من أزمة إلى أخرى، ومن تفلت لآخر، 
يطرح ســؤال: من أين يأتون بهؤلاء الــوزراء؟. ظاهرة 
التفلت في التصريحات الوزارية لافتة وتنطوي في بعض 
الأحيان على قدر غير قليل من الخفة التي تفتقد أبجديات 
الخطاب السياســي. عندما تغيب السياسة فإن كل شيء 
في حالة انكشاف، وبعض الانكشاف جهل صريح. ويؤكد 
الكاتب أن ما وراء الهجوم الآن على جمال عبدالناصر أهم 

وأخطر من الهجوم نفسه«.

محنة الصحافيين مركبة
تشــهد الأوســاط الصحافيــة حروبــاً علــى خلفية 
الانتخابات علــى مقعد النقيب ونصــف أعضاء المجلس، 
وهــو ما دفع حجــاج الحســيني في »الأهــرام« للهجوم 
على النقيــب الحالي يحيى قلاش، لصالح منافســه عبد 
المحســن حمودة: »الجماعة الصحافية على موعد لإنقاذ 
نقابتهم، بعد أن تعرضت خــلال الفترة الماضية لحالة من 
غياب الرؤية الموضوعية في القضايا المهنية والسياسية، 
ووصلت الأزمة بين النقابة والدولة إلى طريق مســدود، 
في مشهد غير مســبوق انتهى بمحاكمة النقيب واثنين من 
أعضاء مجلــس النقابة، وهي واقعــة لا علاقة لها بحرية 
الصحافة، أو العمــل الصحافي. مجلــس النقابة لم يكن 
ضحية مواجهة قانون يهدد مستقبل وكرامة الصحافيين، 
وأتذكر هنا أزمة القانــون 96 المعروف بقانون  »الازدراء« 
الــذي كان يتضمن مواد تســمح للنيابــة العامة بحبس 
الصحافي فــي أي بلاغ يتقدم به المســؤول الذي يرى أن 
كلام الصحافي يمثل تهمــة »الازدراء« وهى كلمة مطاطة، 
تخضــع لتقدير ســلطة النيابــة، ولكن النقيب الأســبق 
الأســتاذ إبراهيم نافع ـ العاقل والمتزن ـ لم يواجه الأزمة 
بالصراخ والصوت العالي وتوجيه الســباب للدولة، بل 
نجح من خلال حشــد الصحافيين في جمعية عمومية غير 
عادية، هــددت باحتجاب الصحف، وبعــد أيام قليلة من 
الأزمــة تراجعت الحكومة وذهب القانــون أدراج الرياح. 
النقابة ليســت حكرا علــى تيار سياســي يحتكر وحده 
الحديث باسم الصحافيين، والتجربة التي خاضتها مصر 
على مدى الســنوات الســت الماضية خير دليل على فشل 

التيار الواحد في التحكم في مصير البلاد والعباد«.

سلامتك يا دكتور
اختفاء الدكتور أحمد عبد الســتار، النقيب الســابق 
للأطبــاء البيطريين فــي دمياط منذ الجمعــة الماضية 10 
مارس/آذار 2017. أثار مخاوف البعض ومنهم كارم يحيى 
في »البداية«: »أعرف الرجل معرفة شخصية منذ أيام كفاية 
قبل نحو 13 عاما. وربما لأنني وبحكم تعاملنا معا ســواء 
في مواقف وحوارات ثنائية، أو لقاءات جماعية أشــهد له 
بأنه مثال للاحترام والتواضع والخلق الكريم والإنسانية. 
ولا اســتطيع أن أنســى وغيري أن الدكتور أحمد أسرني 
بصوته الخفيض ولغته الهادئة وآرائه المتزنة. وحقيقة لم 
أسأل نفسي يوما، على مدى تناوب أربعة حكام على مصر 
منذ تأسيس حركة »كفاية« نهاية عام 2004 إلى أي فصيل 
أو تيار سياســي وفكري ينتمي؟ فقد أغناني عن ســؤال 
كهذا تجرده واستقامته وانفتاحه على الجميع وتضامنه 
مع كل مظلوم.. وقبل هذا وذاك إخلاصه لحقوق الإنســان 
والمواطن والوطن. وهكذا لم أجدنــي يوما في حاجة لأن 
أســأله أو اســتقصي أو أهتم بتحديد لونه السياسي أو 
انتمائه لحــزب أو أي جماعة كانت؟ في ليلــة 1/ 2 مايو/
أيار 2016 الطويلة سهرنا للصباح على مقاعد غير مريحة 
أبدا في مدخل نقابة الصحافيين معتصمين احتجاجا على 
اقتحام قوات الشــرطة لمقر النقابــة، واختطاف زميلينا 
الصحافيين عمرو بدر ومحمود الســقا. وفــي العديد من 
الحالات يظهر المختفون قسرا لاحقا متهمين في قضايا أمام 
المحاكــم باتهامات ما أنزل بها الله من ســلطان. ومعظمها 
يثير الشك والريبة في مصداقيتها. وفي أقل القليل يجرى 
إطلاق الســراح فجأة. لكن في صمــت وكأن أمرا لم يكن. 
ويصبح من واجبات اللياقة السياســية بل »الوطنية« أن 
نتواطأ جميعا بالصمت على ما كان، شاكرين الله عز وجل 

ومعه الديكتاتورية »الرحيمة« على جميل الصنع«.

يجب الاستعداد لهذه الكارثة
»الآن جاء الدور على العمالة المصرية في بلدان الخليج 
التي يتــراوح عددها بين 3 ملايين وأربعــة ملايين عامل، 
لــذا يجب على مصر ومؤسســاتها المختلفة وفقاً لحســن 
ابوطالب في »الوطن« أن تتعامل مع احتمال عودة نســبة 

كبيرة من هذه العمالة في بلدان الخليج، وكأنه أمر سيقع 
قريباً، بل قريباً جداً، فالتحســب لأســوأ الظروف يساعد 
على محاصرة النتائج الســلبية لهــا وخفضها إلى أقصى 
درجة، وفى ضوء هــذا الاحتمال، فمــن الطبيعى أن تقل 
التحويلات المالية، التي تدور حالياً حول 18 مليارا سنوياً، 
ووفقاً لتصريحات مسؤولي البنك المركزي المصري، فمنذ 
قرار تعويم سعر الجنيه المصري، زادت تحويلات العمالة 
المصرية فــي الخارج إلــى 1.6 مليار دولار شــهرياً، وإذا 
تصورنا عودة 50٪ مــن العمالة المصريــة في الخليج، 
فإننا ســوف نفقد ما يقرب من 9 مليارات دولار ســنوياً، 
بالإضافة إلى انخفاض الطلب على عمالة مصرية جديدة، 
ووفقاً لتقديرات أعداد العمالة المصرية في بلد كالسعودية 
مثلًا، التي تدور حــول 2 مليون عامل، وفي الإمارات نحو 
مليون عامــل، وفي البحرين نحو 80 ألف عامل، وفي حال 
عودة 50٪ من هذه العمالة فســوف يكــون لزاماً توفير 
وظائف وفرص عمل لنحو 2 مليــون عامل جديد، وإن لم 
يحدث فســوف ترتفع نســبة البطالة إلى حدود تلامس 
20٪، في حين أن النسب الرســمية للبطالة، أو ما يعرف 
بعدم التشــغيل تدور حالياً بين 11٪ و13٪، الأمر الذي 
تترتب عليه نتائــج اجتماعية وسياســية خطيرة، وإذا 
تم تســريح نســبة من العمالة المصرية في الخليج بطرق 
قانونية تتضمن منحهم حقوقهــم، كمكافآت نهاية العمل 
والتعويضات المنصوص عليها في العقود، في حالة إنهاء 
العقد قبــل انتهاء مدتــه، أما في حالــة التعامل المجحف 
وإنهاء الخدمة بدون أي تعويضات فســيكون طبيعياً أن 
تتضاعف الآثار السلبية على العمالة العائدة ذاتها وعلى 

المجتمع ككل«. 

نريد قمة تدخل التاريخ
»مؤتمر القمة العربية السنوى تحت ظل جامعة الدول 
العربية ســينعقد قريباً فــي الأردن، ويحلم الملك عبدالله 
وفقاً لعبد الرحمن فهمي فــي »المصري اليوم« بقمة تدخل 
التاريخ.. وهــذا أمل ممكن تحقيقه في وقت وظروف تؤكد 
اســتحالة تحقيقه.. ومن هنا جاء التحدي. وفي وســط 
عاصفة هوجــاء تضرب العالــم العربي، عالم تســوده 
الملك  نجد  الجانبيــة،  والصراعات  والخلافــات  الحروب 
عبداللــه المضيف علــى علاقات وصــلات تضمن حضور 
حشــد من الملوك والرؤســاء العرب ،الرئيس السيســي 
والعاهل الســعودي الملك سلمان الذي سيأتي من إجازته 
في جنوب شــرق آســيا مباشــرة إلى الأردن، والشــيخ 
الفلسطيني محمود  الكويت والرئيس  أمير  صباح الأحمد 
عباس وهم غالبيــة القادة العرب، وهو مــا يعطي الأمل 
في إقناعهم بضرورة توســيع نطاق الجلســات السرية 
منها والعلنية، ومد القمــة أياماً مثل زمان لمزيد من الحوار 
الشفاف، لتصفية الخلافات وتحقيق الأمل. حكاية مؤتمر 
لمدة 48 ســاعة.. يوم للخطب الجوفاء المكررة التي لم يعد 
يســمعها أحد، ثم يوم لقراءة البيان الختامي والتوديع! 
حكاية لم تعد تصلح لدول منطقة على صفيح ســاخن، بل 
لم يعد الصفيح ساخناً بل مشتعلًا بالنيران والمطامع. الملك 
عبدالله.. بشباب وحماسة ووطنية يريد »قمة تاريخية«.. 
وهذا ممكن، ولكــن كان يجب التمهيد لها.. والوقت أصبح 
ضيقاً جداً.. عشــرة أيام من الصعــب الاتفاق خلالها على 
قرارات مصيرية مثلًا.. مشكلة سوريا المستعصية رغم كل 
الاجتماعات خارج المنطقة. ماذا لو قررنا قمة من نوع جديد 
تماماً؟ قمة ممتدة أياماً من أجل اتخاذ قرارات تاريخية. لا 
نريد خطباً، مطلوب اتفاق بين القادة للقاء بشــار الأســد 
ورجــال المعارضة.. طائــرة تقوم من عمان إلى دمشــق 
تحمل الجميع.. نحن العرب أدرى بمشاكلنا، ونستطيع أن 
نحلها بعيداً عن الدول صاحبة القوى الإقليمية المتربصة: 
إســرائيل وإيران وتركيا.. لا نريد أحداً يتدخل في الشأن 

العربي.. هؤلاء الذين اخترقوا الحدود«.

الرشوة بعد التعويم
اهتمت »الوطن« بإلقاء الضوء على تطور »الرشــوة« 
خاصة بعد تعويم الجنيه، فجاءت تلك الســطور شديدة 
الدلالة.. »نظرة بائســة للغاية تلقتها سمر عصام من أحد 
أمناء الشــرطة في منطقة المقطم، حين مدت يدها لتمنحه 
5 جنيهات »إيه ده يا آنســة؟« لوهلة ظنت أنه شريف لن 
يقبلهــا، إلا أن صدمتها كانت من رده التالي: »محدش بقى 
بياخد 5 جنيه، هاســيبك المرة دي بس«، هكذا استطاعت 
الشــابة أن تدفع أصغر رقم رشوة تعرفه مصر الآن مقابل 
الوقوف في الممنوع. »الرشوة غليت« حقيقة أصبح يدركها 
هــؤلاء الذين يضطــرون للاحتكاك بموظفين فاســدين، 
تعاملات تتضمن فــي الغالب »حــلاوة« و»كُلك نظر«، لا 
ينســى بهاء مصطفى تلك الجملة التي سمعها من جيرانه 
في »الأوتوبيس«، حيث أكد أحد الجالســين لزميله عقب 
العودة مــن إحدى المصالح الحكومية، مســتاءً: »معدش 

حد بياخد بريزة دلوقتى أقل حاجة عشرين«، ما يعنى أن 
الموظف الذي تم ضبطه متلبساً برشوة 20 جنيهاً في مرور 
كفر الدوار كان متســاهلًا للغاية. اما مازن عادل، شــاب 
ثلاثيني فأكد »من تلات أســابيع مطلعين الرخصة بـ1000 
جنيه، نتصــــل بالراجــــل عشان نطلع لواحد رخصة 
يقول لك بـ2300.. البــــلد معدش فيها خير حتى الرشوة 
غليت«، مســألة لم تبــدُ غريبة على عاصــم عبدالمعطي، 
رئيس المركز المصري للشــفافية ومكافحة الفســاد، الذي 
أشار إلى أنها لم ترتفع فحسب، ولكنها بدأت تتخذ أشكالًا 
مختلفة أيضـــــاً »عندك الدور الأخير في العمائر المخالفة 
عــادة بيكون مــن نصيب موظفــي المحليات المرتشــين، 
كضمانة لعدم الهدم، حتى لو الشقة ما اتكتبتش باسمهم«، 
ليس هذا فحسب، فالرشــوة التي بدأت كسيجارة عابرة 
يتلقاها الموظف المرتشــي، أصبحت تتخــذ صوراً مختلفة 
تارة شقة وسيارة، وتارة تسهيلات، وأصبحت الرشاوى 
تصل في بعض الأحيان لمليــارات »التعويم فرق في حجم 
الرشوة وأسلوب طلبها، والمرتشــين رفعوا برقع الحياء، 
حيث أصبح التعامل مع مبالغ الرشــوة على طريقة الأجر 

الإضافي«.

عيد الأم أكذوبة
مع اقتــراب احتفالات عيــد الأم، بــدأت تخرج بعض 
الفتــاوى الســلفية التي تحــرم احتفــال المصريين به، 
باعتبــاره بدعة وتقليــدا للغرب، إلا أن أزهريين حســب 
»اليوم السابع« وصفوا تلك الفتاوى بالمتشددة وأصحابها 
بأن ليس لديهم فهم صحيح للدين، مشيرين إلى أن الغرب 
إذا ابتكر شــيئا نافعاً أو اخترع اختراعًــا مفيدًا فلا مانع 
من الاســتفادة منه. الاحتفال بعيد الأم حرام، لأنه بدعة 
وتقليد من الغرب، وأن الإســلام لــم ينص على هذا العيد 
وبالتالى لا يجوز للمســلمين أن يحتفلوا به أو المشــاركة 
فيه.. هذا هو ملخص فتوى الشــيخ ســامح عبد الحميد، 
الداعية الســلفي حــول الاحتفالات بعيــد الأم، قائلا في 
بيان: الاحتفال بعيــد الأم تقليد أعمى للغرب، والأم أعظم 
من أن نجعل لها يومًا في السنة، فالاهتمام بها يكون في كل 
لحظة، حتى بعد مماتها لا ننساها، بل ندعو لها ونتصدق 
عنها وننفــذ وصيتها ونتواصل مع أقاربهــا وصديقاتها. 
وأضاف الداعية الســلفي: ســبب اختــراع الغرب لعيد 
الأم أنهــم وجدوا الأبنــاء في أوروبا قد نســوا الأمهات، 
ووضعوهم في دور رعاية الُمســنين، فابتكــروا هذا اليوم 
ليتذكر الأبنــاء أمهاتهم، أما نحن فلا نحتــاج لهذا اليوم، 
لأن الإســلام فرض علينا بر الأمهات وطاعتهن، وزعم أن 
الاحتفال بــه بدعة لا تجوز، لأن عيــد الأم من البدع التي 
لم تكن معروفة في عهد الســلف الصالح، وبدايتها كانت 
من غير المســلمين، فيكون فيها مع البدعة مشــابهة أعداء 
الله سبحانه وتعالى، مضيفًا: »الأعياد الشرعية معروفة 
عند أهل الإســلام، وهي عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد 
الأســبوع »يوم الجمعة« وليس في الإســلام أعياد سوى 
هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت ســوى ذلك فإنها 

مردودة على محدثيها وباطلة«. 

الاستبداد الأوروبي
من أبرز تقاريــر أمس الجمعة تلــك التصريحات التي 
أعرب خلالها الســفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم 
لــدى الأمم المتحدة في جنيف، عن قلق مصر إزاء القوانين 
المقيدة للحريات، باســم مكافحة الإرهــاب، في بريطانيا 
وفرنســا وألمانيا وهولنــدا، كقانون التجســس وقانون 
النقابات في بريطانيا، والانتهاكات البريطانية في أيرلندا 
الشــمالية، وشــيوع الإفلات من العقــاب إزاءها، وحالة 
الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عام في فرنسا، داعيًا فرنسا 
للوقف الفــوري للمداهمــات التي بلغــت 4000 مداهمة، 
وكذلك الإقامة الجبرية المطبقة على 400 حالة خلال الأشهر 
الســبعة الأخيرة، وكذلــك العنصرية والتعصب ونشــر 
الكراهيــة والتمييز ضد الأجانب والمســلمين في كثير من 
دول الاتحاد الأوروبي. وحســب »البداية« أدان الســفير 
عمرو رمضان، في بيان ألقاه، في مجلس حقوق الإنسان، 
استخدام الحبس الانفرادي بشكل مفرط، بما في ذلك ضد 
الأطفال، في الدنمارك، والتوســع في استخدام الاحتجاز 
قبل المحاكمات، وانتهاكات حقوق الإنسان، في غرينلاند، 
وجزر الفاروو، وانتشــار العنف الجنسي، لدرجة تعرض 
52٪ من النســاء للعنف الجنسي و80٪ للتحرش. كما 
أعرب عن القلق إزاء إجراءات الأمن في السويد، التي أدت 
إلى أن ربع المحبوسين في السجون لم تتم محاكمتهم، بعد 
فترة احتجاز لبعضهم تصل إلى 1400 يوم، وكذلك قانون 
مكافحة الإرهاب في هولندا الذي يوسع صلاحيات فرض 
حظر الســفر ويخول للأجهــزة الاســتخباراتية الرقابة 
على الاتصالات، والممارســات التمييزية التي يتعرض لها 

المهاجرون واللاجئون«.

الإفراج عن المعتقلين بات مطلباً عاجلا... وعلى السيسي أن يفتح أبواب السجون أمام الأبرياء 

ظهر الفساد مجدِداً أثوابه والغلاء ينهش في لحم المواطن الغلبان وفقدان الأمل يصنع قنابل موقوتة في كل مكان
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لــم تعــد مطالبة الرئيس بفتح أبواب الســجون والإفراج عن الأبرياء دعوة تنطلق فقط من جبهة المعارضة، التي تشــهد فــي المرحلة الراهنة مزيداً من 
الزخم، بل تخلى الكثير من كتاب النظام والمؤيدين لمعســكر 30 يونيو/حزيران عن ولائهم للســلطة الجديدة، وبــدأوا في التحول للجانب الآخر، بعد أن 

استحكمت الأزمة وأغلقت نوافذ التعبير السلمي، وباتت أي محاولة للاحتجاج تكلف صاحبها ما بين التصفية أو الحبس.
 أمس الجمعة 17 مارس/آذار علت أصوات البعض من جانب كتاب النظام مطالبين بضرورة إطلاق ســراح كل من لم يثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم 
ضد المجتمع، أو لم تلوث يداه بالدماء. كما وجد السيسي نفسه أمام مزيد من المطالب بضرورة الضرب بيد من حديد على الفاسدين وملاحقة »الحيتان 
الكبــار« في مافيا الفســاد، وإجــراء محاكمات جديدة لنظام مبارك، الــذي حصل معظم أفراده على البــراءة، فيما تبددت آمال ضحايــا العقود الثلاثة 
الماضيــة بالثــأر لحياتهم التي ذهبت هــدراً. كما ازدادت وتيرة المعــارك الصحافية على خلفية انتخابــات نقابة الصحافيين، التــي تواجه تهديدات غير 

مسبوقة إثر تواصل حالة العداء التي تبديها نحوها السلطة. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

■ شــدتني قــراءة كتاب اعتــدال عثمان 
»الســفر إلى ممالك الخيال«، ليس لأنه كتاب 
شيق فحســب، بل لأســباب متعددة أخرى؛ 
منها ما هو عاطفي خــاص بالقراءة لاعتدال، 
بوصفها كاتبة قصة رفيعة المســتوى، وناقدة 
متميزة مــن ناحيــة، وأنني كنت قــد قرأت 
معظم النصوص، التي عرضت لها اعتدال في 
كتابها، حين صدورها. من ناحية أخرى، وقد 
أثارتني فكرة الاطلاع على رؤية علمية جديدة 
لهذه النصوص المحببة لي، وأسعدني تقارب 

الذائقة الأدبية بيننا.
وقد اســتطاع الكتاب أن يحقق الهدف من 
أي كتاب نقــدي يتعرض لأعمــال أدبية، من 
حيث أنه يكشــف عن جمالياتها وسلبياتها، 
وجوانب النضج الفني، وتميزها عما سواها، 

والحكم،  والتعليــل  والتحليل  بالشــرح 
ويحقــق فــي ظواهــر أدبية مــن خلال 
دراســتها علميا، واســتخلاص مجموعة 
علاقــات منطقية فــي ما بينهــا، وربطها 
بالملامح العامــة للبنيات الكلية للمجتمع، 
من ناحيــة، وتقــديم مفاتيــح تنفذ إلى 
أســرار العمل، وتعين القارئ على الفهم، 
والتقدير وإدراك مــا قد يخفى عليه بفتح 
آفاق القراءة أمامه، والوصول إلى قراءته 
الخاصة، أي التفاعــل الحر مع ما يطرحه 
النص(  )إضاءة  أخرى  ناحية  من  الكاتب 

حسب تسمية الكاتبة.  
كما أن الكاتبة بما جبلت عليه من خبرة 
واسعة بالكتابة الأدبية، باعتبارها قاصة 
، وناقدة مخضرمة ، تمتلك ثقافة عريضة، 
ونظرة ثاقبــة، ومعرفة بالفــن وعلاقته 
بالفنون الأخرى، ومعرفة عميقة بالثقافة 
المتنوعة للشعوب العربية، التي نشأ فيها 
ومعرفة  أعمالهم،  تناولــت  الذين  الكتّاب 
بإنتــاج هــؤلاء الكتاب، ومشــروعاتهم 
الأدبية، وبالكتّاب المجايلين لهم، بل تاريخ 

الأدب العربي أيضا. 
وقد استطاعت ربط هذا الإنتاج في مناطق 
العالمي أيضا  الكتــاب بالإنتــاج  متعددة من 

)ماركيز وامبرتو إيكو(.  
قررت في عرضــي لهذا الكتاب أن أســير 
على منهجها في التعامل مع النصوص، وأبدأ 
باختياراتها لمفاتيح النــص، وأولها العنوان 
الرئيســي: »الســفر إلى ممالك الخيال«. هي 
تقر هنا – وهــذا اعتراف ضمني - بأن مملكة 
الخيال ليست واحدة، بل هي ممالك متعددة، 
وأن كل كاتــب يتميــز بخصوصيــة مختلفة 
عن غيره من الكتاب وأنــه لا يوجد بينهم ما 
يكــون متماثلا، بحيث يمكــن أن يقيم مقارنة 
صالحة، وبالتالي فــإن الحكم عليه لن يكون 
وفق معايير واحدة، بل وفق تحقيق كل منهم 

لتميزات خاصة بمملكته. 
النقطة الثانية هي أن هذه الممالك هي ممالك 
الخيال وليس الواقع، وهي مفارقة تصاحبنا 
فــي رحلتنا حتى آخر صفحــة، إذ أن الكاتبة 
تربط طــوال الوقت بين ما قدمــه الكاتب من 
إعادة تصور للعالــم مربوطا بالواقع الفعلي 
له، مســتدعيا قوة ذاكرته التي تحمل تراثه 
وفنونه، وعاداته وتقاليده وأســاطيره التي 
بنيت على وقائــع تاريخية حقيقية ومؤكدة، 

وتعترف بأن الكاتب يمزج بين العالمين.
»ملامح  الفرعــي  العنــوان  طريــق  وعن 

تبلغنا  العربيــة«  الروايــة  فــي  وأصــوات 
الكاتبة أنها ســتقدم لنا ملامــح وأصواتا في 
لروايات  العربية تحديــدا، فعرضت  الرواية 
عبد الرحمــن منيف، وجبــرا إبراهيم جبرا، 
النالوتي،  وإبراهيــم الكونــي، وعروســية 
وبثينــة مكــي، وســلوى بكر في دراســات 
مســتقلة في النصف الثاني من الكتاب، وهو 
الجــزء التطبيقي، في حــين تعاملت مع عدد 
من الكتاب في دراســة ظواهر بعينها، أمثال 
جمال الغيطاني، وإبراهيم نصر الله، وسحر 
خليفة، ورضوى عاشــور، وســامية عيسى 
وواســيني الأعرج، في عدة فصــول، ثم كل 
من: خيري شــلبي، وعلاء الديب، وإبراهيم 
أصلان، ونجيب محفوظ، وعلاء الأســواني، 
ويحيى حقــي، وإدوار الخراط، في فصل عن 
الأدب المصــري المعاصــر، يقابلــه فصل عن 
الكتــاب الإماراتيين الشــبان. هنــاك توازن 
إذن بين الكتاب المصريــين والعرب، حتى أن 
الدراســات التطبيقية ضمــت كاتبة مصرية 
وحيــدة، وكذلك مــا احتله الكاتــب المصري 

داخل دراسة الظواهر الأدبية. 
يبدو على مدار الكتاب كله انحياز ذائقتها 
لكتاب بعينهم. تناوش أعمالهم مع كل دراسة 
لها. وهي في واقع الحال ميزة عمقت معرفتها 
بأعمالهم، ومتابعتها لكل جديد لديهم، وربطه 
بتحليلاتها لكل عمــل. ويدعوني هذا التكرار 

للسؤال عن أسباب اختيارها لهؤلاء الكتاب، 
عدة  لاحظت  وقد  النصــوص.  هذه  واختيار 
ملامــح متشــابهة بينهــم يأتــي ذكرها في 
حينــه. في مفاتيــح النص أيضــا لا تفوتني 
صورة الغلاف؛ وهي لفتــاة متأملة لما قرأت، 
وبجوارهــا العالم المبهم الــذي يحمل بعض 
الضوء، وكأنهــا تريد أن تخبرنــا أن قراءة 
كتــاب تحتاج أولا إلى تأمــل عميق، وأن هذا 

ربما يفتح نافذة تكشف عن ضوٍء ما.  
ينقســم الكتاب إلى جزءين الأول هو: في 
تحولات الروايــة العربية ويضم عدة فصول 
هي: فلســطين في المخيال الروائي، والرواية 
العربية وملحمة البحث عن الهوية، والذاكرة 
الثقافية بــين التفكيك والتركيــب قراءة في 
العمارة  ورواية  الحديثة،  المصرية  الروايات 
وعمــارة الرواية قراءة في نصوص مصرية، 

وأخيرا تجارب إماراتية شابة في الرواية.  
وملامح  أصــوات  المعنون  الثانــي  الجزء 
يضم مقاربــات نقدية لروايــات: »النهايات، 
والبحث عن وليد مســعود، والعربة الذهبية 
لا تصعد إلى الســماء، ومراتيج، وروح المكان 
عند بثينة مكي، والخصوصية السحرية عند 

الكوني«.
كان سؤالي الأول عند انتهائي من القراءة 
هو: كيف تختار الناقــدة كتّابها؟ وما الملامح 
التي تجمع جزئي الكتاب معا لتطير بهما إلى 
الكاتبة عن  ممالك الخيال؟ وهــل ما قدمتــه 
التحولات في الرواية العربية قد استمر يحكم 
اختياراتها في الجانب التطبيقي؟ وقد وجدت 
أن إجابــة هذه الأســئلة الثلاثة تقــود إلى 
بعضها، فالروايات المختارة هي بالفعل تمتلك 
خصائص وضعتها الناقــدة كملامح للتحول 
في الرواية العربيــة، وقد لاحظت أنها تصف 

كتابها المختارين بعدة صفات: 
أولا: بامتلاكهــم للثقافة الرفيعة المتنوعة: 
»نصوص إبراهيم الكوني تكشــف عن رؤية 
مثقف واســع الثقافــة«. وتقول عــن بثينة: 
»التنــوع الكبيــر الجامع بين النفــري، وابن 
الهيثــم، وأدونيــس والجواهــري، ومحمد 
المهدي المجــذوب، وأبو العــلاء المعري، وأبو 
الشيص، وإيزابيل الليندي يساعد على وضع 

الرواية في سياق ثقافي واسع«.

والسحرية  بالأســطورة  اهتمامهم  ثانيا: 
فترى أن عبد الرحمن منيف قام بأسطرة المكان 
من  الواقع  لتحرير  الإبداع  وتوظيف  الروائي 
المخاوف، وقالت إن أعمــال بثينة خضر مكي 
تنطوي على الغرائبية المستمدة من الأساطير 
الشــعبية. وكتبت عن الخصوصية السحرية 
التي  بالمعاصرة  ووصفتها  الكوني،  أعمال  في 
لها عمق وجودي وتاريخــي، وبأن تقنياتها 
متميــزة وأنهــا أســطورة موازيــة للتراث، 
ومرتبطة به، وذكــرت أن جبرا إبراهيم جبرا 
قدّم أســطورة عصرية في البحــث عن وليد 
مســعود لبطل يصارع حقيقة خارجية لا قبل 
له بالتغلب عليها، كما أن التصوير الأسطوري 
يظهر فــي أكثر من عمــل لجبــرا، وقالت إن 
خيالية  فنية  حيلة  اســتخدمت  بكر  ســلوى 
مدخــلا لطراز من النقد الســاخر للتناقضات 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
الأعمال  معظــم  في  الســرد  إفضاء  ثالثا: 
إلى مصير مأســاوي ينتهي بدمــار النماذج 
الإنســانية، كما في »العربة الذهبية لا تصعد 
التــي تنتهي بمــوت البطلة،  إلى الســماء« 
والســحرة، والمجــوس، ونزيــف الحجــر، 
وغيرها من النصوص التي ذكرتها من أعمال 
الكونــي، والبحث عن وليد مســعود، وموت 

عساف الفاجع في النهايات.
المهــددة  المجتمعــات  إلــى  بالإضافــة 
بالانقراض، كما في روايــة »البحث عن وليد 
مســعود«. تقدم الرواية ذاتا جماعية مقتلعة 
ومهــددة بالذوبــان والتحلــل ومقاومة في 
الوقت نفســه لعوامل الاندثار. وفي المجوس 
وفتنة الزؤان، وبر الختعور الصراع البطولي 
ضد لعنــة الدمار الذي يلاحــق نظم الحياة، 
ومنظومــات المعرفــة ذات الأفــق المغلق ... 
بتحقق النبــوءة التي قضت بــزوال القبيلة 

نفسها.
رابعا البحث عن الهوية: عند بثينة خضر 
مكي في روايتها »صهيل النهر« الذات العارفة 
في هــذه الرواية تقدم إضــاءة باهرة للإرث 
الثقافي والمكون الاجتماعي السوداني، بهدف 
كشف أبعاد الهوية العربية الإفريقية بثرائها 
النوعي . وعند إبراهيــم الكوني: البحث عن 
الثقافية المهمشــة واســتعادة ذاكرة  الهوية 

التاريخ المجهول من النسيان والمحو. 
خامســا النقــد واســتخدام المفارقة: في 
»حجول من شوك« يلاحظ القارئ موقفا نقديا 
في  للمرأة  النمطية  الحسية  الذهنية  للصورة 
»العربة  وفــي  الحاضر.  إلــى  الممتد  تراثنــا 
الذهبية لا تصعد إلى الســماء« تحكم الكاتبة 
في الخطاب القصصــي يرمي إلى نقد النظرة 

الأحادية ونقضها. 
الفلســفي  بالمعني  المفارقة  في »مراتيــج« 
الذي يكشف عنه النص تعني نظرة إلى العالم 
وموقفا من حقيقة الأشــياء. كمــا أن المفارقة 
الساخرة في نص سلوى بكر تؤدي إلى رفض 
الجــزم بالنتائج، أو تأســيس حقائق نهائية 
ثابتة.. المفارقة تعمل على التهوين والتهويل، 
بمعنى نقض وتقويض أبعاد النسب المألوفة، 
التي تقاس بها الأشياء.. وظهور حقائق عدة 

بدلا من حقيقة واحدة نهائية وثابتة.  
سادســا: تقــديم وعــي صــادم لا يجمل 

الحقيقة       
وكسر العلاقة الثابتة بين المتن والهامش

الروايات  تجمــع  التــي  الســمات  هــذه 
فــي النصف الثانــي من الكتــاب تحمل كلها 
فــي الوقت ذاتــه أول الملامح التــي حددتها 
الكاتبــة لاختيارهــا لنصوصهــا، من حيث 
حركة المخيال الروائــي صوب التاريخ. تحت 

عنوان »فلســطين في المخيال الروائي«، وقد 
اختــارت »الطنطوريــة« لرضوى عاشــور، 
و»حبي الأول« لسحر خليفة، و»زمن الخيول 
البيضاء« لإبراهيم نصر الله، و»حليب التين« 
القدس«  أشباح  و»ســوناتا  عيسى،  لسامية 
لواســيني الأعرج. وكلها أعمــال تعيد إنتاج 
التاريــخ من منظور فني واســتنهاض ذاكرة 
المكان المســلوبة في المكان المســلوب من آلة 
النسيان، التي يســلطها الآخر لتمحو المكان 
الفلســطيني. وتعيد إنتاج الرموز، وبثها في 
المخيلــة الاجتماعية بهدف نقل الوعي لأجيال 
لاحقــة من ناحيــة، وصدمة الوعي المشــكل 
لاســتنفار فعل يواجه به الواقع المتداعي من 
ناحية أخــرى، من خلال نــص إبداعي يملك 

وعيا جماليا حداثيا عالميا.
وتحمل هــذه النصوص أيضا ثاني الملامح 
وهو: البحــث عن الهوية. وتقول إن ســؤال 
الهوية هو الإجابة التــي تتحدد على ضوئها 
خصوصية الرواية العربية، وتستعين لاثبات 
ذلــك بروايات لجمــال الغيطانــي، ونجيب 
وإبراهيم  منيــف،  الرحمن  وعبــد  محفوظ، 
أن  إلى  الكوني، وتصــل  أصلان، وإبراهيــم 
الشاغل الأول للروائي العربي هو البحث عن 
الهوية، وحتى في قراءتهــا للذاكرة الثقافية 
بين التفكيك والتركيــب، في روايات مصرية، 
تصــل للنتائج نفســها من حيــث أن الكتاب 
السائدة  البنيات  تفكيك  طريق  عن  يحاولون 
إبــراز متناقضاتهــا، والتوصل عــن طريق 
وناقدة  مضادة،  موازيــة  بنيات  إلى  المتخيل 
لأنماط الوعي القائم، وطامحة لتأسيس وعي 
جديد ينبع مــن الحاضر المعيــش، ويتفاعل 
مع حاضر مأمول. وقد قســمت الروايات إلى 
نوعين: انتقادية اجتماعية وشــعرية تطبيقا 
على أعمــال بهاء طاهر، وجمــال الغيطاني، 
وصنع الله إبراهيم، وإدوار الخراط ، ومحمد 
مســتجاب، وربطتها بما قدمه الجيل السابق 
عليهم بعد أن حددت في الهامش أنها تناقش 
أعمالا صدرت كلها في الثمانينيات، وهي دقة 
يتطلبها تحديــد أدوات الكاتب فــي التفكيك 
وفقــا لزمن هذه الفتــرة، لأن كل فترة حملت 
ملامحها الخاصة، حتى في حديثها عن عمارة 
الرواية ورواية العمارة وصلت لنتيجة متفقة 
مع الســياق العام، من حيث رصد العشوائية 
بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، واعتبرتها 
سببا لانبثاق الرواية الشــابة الحديثة التي 
قوضــت التقاليد الروائية الســابقة. وهو ما 
رصدته من خلال مقاربتها لنصوص شــباب 
من الإمارات متحرريــن على حد تعبيرها من 
قيود المعايير الجاهــزة التي تفرضها الرواية 
التقليديــة. وبهذا نعود إلى ما حددته الكاتبة 
من أن الروائيين العرب يجمعهم مشهد واحد 
تتآلــف مكوناته وعناصره البنائية لتشــكل 
لوحة شاســعة للواقع العربي الراهن المرتبك 
والاجتماعية  والسياسية  التاريخية  بأبعاده 
والثقافية علــى نحو ما ينعكــس على مرايا 
وقد  الروائية،  الأعمــال  فــي  الأدبي  المتخيل 
نجحــت اعتدال عثمان فــي أن تجوب بنا في 
ممالك خيــال هؤلاء الكتاب لنستكشــف معا 
أسرارها وما خفي منها. وحققت ما وعدت به 
في مقدمة الكتاب بأن تســافر بنا لاســتجلاء 
العرب..  كتابنا  مــن  لعدد  الإبداعية  الصورة 

فتحية لها ولرحلاتها. 

٭ كاتبة مصرية

خيري منصور *

حروب السرديات 
مــا أعنيه بالســرديات في هــذا المقام قــد يبتعد عن 
الســياقات الأدبيــة التقليدية، فهو أقــرب إلى التاريخ 
في بعده السياسي، والســردية الوطنية هي الترجمة 
العربية المقترحة لما يسمى ناراتيف بالإنكليزية، وهي 
الحكايــة الوطنيــة المتعلقة بأحــداث فاصلــة وفارقة 

كالاستقلال، وما ترسخ منه في الذاكرة القومية.
وحروب السرديات قائمة منذ زمن بعيد، وهي أشبه 
بحرب بــاردة، لكن من طــراز آخر وبأســلحة وأدوات 
مختلفة. والسردية هي القماشــة أو المادة الخام التي 
تنسج منها الهوية، ونحن في هذا العصر نشهد توترا 
غير مســبوق في نزاعات الهوية وســجالاتها، ما دفع 
العديد مــن المثقفين في مختلف اللغــات إلى طرق هذا 
البــاب، بدءا من داريوش الإيرانــي حتى أمين معلوف 
مــرورا بإســحق دويتشــر وبيــل أشــكروفت وبــال 
أهلواليا، حيث تراوحــت أوصاف الهوية بين الموتورة 

والقاتلة والخانقة والمضادة والقائمة على المفارقة.
وعلى ســبيل المثال كانــت مقاربة دويتشــر للهوية 
اليهوديــة، التي حملت عنــوان اليهــودي اللايهودي، 
مثــارا لاســتنكار بن غوريــون الذي رفــض مصافحته 
عندما التقاه، بســبب مقاربته المضادة للهوية، إضافة 

لكونه لم يكتب باللغة اليديشية.
أما أمين معلوف فقد توصل إلى البوتقة الحضارية 
الصاهــرة لعدة مكونات، جسّــدها هو نفســه كعربي 
إضافــة  الإســلامية،  للحضــارة  ووريــث  مســيحي 
إلــى كونه يكتــب بالفرنســية. وقد تكــون مقاربة بيل 
أشــكروفت حــول مفارقــة الهويــة التــي كان إدوارد 
ســعيد موضوعها ونموذجها، هي الأقرب إلى التعبير 
عــن الهويات في مرحلــة ما بعــد الكولونيالية، وحين 
تقــول مجلــة »النيوزويك« فــي وداع القرن العشــرين 
عــام 1999 إن إدوارد ســعيد واحد من أهــم النقاد في 
القــرن العشــرين، فذلــك أمر لــه دلالة، بحيــث تصبح 
إنسانوية سعيد وعالميته متجاوزة لأي تعريف يحتكم 
إلى الجغرفة أو التضاريس السياســية لهذا الكوكب. 
وكان إدوارد ســعيد مــن أوائــل من تنبهــوا إلى حرب 
الســرديات، وإن كانــت مقاربتــه قــد انحصــرت في 
الســرديتين الصهيونيــة والعربيــة لما جــرى خلال ما 

يقارب القرن .
ولو أردنا اســتحضار أمثلة عن تناقض السرديات 
الوطنيــة فهــي كثيــرة، منهــا الســردية التركيــة ذات 
الجــذور العثمانية، حــول الدراما الأرمنية الشــهيرة. 
ومنها أيضا ســردية الرجل الأبيض في أمريكا مقابل 
سردية الهندي الأحمر الذي لخص سرديته وجسّدها 
فــي متحف، وهناك أيضا الســردية الفرنســية مقابل 
السردية الجزائرية، في حرب استقلال دامت أكثر من 
مئــة وثلاثين عاما، وحروب الســرديات قد تنتهي إلى 
حروب كلاســيكية إذا ما بلغــت ذروة التناقض تماما. 
كما أن حروب الأيديولوجيات في القرن التاسع عشر 
انتهت إلى حروب كونية فــي النصف الأول من القرن 
العشرين، وكأن ما باضته الأيديولوجيا في ذلك القرن 
فقس بعد قرن عندما وجد الحاضنة الدافئة والملائمة. 
أو  التشــكيك  تقبــل  لا  وطنيــة  ســرديات  وهنــاك 
التأويل السياسي، كالسردية الجزائرية التي اقترنت 
بأكثــر من مليون شــهيد وشــهيدة، وكذلك الســردية 
الفلســطينية التي لم يتوقف نزيفهــا بعد، والتي مرت 
بإضرابــات قد تكون الأطــول في التاريــخ، كإضراب 
عــام 1936 وبانتفاضــات يتعــذر تحقيبهــا أو تقطيع 
أوصالهــا، بحيــث تصبح أولــى وثانيــة وثالثة، فهي 

انتفاضة مستمرة لكن بإيقاعات مختلفة.
إن أوثــق الحراكات في التاريخ بالســردية الوطنية 
هــي حروب الاســتقلال، التــي كانت باهظــة التكلفة، 
بحيث فقــدت بعض البلــدان نصف ســكانها في تلك 
الحــروب، لكــن المفارقــة فــي ســجال الســرديات أو 
تحولها إلــى نزاعات وحروب، هي أن ســردية المحتل 
أو المســتعمر غالبــا مــا تكون ملفقــة مــن الميثولوجيا 
والتاريخ، بعكس ســردية الضحية التــي هي من لحم 

ودم ومن صميم التاريخ غير المشوب بأي خرافة.
ولــو أخذنــا الســردية الصهيونية مثــالا فهي تنبع 
من خارج التاريــخ، ولها مصب متخيّل قد يكون خارج 
هذا العالم، لأن مرجعياتها غيبية وقائمة على وعدين، 
أحدهمــا أرضــي تحقق وهــو وعــد بلفور قبــل قرن، 
والآخر ملفق وله صلة بما يســمى أرض الميعاد، وهي 
أرض لا حدود لها لأنها مطاطة، تضيق أو تتســع تبعا 
لميزان القوى، فما كان أرض الميعاد حتى عام 1967 هو 
المحتل من فلسطين عام 1948، ولو استطاعت أن تتمدد 

إلى ما هو أبعد لاتسعت وتمددت معها أرض الميعاد.
إن ســردية الضحيــة قــد تكــون بليغة ومشــفوعة 
بقرائــن ووعي مفــارق لســردية الجلاد، وهــي أيضا 
نبيلة لأن الضحية تعلن العصيــان على ثقافة جلادها 
وتعاليمــه الدموية، تماما كما فعــل مانديلا حين حوّل 
الضحيــة إلى معلــم ومثال فــي الصفح عنــد المقدرة، 
بعكس الســردية الملفقة فــي الأطروحــة الصهيونية، 
حيــث أصبحت الضحية تلميذا نجيبــا للجلاد، اقتفت 
خطــاه وتجاوزتــه فــي بعــض المواقف. لكن ســردية 
الضحية حين تكون عزلاء وســلبية وقائمة على الأنين 
فقط، فإنها تبقى في نطاق المسكوت عنه تاريخيا، لهذا 
فالثقافة بكل إفرازاتها وتجلياتها هي سلاح السردية 
المفتــرى عليها والتــي يجري طمســها أو تغييبها، هذا 
علــى الرغم مــن أن كل ما أنجــزه الرجــل الأبيض من 
تقــدم علمي لم يحجب ســردية ضحاياه من الســكان 

الأصليين.
إن حرب الســرديات تفضــي بالضــرورة إلى نزاع 
الهويات، فالغالب يســعى إلى تكريس ما حققه بالقوة 
وتحويله إلى أمر واقع، أما المغلوب، فهو إما أن يتفوق 
علــى شــروطه أو يكــون ضحيتهــا وفقــا للأطروحة 

الخلدونية. 

٭ كاتب أردني

النوازع الجنسية والعائلة والحرب في تاريخ لبنان الحديث
■ يعد كتــاب »الجنس في العالم العربي« دار الســاقي، 
الذي أشــرف على إعــداده كل من عالم الاجتمــاع اللبناني 
ســمير خلف وعالــم الاجتماع جــون غانيــون، واحداً من 
أهم الكتب التي صدرت في الســنوات الأخيــرة عن تاريخ 
الجنســانية في العالم العربي، خاصة على مستوى التاريخ 

الاجتماعي للبنانيين. 
ورغم أن عنــوان الكتاب يوحي للقارئ فــي البداية أنه 
يشــمل بلدان العالــم العربي )يضم مثلًا دراســتين تطرقتا 
لتاريخ العفة في مدينة دمشــق الجديدة، والجمال والنوازع 
الجنســية في تونس المعاصرة( إلا أن ما يجمع دراسات هذا 
الكتاب هو أنها تتطرق لتاريخ الجنســانية في لبنان )ثماني 
دراســات من أصل اثنتي عشرة دراســة(، وهذا ما يوفر لنا 
مادة غنية حــول تحولات الجنســانية في مدينــة بيروت 
ولــدى اللبنانيين، بدءاً من منتصف القرن التاســع عشــر، 
مروراً بالتحولات التي شــهدها مجتمع المهاجرين اللبنانيين 
في الخارج، وما شــهدته البلاد لاحقاً بُعيــد الحرب الأهلية 
فــي لبنان، مــن رؤية جديــدة للهوية الجنســية وللعلاقة 
الجنسية مغايرة في ملامح عديدة للرؤية ذاتها قبيل اندلاع 
الحرب، الأمر الذي يتيح لنا معرفة أدق بالتغيرات التاريخية 
والاجتماعية التي شــهدها التاريخ الثقافي والاجتماعي في 
لبنان بعيد الحرب الأهلية، وربما يساعدنا أيضاً على تلمس 
وفهم بعض أشــكال التغيرات الجنسانية التي تشهدها هذه 
الأيــام بعض البلدان العربية مثل )ســوريا، العراق، ليبيا( 
وما أفرزته هــذه الأزمة أو الحروب داخل هــذه البلدان من 
تغيرات قيمية، سواء لمن بقوا محتجزين في داخلها، أو على 
صعيد تمثلات الحياة اليـــــومية لأبنائها المهاجرين )تغير 
أشــكال العلاقة بين الجنســين، وارتفاع نســـــب الطلاق، 
وبعــض المظاهــر الأنثروبولوجية الجديدة للنســاء على 
مســتوى المظهر والرؤية الجديدة للمسرح اليومي وللعلاقة 

بين الجنسين(.
ووفقاً لســمير خلف –أحــد معدّي الكتــاب- فإن العالم 
العربي اليوم يخضع لتحولات عميقة مزعزعة على مستوى 
النــوازع الجنســية والهوية الجنســية، أو على مســتوى 
طبيعة الممارســة الجنســية والعلاقات الحميمية، وهذا ما 
يتطلب دراســة لهذه الظواهر الجديدة ومحاولة الكشــف 
عن أشــكالها الجديدة، بدل الســكوت عنها، مــا يعيدنا إلى 
ضرورة التأسيس لما دعاه السوســيولوجي التونسي عبد 
الصمد الديالمي بـ»سوسيولوجية جنسانية عربية جديدة« 
عبر تحرير مفهوم الجنس من حالــة الاختزال البيولوجية، 
لصالــح رؤية تنظــر إلى تاريــخ الجنــس والعلاقات بين 
الجنســين والهويات الجنســية وإفرازاتهــا، بوصفها تعبر 
عن بناء اجتماعــي تاريخي، وعن تداخل بــين البيولوجي 

والنفسي والسوسيو– اقتصادي والديني والثقافي.
ولعل هذه الرؤية الجديدة هي التي تكّون القســم الأكبر 
من الكتاب. وعلــى الرغم من أنها كتبت، كما ذكرنا ســابقاً، 
من قبل باحثــين مختلفين )أغلبهم ذوو خلفيــة تاريخية أو 
أنثروبولوجية( وشــملت فترات تاريخية معينة من لبنان، 
دون أن تكون هناك محاولة للربط بينها، مع ذلك يمكن النظر 
لهذه الدراســات بصفتها مكمّلة لبعضها وبوصفها تعبر عن 

حكاية »الجنسانية اللبنانية« في القرن العشرين.
نعثــر فــي الدراســة الأولى حــول »بيــروت والنوازع 
الجنســية والاســتعمار« التي أعدها ينس هانســن أستاذ 
التاريخ في جامعة تورنتو، على مســعى لرصد السياسات 
البيولوجية التي شــهدتها بيروت العثمانية بعد عام 1860، 
وظهور سياســات بيولوجية مشتركة فرانكو-عربية حيال 
الحريات والحيــاة الجنســية. وفي هذا الســياق يتحدث 
هانســن عن رؤية الطبيب الفرنســي بنوا بوييه، الذي تم 
تكليفه من قبــل الحاكم العثماني لبيروت لتقديم تقرير حول 
»الأمراض في بيروت« فتوصل من خلاله إلى أن الهســتيريا 
والإرهاق العصبي هي أمراض ذات أســس أنثوية واضحة، 
وأن وقوع النســاء بهــا ـ دون الرجال ـ يعود ســببها إلى 
حد بعيد إلــى تأثيرات »الأخلاقيات الجديدة الأقل تشــدداً 
بصــورة أو بأخــرى، والانهمــاك بالأمور المادية والفســاد 

الخلقــي الذي كانت النســاء 
أكثر عرضة له، لكي يشــبعن 
هنــا  أجســادهن«.  نــزوة 
يفســر  لا  بوييــه  أن  نجــد 
رؤية  وفق  المرض  أســباب 
تربط  تقليدية  استشراقية 
النساء  وسجن  تكوّنه  بين 
داخــل ســجون الحريم، 
أو خلــف الحجــاب، كما 
قبل  من  دومــاً  يقال  كان 
المستشــرقين،  بعــض 
وهــو مــا يوحــي بأن 
في  المستشــرق  معرفة 
القرن  نهايــة  بيروت 
اكتسبت  العشــرين، 
مــن  آخــر  مظهــراً 
العديدة،  مظاهرهــا 

إذ أن المغــالاة في الحريــة والفراغ هما 
اللذان كانا يعرضان المرأة البيروتية للاضطرابات العصبية. 
في المقابل نجــد أن موقف النخب المحلية لم يختلف كثيراً 
عن رؤية الطبيب الفرنســي، إذ بدءاً من عام 1860 وفي ظل 
الحرب الأهلية التي كان يشــهدها جبل لبنان، أخذ الشعور 
بالقلق وعدم الأمان بشــأن مســتقبلهم يدعــو هذه النخبة 
إلى رفض العادات الغربية والنوازع الجنســانية الجديدة 

للنساء والنظر لها بوصفها مصدر قلق للمدينة.
في جانــب آخر، ينتقل بنــا أكرم خاطر أســتاذ التاريخ 
في جامعة كارولينا الشــمالية، إلى دراســة معاناة وهموم 
اللبنانيــين الذين هاجروا إلى وســط وجنوب أمريكا خلال 

الفترة الممتدة بين 1920-1890.
إذ أنــه بحلول ســبعينيات القرن التاســع عشــر كانت 
تجارة قرى جبــل لبنان )الحرير( قد ركدت بســبب دخول 
الصين واليابان الســوق، خاصة عندما عزمت الأخيرة على 
اللجوء إلــى تصنيع الحرير بإنتاج ضخــم ونوعية عالية، 
كما ســاهم افتتاح قناة الســويس في عــام 1869 وإطلاق 
القوارب البخارية في حصول حالة إشباع في سوق الحرير 
وانهيار الأســعار. وبالنســبة إلى العديد مــن قرويي جبل 
لبنــان، كان لهذا التقــدم التاريخي أثر وثيــق على حياتهم 
اليومية. وبعــد عقدين من الرخاء ـ شــهد البعض خلالهما 
مســتوى أعلى في العيش تُرجِم إلى تضاعف عدد السكان، 
بالإضافــة إلى أمــور أخرى - وجــدوا أنفســهم ينزلقون 
عائدين إلى الفقر وخســارة أراضيهم. وفي محاولة لمواجهة 

عشرات  آثر  المقيتة  النهاية  هذه 
بناتهم  إرسال  الفلاحين  السكان 
للعمل في مصانــع الحرير. هذه 
الاســتراتيجية العائلية من أجل 
البقــاء مادياً شــكلت ضغطاً على 
حتى  الجنسين  بين  القائم  »العقد« 
وضعت  لأنهــا  الانفجــار،  نقطــة 
النســاء غير المتزوجــات )وللمرة 
الأولــى( فــي مواقــف تعرضهــن 
للشــبهة الأخلاقية. وأضحت سمعة 
النســاء الشــابات العاملات في تلك 
المؤسسات موضوع ثرثرة وغمز ولمز، 
إلــى درجــة أن عبارة »فتــاة مصنع« 
أصبحت نعتاً ورديفاً للمرأة الســاقطة 
عبر  هجرتهم  قبل  حتى  وهكذا،  جنسياً. 
الأطلســي، كان عمل المرأة خارج حدود 
المنزل مصدر قلق جنســي وأزمات. وهذا 
التهديد - وفقاً لأكرم خاطر- كان خطيراً 
بقدر كاف بالنسبة إلى الكنيسة المارونية، 
إذ سعت إلى أن تمنع النســاء من العمل في مصانع الحرير، 
بنشــر رسالة كنســية تصف عمل النســاء في المصنع بأنه 
أمر غير أخلاقي. لكن هذه الاســتراتيجية لم تحل المشــكلة 
تماماً، خاصــة أن المصانع نقصها التمويــل، ولم تتمكن من 
منافســة التفوق التقني للمصانع الفرنسية. وهكذا، بحلول 
تســعينيات القرن بــدا أن قرار الهجرة هــو البديل الوحيد 
الناجــع ماديــاً، وقد تُرجِم هــذا الأمر عبر هجــرة 120000 
شــخص وعائلة من كل الفئات من جبل لبنان إلى الولايات 
المتحدة بين عامــي 1880 و1920. في بدايــة الهجرة القليل 
جداً من الرجال والنساء اعتقدوا أنهم سيمكثون طويلًا. فقد 
توقعوا أن يستقروا في مكان ما، وأن يعملوا فترة من الوقت 
ليجمعوا المال، ومن ثم يعودون إلى أرض الوطن ليعيشــوا 
حياة مرتاحة مادياً كفلاحين يملكون أراضي. ولكن ســرعان 
مــا اتضح للعديد من المهاجرين أن على كل شــخص قادر أن 
يعمل خارج المنزل لكي يلبي حاجاته، وهو ما شكل بالنسبة 
للنســاء تجربة جديدة على مســتوى الانطــلاق يومياً إلى 
العالم المفتوح لشــوارع المدينة، وعلــى الاجتماع في العمل 
برجال من إيطاليا وأسكوتلندا وغيرها من الدول، الأمر الذي 
أنتج بحســب الباحث أوضاعاً حافلة بالشــائعات، وهو ما 
انعكس في موقف الطبقة الوســطى اللبنانية من هذا الواقع 
الجديد بوصفه يلقي ظلالًا كثيفــة على قيم اللبنانيين وعلى 
شــرفهم. وهو ما أشــار إليه مثلًا الياس ناصيف الياس في 

مقال لــه في صحيفة العهد عام 1903. إذ يشــير إلى أن عمل 
النساء لطخ شــرف »الســوريين« )اللبنانيين حديثاً(. لكن 
ما يلفت الباحث إليه هــو أن القلق لم يكن فقط حول حماية 
شرف راسخ في البنية التقليدية للنظام الأبوي. فالعديد من 
المعترضين على عمل النساء رأوا فيها خروجاً ليس فقط عن 
معايير القرية، بل الأهم من ذلك عن معايير الطبقة المتوسطة 
في أمريكا، التي كانت تقوم علــى فكرة أن الحياة الأخلاقية 
والاجتماعية للعائلة الصغيرة تتمثل في الأب الذي يكســب 
ما يكفــي من المال ليعــول زوجتــه وأولاده، وأن دور المرأة 

الأساسي يكمن في العناية بزوجها وتربية الأولاد.
اللبناني  الأنثروبولوجــي  يغوص  ذاته،  الســياق  وفي 
غســان الحاج )جامعة ســيدني( في بياناته الأثنوغرافية 
الحيوية للتحقيق في بضــع ظواهر عن التفاعل بين الهجرة 
والسلوك الجنســي. وبطله هو )عادل( مهاجر قروي لبناني 
يعيش في بوسطن، أقنع نفســه بأنه يعاني حالة »خلل في 
الانتصاب« كنتيجة حتمية لحياته الهامشــية في الشــتات 

وحنينه الذي لا ينقطع للتواصل مع لبنان.
ووفقاً للحاج فإن فقدان عادل لسلطته وحالة »الإخصاء 
الرمزي« التي يعاني منها باطراد ليســت مأزقاً فردياً أو نادر 
الحدوث، فــأدب المهجر مملــوء بالتلميح إلــى فقدان قدرة 
القضيب والكلمات التي توحي بالإخصاء الرمزية كالخنوثة 
ونقــص الرجولة. كما أن هــذه التصورات لذكــور »العالم 
الثالث« المســتعمَرين تجلّت في أعمال فانون وإدوارد سعيد 
وآخرين. وبهذا المعنى فإن مشكلة عادل مع قضيبه، قد تعود 
وفق هذه التفســيرات إلى شــعوره المتزايــد بافتقاره إلى 
»ما يلزم« ســواء أكان افتقاراً إلى المــال أم إلى الهيبة أم إلى 
الحداثة التي تصــادق عليه كمواطن أمريكــي. مع ذلك فإن 
حساسية الحاج الأنثروبولوجية جعلته مقتنعاً بمحدودية 
هذا التفســير، ما دفعه إلى القيام بدراسة اثنوغرافية داخل 
القرية التي عاش فيها عادل، ومن خلال هذه الدراســة تبين 
له أن ثقافة القرية التي عاش فيها عادل تعيش على فكرة أن 
القضيب ليس هو الشــيء الوحيد الذي يمنح الطفل سلطة 
الأب القويــة وتمثيل العائلــة، بل يعدّ الشــبه بالوالد أمراً 
أساسياً للحصول على هذه السلطة. وقد تبين لغسان الحاج 
أن عادل بقي يعاني من هذه الرؤية المجتمعية لأنه كان يشبه 
أكثــر مما ينبغي جانب أمــه من العائلة، ولذلــك عندما كان 
يغضــب والده منه كان دائماً يقول لــه »طالع لخالك جميل« 
وهذه المقولة بقيت راســخة في ذاكرة عادل، ما زاد من البعد 
السلبي لهجرته، كونها ساهمت في فقدانه للسلطة الذكورية 
داخل عائلتــه، وعدم وراثة مكانة والده )كونه لا يشــبهه( 
وهو ما فاقم من شعوره بحالة الإخصاء الثقافية أو الرمزية.

من ناحية أخرى ترى الباحثة اللبنانية روزان سعد خلف 
)الجامعة الأمريكية بيروت( من خلال دراســتها »ما هو رأي 
طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت في الجنس؟« أن الوضع 
غير المســتقر الذي تعيشــه البلاد بعد الحرب غرس رغبة لا 
ترتوي للتعويض عمــا ضاع من وقت. هذا التوق الشــديد 
إلى »الحياة الطيبة« للاســتمتاع باللحظة وعدم النظر إلى 
الوراء، ســاهم في خلق خلافات بين طلاب الجامعة وآبائهم 
حول النوازع الجنســية. فالطــلاب من ناحيــة، يرون في 
الجنس شــكلًا إيجابياً من تحقيق الذات وفرصة للتجريب 
المفتــوح، وهكذا يمنــح التعبير الجنســي شــرعية في كل 
العلاقات التي تتــم برضا متبادل، في ما يتعلق بالارتباطات 
الرومانســية أو الطويلة الأمد. أما الآباء، من ناحية أخرى، 
فيشــددون على المخاطر الكامنــة في العلاقات الجنســية 
الح222رة خارج الحدود الآمنة للحب والزواج. هذا الخلاف 
عبرت عنه الطالبة فاديا عبر القول »إن أبويّ محدودا الأفق.

 إنهمــا لا يفكران كما تعــودا أن يفكرا. لقد مــرا بتجربة 
الستينيات والســبعينيات دون أن يعرفا الثورة الجنسية، 
ولذلك بالنســبة إليهما النشاط الجنسي أمر سيئ، وتعاطي 
المخدرات أمر ســيئ والميول الجنســية المزدوجة والمثليون 

جنسياً لا وجود لهم«. 

٭ كاتب سوري

السفر إلى ممالك الخيال مع اعتدال عثمان        
                      

محمد تركي الربيعو٭

 هالة البدري٭

مدينة بيروت في الستينيات
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ثقـافـة

عمد واعتمد
الإســراع إلى التخطئــة عادة لدى بعــض الكاتبــن الناقرين 
والناقديــن، فكأنهــم يعتقــدون أن تخطئــة الآخريــن تثبت لهم 
الفضل والعلم. ويــا ليتهم علموا أن الفضل والعلم لا يتأتيان من 

تخطئة ما لا يقع في دائرة الخطأ.
الذي دعاني إلى كتابة الكلمات السابقة أن الذي نقد تحقيقي 
لمجمــل اللغة، حكــم بالخطأ على قولــي: إن اعتمــاد المؤلف على 
ســند الرواية.. إلخ. وطالبني بأن أقول: إن اعتماد المؤلف ســندَ 
الروايــة، مقررا أن الفعل يتعــدى إلى المفعول بلا حرف جر. فهل 

الأمر كذلك؟ 
تعال معي:

هــذا اللفظ من الجــذر )عمد( وهو من أوســع الجذور اللغوية 
اســتعمالا، ومــن أكثرها تشــعبا وتفرعا. ولكن فــي إطار دلالي 
واحد هو: القصد، كما في: عمَدتُ فلانا، أي قصدت إليه. فالفعل 
هنا يتعدى بنفســه إلى مفعوله. فهــل من الخطأ أن تقول: عمَدتُ 
إلــى فــلان بحاجتي، أو اعتمــدت عليه لقضائهــا؟ كلا، ليس من 

الخطأ. وسترى.
وعمَدْتُ الشــيءَ: أســندته. والشــيء الذي أُســند إليه: عِماد 
وعمــود، وذكروا الجمع عَمَدٌ وعُمُدٌ وأعمــدة. ولكننا نرى فروقا 

بن معاني هذه الألفاظ، إفرادا وجمعا.
وانتقــل مجــازا إلى اســتعمالات أخــرى، منها: عَمــود الأمر: 
قوامه الذي لا يســتقيم بغيره. وعميد القوم وعمودهم: سيدهم، 
ومُعتمدهم الذي يعتمدونه )أو يعتمدون عليه( إذا اشتدّت عليهم 
الظروف: بمعنى يفزعون إليه. ومثله: عُمدة قومه. وتقول: فعلت 
هذا الأمر عَمْدا، أي قصدا مســتقيما مباشرا، وكأنك اتخذت من 
إرادتك ســنادا وعمادا لك في ذلك الفعل. ومن اســتعمالاتهم له 

في المجاز، قولهم: اعتمد ليلته: إذا ركبها يسري فيها.
وتطور هذا الاســتعمال بالدلالة ذاتها، فسمي المريض عميدا، 
وهــو معمــود، أي الــذي لا يســتطيع الجلــوس إلا أن يُعَمَــد من 
جوانبه بالوســائد وما إليها. هكذا ذكر المعجميون. والأوفق أن 
يكون العميد المريض الذي يسند نفسه بنفسه بوسائد وغيرها، 
فــإذا أســندته أنــت أو غيرك فهــو معمــود. وانتقل مــرة أخرى 
إلى العاشــق الذي أضناه العشــق فصار كالمريــض، ومنه بيت 

الأخطل:
بانت سعاد فنومُ العن تسهيدُ

والقلب مكتئبٌ حرّانُ معمودُ
والعميــد: الشــديد الحزن، يقال: مــا عمَدَك؟ أي مــا أحزنك؟ 
والعميــد والمعمود: الــذي يكاد العشــق يهلكه. ويعمَــدُك فلان: 

يُسقطك ويذمك ويشتدّ عليك. وهذا نتيجة من ذاك.
وذكــر الخليــل بن أحمــد أن العَمْــدَ أن تَعْمِــدَ الشــيءَ بعِماد 
يُمســكه، ويعتمد عليه. لاحظ قول الخليل: ويعتمد عليه. فلنضع 

هذا الاستعمال في ذاكرتنا ونواصل.
مثله ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: اعتمد على الشيء: 
تــوكّأ. والعُمدة: ما يُعتمــد عليه. واعتمدت على الشــيء: اتكأتُ 
عليــه. واعتمدت على صاحبــي في كذا أي اتكلــت عليه. ويقال: 
اســتقام القومُ على عمود رأيهم، أي علــى الوجه الذي يعتمدون 

عليه. واعتمد فلانٌ فلانا في حاجته واعتمد عليه في قضائها.
والــذي أراه أنّ معنــى الاعتمــاد في جملــة: إن اعتماد المؤلف 
سند الرواية.. إلخ.، معنى يقترب من معنى أنه وثق بذلك السند، 
مكتفيا بتلك الثقة. أما اعتمد على سند الرواية فيتجاوز الثقة إلى 
البناء عليها والســير بهــا قدما إلى الهدف الــذي يريده المؤلف. 
فالتركيــب مع حرف الجر أكثر دلالة وأعمق معنى. ومن ســديد 
الــكلام أن تقــول لصاحبك إذا كانــت له حاجة يريــد قضاءها: 
اعتمــدْ على ربك في قضاء حاجتك. وليس من الســديد أن تقول 

له: اعتمد ربك.
مــن جهة أخــرى فإن قولــك: عَمدتُ إلــى فــلان بحاجتي، أو 
اعتمدتُه، يعني أنك تســتعن به، من أجل قضائها، ولكنك لست 
متأكدا من أنه سيقضيها. أما إذا قلت: اعتمدت على فلان، فيعني 
أنك ترجح أنها ســوف تقضى. كما لو قلت: اعتمدت على العصا 
في نهوضي. ولا يصح أن تقول اعتمدت إلى العصا في نهوضي.

أبعــد اللــه عنكــم وعنــا كل العصي وجنّبنــا الاعتمــاد عليها 
نهوضا ومسيرا وتأديبا.

٭  باحث جامعي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*

شيء من اللغة
معرض لندن الدولي للكتاب يحتفي بالثقافة العربية

أقيم في غاليري لمسات في القاهرة بمشاركة )30( فنانة

معرض »مبدعات«.. انشغالات المرأة ورؤاها

لندن ـ من فيء ناصر: 

يحتفــل معرض لنــدن للكتاب بمــرور 46 عاماً على 
افتتاح أولى دوراته، حيث تحل بولندا وثقافتها كضيف 
شــرف في دورة هذا العام. ويأتــي الاحتفاء بثقافة بلد 
أوروبي مهــم مثل بولندا كــرد ثقافي على الاســتفتاء 
السياســي )بريكســت( وهو الذي صوت له الشــعب 
البريطاني للخروج من نطــاق الاتحاد الأوروبي.  يُقام 
المهرجان ربيع كل ســنة على أرض معرض أولمبيا غرب 
لندن ويســتغرق ثلاثة أيام ويعتبر من أهم الأســواق 
العالمية للإصدارات والترويــج والتفاوض على حقوق 
نشــر وطباعة وتوزيع الكتب عبر عــدة منافذ توصيل، 

منها الطباعة الورقية والكتب المسموعة والبرامج 
التلفزيونية والأفلام والقنوات الرقمية. 

يشارك في هذا الســوق العالمي للمعرفة بكافة 
صنوفها أكثر من 25 ألف دار نشر محترفة، وتجتمع 
أفضل العقول في مجال صناعة الكتاب سنوياً في 
لندن لعرض وتعريف وتقديم منشوراتهم وكذلك 
مدّ صلات التعاون مع باقي دور النشــر المشاركة، 
المعرفيــة  لبضاعتهــم  والتســويق  والترويــج 
والتخطيط لزيــادة إصداراتهم وتوســيع منافذ 

تسويقها للعام المقبل. 
دور النشر البريطانية العريقة حاضرة وبقوة 
مثل دار نشر جامعة اكسفورد العالمية المتخصصة 
في الكتب الأكاديمية والتعليمية ودار نشر جامعة 
كامبردج وبلومزبري المتخصصة في الدراســات 
الإنســانية والأدب وأدب الطفــل والتي تعد من 
أشــهر وأفضل دور النشــر البريطانية، ســواء 
على المســتوى المحلي أو على مستوى دور النشر 
العالمية، وقد قامت بالتعاون مع عدة مؤسســات 
عربيــة بترجمة وإصدار العديــد من المطبوعات 
العربية الروائية والمختصــة بالتاريخ ومختلف 

العلوم الأخرى.
دور النشــر الأمريكية حاضرة مثل بنغوين، وتعتبر 
أكبر دار نشــر عالمية للكتاب الصــادر باللغة الإنكليزية 
ودار نشــر جامعة كولومبيا التي تأسســت عام 1893 
وتعتبر رابع أقدم دار نشــر في الولايات المتحدة وتنشر 
ســنويا ما يقارب 160 عنوانا فــي اختصاصات مختلفة 
مثل إدارة الأعمال والاقتصاد وعلوم البيئة والفلســفة 

والدراسات الآسيوية.  
الجناح التركي كان متميزاً مــن حيث الحجم وتنوع 
الإصــدارات المعروضة وبعــدة لغات منهــا الإنكليزية 

والتركية والعربية والفرنسية. 

حجــم   
المشــاركة العربية كان ضئيلًا قياســاً إلى عــدد الدول 
العربية وتعداد السكان فيها، وشــاركت وزارة الثقافة 
اللبنانيــة بجناح متواضــع مقارنة بعدد دور النشــر 
في لبنان وتأثيرها في ســوق الكتــاب العربي. في حين 
عرض جناح مركز محمد بن حمد آل ثاني في قطر بعض 
منشــوراته باللغة الإنكليزية التي تهدف إلى التعريف 
بإسهامات العلماء المســلمين في الحضارة، ويهدف هذا 
المركز إلــى أن يصبح منبراً عالميا للدراســات والبحوث 
والأنشــطة الخاصة بإسهامات المســلمين في الحضارة 

الإنسانية.
المشــاركة المصرية اقتصرتْ على منشورات الجامعة 

فــي  الأمريكيــة 
والتــي  القاهــرة 
غالباً  أكاديمية  هي 
عرضــوا  لكنهــم 
أيضا كتيبا تعريفيا 
لترجماتهم  صغيرا 
بالتعاون  الروائية 
مع دار نشــر هوبو 
التــي  للروايــات 
وتفــوز  تترشــح 
العربية  بالجوائــز 
البوكر  للرواية مثل 
ومســابقة  العربية 
محفــوظ  نجيــب 

للرواية.    
في  الأسد  حصة 
العربية  المشاركات 
كان من نصيب دولة 
الإمارات العربية، فقد شاركت بعدة منافذ عرض للكتب 
هي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة والتي عرضت في 
جناحها آخر الإصــدارات الثقافية وفي الحقول الأخرى 
لمشــروع كلمة للترجمة، والمنتدى العربي لناشري كتاب 
الطفل، ومؤسســة محمد بن راشــد آل مكتوم من خلال 
قنديل للطباعة والنشر والتي عرضت إصدارات برنامج 
دبي الدولي للكتابة الذي انطلق عام 2013. وقال سيف 
المنصوري مستشار المؤسسة معرفا برنامج دبي الدولي 
للكتابة بأنه أحد الطرق الإبداعية التي تســهم في إثراء 
الحركــة الفكريــة والأدبية في دولة الإمــارات العربية 
المتحــدة وأنحــاء العالم كافة. كذلك عرضت مؤسســة 

محمد بن راشــد عدة نماذج لكتب السير 
الذاتية المبسطة والتعريف بالشخصيات 
مثل  أنيــق  وبغــلاف  فخمــة  بطباعــة 
الايوبي،  الدين  صلاح  ســيرة  عن  كتاب 

موزارت، ابن رشد وغيرهم.
 هيئة الكتاب في الشارقة التي أنشئت 
عــام 2014 وتتولى الإشــراف على عدد 
مــن المشــاريع الثقافية المهمــة في دولة 
الشــارقة  مدينة  بينهــا  مــن  الإمارات، 
للكتاب، أول منطقة حرة من نوعها للنشر 
في العالم العربــي، والمكتبات العامة في 
إمارة الشارقة، ومعرض الشارقة الدولي 
للكتــاب، ومهرجــان الشــارقة القرائي 
كتب  لرسوم  الشــارقة  ومعرض  للطفل، 
الطفل، ومنحة معرض الشــارقة الدولي 
للكتاب للترجمة. كما تتولى هيئة الشارقة للكتاب تنظيم 
البرنامج المهني للناشــرين، وهــو أول برنامج تدريب 
مجاني للناشــرين في العالم العربي، واتخذت الهيئة، 
مكانا مركزيا إلى جانب كبريات دور النشــر البريطانية 

في معرض لندن لهذا العام.
كما منح العالم العربي ممثلا في إمارة الشارقة جائزة 
سايمون ماستر الرفيعة التي تهدف إلى ربط المجتمعات 
الدوليــة بمختلف ثقافاتهــا ولغاتها من خــلال الكتاب 
وتمنح لأكثر الاشــخاص تأثيراً في عالم النشــر دوليا، 
وحصل الشيخ الدكتور ســلطان القاسمي على الجائزة 
تقديــرا لجهوده في مجــال الثقافة والترويــج للقراءة 

والكتاب. 
كمــا تم تكريم الأدب العربي المترجــم الى الإنكليزية، 
بجائزة »مبادرة الترجمة الأدبية« لمؤسســتها مارشــيا 
لينكس مؤسسة ومديرة موقع »يور ميدل ايست« للأدب 
العربــي المترجم للإنكليزيــة. لتفانيها في مد جســور 

التفاهم بين الثقافات.
وحصلــت الصــين على جائــزة »الحقــوق المهنية« 
الجديــدة من خلال هوي هو من شــركة تدريس اللغات 
الأجنبيــة والبحــوث للنشــر المحــدودة لنجاحها في 
الترويــج للكتــب الصينيــة وعرضهــا على الســاحة 
العالمية من خلال شــراكات مبتكرة سواء في الطباعة أو 

التكنولوجيا الرقمية.
وأقيــم العديد مــن الفعاليات الثقافيــة على هامش 
المعرض منها قراءات لعدد من الكتاب البولنديين وورش 
الترجمــة بمختلــف اللغــات وعروض لكتــب الأطفال 
ولقاءات حيــة مع العديد من الكتاب والمبدعين من جميع 

البلدان المشاركة.

القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

تحت عنوان »مبدعات« أقيم معرض لفنانات 
وتجاربهــن،  أعمارهــن  تباينــت  تشــكيليات 
والمــدارس الفنية التي ينتمــين إليها. والعنوان 
الكبير الذي جمعهن هو »المرأة« كموضوع للعمل 
الفني. وما بين أعمال التصويــر الزيتي والحفر 
والرســم على الزجاج والموزاييك، تنوعت هذه 
الأعمال التي تعــدّت الـ )60( عمــلًا فنياً، كذلك 
جاءت بعض المشاركات من فنانات بعض الدول 
العربية والأوروبية، بجانــب المصريات، فبدت 
هــذه الأعمال في مجموعها بما يشــبه الخريطة 
النفسية والاجتماعية للمرأة في هذه المجتمعات 
ــ العربية منهــا بوجه خاص ــــ والغارقة في 
مشــكلات لم تزل تعيشــها ولم تُحــل منذ زمن، 

وربما تفاقمت أكثر في الوقت الحالي.
وقبل مناقشــة بعض من هذه الأعمال، يدور 
التســاؤل حول اقتصار المشــاركة علــى المرأة 
فقط ــ ربما تماشــياً مع عام المرأة الذي افتعلته 
الدولة هــذا العام ــ فإن كانــت )هي( موضوع 
العمل الفني، فكان من الممكن مشــاركة الفنانين 
من الرجال، فيكون التعبير عن هذا العالم أشمل 
وأدق، وأدعــى لعقد مقارنــات دائمة بين مخيلة 
الفنانــين الإبداعية والفكرية بالأســاس، فالفن 
انعكاس واضح وكاشف لنفســية الفنان، رجلًا 

كان أو امرأة.

المتوقع والتقليدي

غلب على العديد من هذه الأعمال ما هو متوقع 
وشــديد التقليدية.. نســاء مقيــدات، يتوارين 
خلف القضبان والأسلاك الشائكة، أو مجموعات 
أفــلام الأبيض  لفلاحات منتحلــة صورهن من 
والأســود، أكثر من وجودهن الحقيقي، أو امرأة 
تحمل خبزها وتقف أمام فرن ريفي، لنقترب أكثر 

من تابلوهات كانت تزيّن منازل الفئة المتوسطة 
التــي اختفــت الآن. التقليدية الباهتــة هذه لا 
تقتصر علــى الموضوع، بل تمتد إلى الأســلوب، 
ليصبح  الألــــوان،  واختيار  التكوين  وبالتالي 
الأمر في النهاية ما بين افتـــــعال الحالة الفنية، 
ســواء حالة من البهجة، أو تواتــر مفردات من 
قبيل القهر والظلم والاســتعباد الاجتــــماعي. 
ورغم سِــمة التقليدية والمباشــرة، توجد بعض 
الأعمــال يبــدو من خلالهــا الكثير مــن الوعي 

والنضج الفني.

الجسد الأنثوي وعالمه

ما بين احتجاب الجســد وتأليهه تبدو بعض 
الأعمال، فالفنانة ســها حسن، على سبيل المثال، 
تمجّد الجسد الأنثوي، وتخرجه عن إطار الجسد 
المرغــوب، أو كما يبدو دوماً محــلًا للإغواء، بل 
تجعله أشبه في التكوين بالمنحوتات اليونانية، 
حيث كانت المرأة تشــارك الرجل في كونها إلهة 
ضمن مجمع الآلهة. هنا يصبح المجال الجســدي 
ممثــلًا للكمال، وهو المســتمد من العقــل، كمال 
النسب التكوينية للجسد وتفاصيله، ورغم ذلك 
تصر الفنانة على جعل العمل ينتمي إلى زمن آخر 
لا نحيــاه الآن، كتماثيل فينــوس، فرغم الأذرع 
الهادئة والواثقة، وكأنها  النظرة  المبتورة، تبدو 
على يقين من عودة عالمها إلى التناغم مرّة أخرى. 
ومن فينوس إلى موناليزا، لكنها الآن منتقبة، ولا 
نتعرفها إلا من خلال جلســتها، يحيطها صخب 
لوني مقصود، يشــوّه عالمها، ويجعلها تائهة أو 
تحيا في متاهــة، كما في لوحــات الفنانة أميرة 
فهمي. وما بين التباهي والتأســي، يأتي الجسد 
الأنثوي متمثلًا وظيفته، كما في عمل الفنانة ريم 
الســقا، لتبدو امرأة تلتقط أنفاسها، تعاني آلام 
الحمل، وما بين الحياة بداخلها ولحظات الوسن 
التي تتوســلها تبدو جماليات اللوحة وألوانها 
الهادئة، فوجودها هنا رهن طفل لم يزل يتشكل 

في داخلها.
أن تحــاول التفاعل مع مجتمعــك أو ترفضه، 

من خلال الصــورة التي يريدك عليها رغماً عنك، 
هو ما تعبر عنه لوحة الفنانة الســعودية حليمة 
عســيري، حيث تقف أمراة وتعطــي ظهرها إلى 
المتلقي/العالم، وكأنها في عالمها الخاص، ترتدي 
زياً أشــبه بملابس الأوروبيات، فســتان قصير 
وقبعــة، يحدها إطار لوني يشــبه الأشــجار، 
وكأنها في حلم، ولا تريد مجرد الالتفات إلى هذا 
الواقع. وبالطبع كل مفردات اللوحة لا تنتمي إلى 
المنــاخ الاجتماعي العربي، رغــم مظاهر التمدن 
الموهومــة. وبينما ترفض عســيري هــذا المناخ 
المفــروض، تتواصل معه الفنانــة إيمان حكيم، 
من خلال لوحتها عن النســاء البائعات في أحد 
أطفالهن،  الأســواق، فلاحات يعملن ويحملــن 
هنا يبدو التآلف مع هــذا العالم، وكأنهم لا يزلن 
قادرات على إنتــاج صيغة للحياة يعشــن من 
خلالها. اللوحة تحتفي بهــؤلاء، دون الاقتصار 
على استعراضهن والمتاجرة بهن، كما في العديد 

من الأعمال، التي تكشف زيف أصحابها.

المناخ النفسي

في عمل كل مــن الفنانتين زينب عادل وإيمان 
فكــري، نلحــظ حالة مــن التحــولات الزمنية 
وتأثيرها، ومحاولة الإيحاء بها للمتلقي، تتفاعل 
وفق مناخ نفســي مرتبط بالعمل الفني نفســه. 
تبدأ زينب عادل من خــلال فتاة تحاكي عرائس 
الأطفال، والرسومات الأقرب إلى الفن الشعبي، 
حالات ثــلاث تتحــول عبرهما الفتــاة وتتبدّل 
أحاسيســها بما يحيطها، بداية بحالة أقرب إلى 
الطفولــة، رداء تلونه الورود وشــعر معقوص 
وحذاء أشبه بأحذية المدارس، ثم شكل آخر وقد 
أصبحت الفتاة فــي حالة من التواصل الروحي، 
الشــهيرة  القبعة  الصوفيــة،  كحــال  ترقــص 
القدمين وكأنهــا في طقس  للصوفيين وحافيــة 
مقدس، هنا تبدو أوراق الأشجار هي التي تزيّن 
الرداء، وصولًا إلى مرحلــة الزخارف المتداخلة 
الهــواء، وحذاء  الرداء، وشــعر يطير في  على 
أشبه بأحذية عصر ألف ليلة وليلة. فالواقع هنا 

لم يكن في الحســبان من البداية، وحتى لو بدت 
مظاهــره، فهي مرهونه بتجــاوزه، وكأن الفتاة 
و«الحواديت«  الأســاطير  فتيــات  إلى  انضمت 
الشــهيرة. الانتقالات الزمنية هنــا ذات ترتيب 
صارم عبر كل حالــة من حالات الفتــاة. وعلى 
الزمني  الانتقــال  هذا  يحدث  الأخــرى  الناحية 
الطويل في لوحتي إيمان فكــري من خلال فتاة 
وامرأة عجوز، فتاة تحاول غزل الرداء، ليصبح 
جســدها وخيوط الــرداء من التكوين نفســه/

الجســد، لم تزل هنــا حالة الأمل في اســتكمال 
تفاصيل الفتاة، أو الحالــة التي ترجوها، بينما 
لوحة المرأة العجوز تقابلها وكأنها تعرف مصير 
ما يحدث، علامات الزمن هنا على وجهها، الكثير 
من تجاعيد وابتســامة توحي بحكمة التجارب 
العديــدة التي خاضتها، وقــدر كبير من الرحمة 
وبعض من الاستهانة بما تفعله الفتاة الحائرة. 
فالزمن عند كل من الفنانتين نفســي بالأساس، 
ومــا الانتقالات الزمنية إلا حالة من الكشــف أو 

التنبؤ إن جاز التعبير.

المقارنة الحتمية

وفي الأخير تأتي أعمال الفنانة الألمانية كلوديا 
أونيس، ومن خــلال تقنية الكولاج تصوغ عالمها 
الأكثر غموضاً، قصاصات وألوان داكنة، وبعض 
الشخوص مطموسة الملامح والتفاصيل. صخب 
داخلي لا يهــدأ، رغم رصانة الألوان والتكوينات 
أو الإيحاء الســاخر بذلك. هــذا العمل يختلف 
تماماً عن الأعمال المعروضــة الأخرى، من حيث 
الرؤية والأسلوب، بداية من انتفاء المباشرة في 
تناول الموضوع، وصولًا إلى حتمية عقد المقارنة 
ــ رغماً عنا ــ بين نســاء الشــرق والغرب. بين 
تراث ثقيل من تعاليم وأعــراف وطقوس بالية، 
حتى في محاولات الخروج عليها ــ الخروج على 
السلطة يؤكد وجودها ــ وبين شكل آخر ونظرة 
أخرى للحياة والعالــم. بين محاولة فهم الحياة 
الهرب منهــا، وفي أفضــل الأحوال  ومحاولــة 

التحايل عليها. 

نيابوليس]نابل[/
 لنذبوشة]لمبدوزا[
إلى سيموني سيبيلو

 

حسنًا فعلْنا يومَها!
كانت منازلُ نابلٍ.. تلك الظهيرةَ قشــرةَ الليمون.. 
كان البحــرُ مدبغةَ الجلودِ..  الشــمس كانــت  فظّةً.. 
فضيّــةً.. واللحمُ أخضــرَ.. كان.. يســخنُ في بريق 
.. حيثُ الأزرقُ الحجرُ  الجلدِ.. تحت حجابِها القطنــيِّ

الكريُم.. بلونهِ متغيّرًا أبدا.. كريشِ الموجِ..
كنّا قد هبطنا بغتة.. قططٌ.. أرانبُ..

إذ ينظّفــنَ الفراءَ بملحــهِ.. ويَمئــنَ للغرباء.. أو 
يَضغَبْنَ..

فوق رمالهِ..
وأنا كأنّي كنتُ في نومي أســيرُ.. الوقتُ فينا جثّةً 

منفوخةً..
متكلّمًا وحدي إلى لا شــيءَ.. أو متشــمّمًا كالكلب 

رائحةً.. هنا يبستْ..
الشمســيّةُ  المفتوقُ..والنظارةُ  ..الجينــزُ  وأنــتِ 

السوداءُ..
! Dolce far niente-

نِمْتَ! تعالَ..نقّعْ وجهكَ الملفوحَ!
ـ قولي..تعرفين نيابوليس؟

نسيتُ أنا الكثيرَ.. وكلّهُ للريح.. إغريقٌ.. ورومانٌ.. 
وأسلافٌ لنا كانت لهم

 كرةُ الملاحة.. فــي الطريق إلى صقلّيةٍ.. لتســميةِ 
النجومِ.. نْيابوليسُ مدينــة التجّار جاؤوا من أثينا.. 
والأسماءُ  نابلس..  نابولي..  هي  الإغريقِ..أو  مصرفُ 

لا الأشياءُ تحفظ وشمَها.
وجنودُ روما واقفونَ إلى الرمــاح.. زنابقًا مائيّةً.. 

في الشمسِ..
هُــمُ.. وكان الجزرُ  المدّ مدَّ أمــواتٌ.. وكان  بنّاؤونَ 

جزرَهُمُ..
وكانــوا كلّهمْ أســيادَ بحرِ الــرومِ.. هــذا الأزرقُ 

 .. .. هذا الأخضرُ الفضّيُّ الفضّيُّ
صارَ اليــوم مبولةً من الفخّار.. نقشًــا نابليّا.. في 

فنادقِها.. قُرًى مسلوقةً..
حيــثُ الطبيعــةَ لا تحبُّ ســوى الفراغ.. ســوى 
الخواءِ.. قرى بــه.. للصيد أو للصيــفِ.. تنبتُ هكذا 

كالفطْرِ.. 
ثمّ وميضُ فوسفورٍ.. كأنّ الريحَ في كيسٍ.. 

حصانٌ واهنٌ كالموتِ.. منتظرٌ.. هواءٌ حامضٌ..
والحلمُ نفسُ الحلمِ يوقظنا.. كأنّ البحرَ مسقوفٌ.. 

ونحن معًا
- La cidarem la mano

يدا بيدٍ.. 
ـ أحبّ.. ولا أحبّ.. وبيتكَ الصيفيّ أين؟ أريدُ.. لكن 
.. ســواكَ.. هذا البحرُ.. زيتٌ باردٌ أمْ ماءُ زهرٍ؟  لا أحبُّ

والقرى مثلُ الجرارِ تدورُ بي!
٭ ٭ ٭

في الضفّة الأخرى أرى الدنيا أمامي.. 
موتنــا البحريّ يسْــحَبُنا بِأيدٍ مــن ضباب..ليس 
غير جماجمٍ حجريّةٍ كانت تطــلّ من الصخور.. وغير 

سَوداءِ الطحالبِ.. إذْ تلوّحُ لي بأذرع عشبةٍ.. 
وبزرقةٍ من ملحِها.. وبياضِها..

٭ ٭ ٭
ومن العظامِ.. عظامِ غرْقى هاربين إلى شمالِ الضفّةِ 
الأولــى.. هُمُ صنعوا لنــا هذي التراتيــل.. البيانو.. 

.. موسيقى الشوارعِ.. كنت أتلوها.. الأرغنَ اليدويَّ
ونحنُ نغوصُ تحت القــاع.. كنتُ أرى كواكبَ حلم 
يوســفَ.. حيث كان البحرُ حيطانَ الصدى.. صوتي 

يدور بها.. ولكن لا يعودُ..
كأنّنا نصغي لحوريّاته يَقرَعْنَ ناقوسًا لنا..

شبحٌ ينادي بي أنا.. من قمّةِ الأجرافِ..
صوتُ أبي: انتظرْ حتى يجيء النهرُ.. بعضُ ندوبِ 

وجهِ الأرضِ.. ثلْمةُ صحنِها!
٭ ٭ ٭

! عرباتهمْ! طَقمُ الخيولِ! معادنُ الرومانِ فيها إذْ ترنُّ
سفينةٌ ميّالةٌ.. نوتيّها النسّاف.. لي: لا تلتفت أبدا!

.. وذا حصانٌ.. كان يتبعني.. حوافرهُ  ولكنّي التفتُّ
تطقطقُ في غرانيتِ البلاطِ..

أكان هذا موتَنا..وهو الأرقّ.. هو الرؤومُ.. أكان هذا 
موتَنا؟

 أيقونة الأســماك صرنا في كنائس لمبــدوزا.. في 
فيرونا.. في ميلانو.. في بلارمو..

منتنوفا... »الأمّ واقفةٌ« لنا..
٭ ٭ ٭

ولكنْ فــي بيوت المومســاتِ.. مَراوحَ الأســماك.. 
بِي بَلمٌ وســردينٌ.. واســفنجٌ ومَرجانٌ.. وبي ضحكُ 

الكؤوسِ.. بقشرةِ الليمون 
٭ ٭ ٭

من مرقد الموتى
نُطلّ على ســواحل لنذبوشــةَ.. هكــذا.. بوجوه 

أسماكٍ.. نُطلّ بأعيٍن صدفيّةٍ.. 
نحن القيامةَ والحياةَ.. تغــوصُ بي قدمٌ..هنالك.. 

في تجاويف الرمال.. بعيدةً..
هل كان هذا البحر لعبتنا؟

أكنّا نحن لعبتهُ؟
يُحــوّمُ زمّجٌ متموّجًــا ما بين حيطــانِ الرصيفِ.. 

ونحن في الميناءِ.. 
بابٌ سوف يُغلقُ ثمّ يفتح.. ثمّ يُغلقُ..

ذاك بيتٌ كالمســلّةِ.. كيف ندخلهُ؟ )وأين تركتِ لي 
مفتاحَهُ؟ ـ مفتاحُهُ أجســادُنا العميــاءُ!( نحنُ ندورُ 

منتظرينَ في بابٍ زجاجيٍّ يدورُ بنا.. همودَ الليلِ..
ثمّ ندى على »شطِّ الأرانبِ« كان يهبطُ.. أو ندى منهُ 

يضيءُ.. الأزرقُ الصوفيّ ينسلُ ريشهُ..
حتّــى إذا انثنتِ الــزوارقُ.. وهي تســحبُ رغوة 
.. كأنّني تمثالُ  الليمونِ.. نحو الضفّة الأولــى.. التفتُّ
ملحٍ واقفٌ فــي ملتقى الأمواهِ )دلْتا الضفّتيْنِ(.. وقلتُ 

سوفَ أكونُ آخرَ زهرةٍ في برتقالِ نيابوليس!
٭ ٭ ٭

لو أنّ  لي بيتًا هنا! أشجارَ ليمون مفضّضةً! 
ومَقْشرَةً لأسماكِ مشجّرةً بزخّاتٍ من الأزهار! ثلْمةَ 

! صحنها الخزفيِّ
)أعني النهرَ( 

بيتًا! ولْيكنْ وســطَ الحديقة دونما اسْمي )ولْيكنْ 
بســقيفةٍ مفتوحةٍ لكِ( غير أنّ الصيف يمطرُ في شتاء 
نيابوليسَ )أنــا كبرتُ.. وليس لي حطــبٌ ليزكوَ في 
رطوبتِهــا الزجاجِ( البحــر يقفــرُ.. والصبيّة عطرها 
متوحّــشٌ.. واللحمُ أخضرُ.. زيتُ زهرِ البرتقالِ..  ولي 

 .. أنا شفتان منها هشّتان.. رحيقُ آلهةٍ.. نباتٌ قرمزيٌّ
غيرَ أنّ الأفقَ أجْربُ.. في شتاءِ نيابوليس! 

٭ أديب تونسي
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منوعــات

 

الحمل

أنت مستعد دائماً للمشاركة في 
نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في 

منطقتك

الثور

صارح الشريك بحقيقة إحساسك، 
فهو أدرى بما يجول في داخلك من 

مشاعر

الجوزاء

لا تتنازل عن قناعتك بأن الرياضة 
مفيدة للصحة، وانشرها بين من 

يخالفونك ذلك

السرطان

من المفيد إجراء الفحوص الروتينية 
مرة كل ستة أشهر للتأكد من سلامتك

الأسد

قد يتضايق الشريك من ردّات فعلك 
الغاضبة، لكنّ العوامل الموجبة لا تستحق 

كلّ ذلك

العذراء

كثرة مشاغلك تبعدك عن الشريك 
إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجاً له 
بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ 

سريع

الميزان

اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو 
حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا 

تدفع الثمن لاحقاً

العقرب

لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، 
وامنح الرياضة أكبر قدر ممكن من الوقت

القوس

خصّص ساعة للمشي أو الهرولة 
صباحاً، وستشعر بارتياح كبير طوال 

النهار

الجدي

كن منفتحاً على الحياة بعيداً عن الشك 
او التهور وحسّن علاقاتك بالشريك كي 

تتمكن من تجاوز اوقات الضغط

الدلو

خُذِ الخطوات الإيجابية تجاه صحتك، 
بما أنك من هواة الصيد فلا تتردد في 

القيام بذلك 

الحوت

 أطرد أصحاب النيات السيئة قبل أن 
يستغلّوا الوقت لإثارة المشكلات بينك 

وبين الحبيب 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الخرطوم تشهد افتتاح مهرجان روائع أغنية الحقيبة
الخرطوم - »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

افتتح فــي حدائق المتحف القومــي في الخرطوم 
تنظمــه  والــذي  الحقيبــة  أغنيــة  روائــع  مهرجــان 
مؤسســة أروقــة للثقافــة والعلــوم ويســتمر حتى 

الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
أغاني الحقيبة رافد من تيارات الأغنية السودانية 
بدأت في مطلع القرن الماضي وأخذت اســمها نسبة 
للحقيبــة، التــي كان يحملهــا مقــدم البرنامج وفي 
داخلها الاسطوانات التي كانت تحوي أغنيات تقدم 

عبر الإذاعة السودانية.
وقال الســموأل خلف الله، الأمين العام لمؤسسة 
أروقــة ورئيــس المهرجان، إن الاحتفــال »يجيء في 
إطــار التوثيــق والإحتفاء بشــعراء الحقيبة وتكريم 
أســرهم«. وذلك مــن خلال تقديم أربعة عشــرة ليلة 

بواقع ليلة لكل شاعر.
وأضــاف أن المهرجان يقــدم  144أغنية يشــارك 
في تقديمها 400 موســيقي و120 من أفراد الكورس 
)الكــورال( ويتم فيــه طباعة ديــوان روائع الحقيبة 
الذي يتضمن السيرة الذاتية لكل شاعر مع مختارت 

من شعره. 
وافتتــح المهرجــان بليلــة أمدرمــان، وتم تكــريم 

الفنان صلاح مصطفى، بوصفه أحــد الرموز الفنية 
في المدينة وتحمل الليالي أسماء مبدعي فن الحقيبة 
)صالح عبد الســيد، ابراهيم العبــادي، عبد الرحمن 
الريح، علي المســاح، خليل فرح، محمد بشــير عتيق، 
ســيد عبــد العزيز، محمــد ود الرضي، عمــر البنا،م 

حمد علي الأمي، عبد الرحمن، ومصطفى بطران(.
وفي ليلة الافتتــاح قال معتمــد أمدرمان، مجدي 
عبد العزيــز، إن حقيبة الفن إنعــكاس طبيعي لمدينة 
جمعت كل سحنات السودان، مشيرا إلى أن الأغنية 
الأمدرمانيــة هي أغنية الســودان المعبرة عن قيم كل 

الوطن، ولفت للريادة التي حازتها العاصمة الوطنية 
في مجالات الفن والرياضة والسياســة، إذ تأسس 
فيهــا نــادي الخريجــين الــذي انطلقت منه شــرارة 

الاستقلال.
ولايــة  فــي  والإعــلام  الثقافــة  وزيــر  وأوضــح 
الخرطــوم، محمــد يوســف الدقيــر، أن المهرجــان 
يســتدعي ذاكرة مئة عام من تاريخ الفن السوداني. 
وأضــاف: »أغنيــة الحقيبــة جمعــت كل خصائص 
أهل الســودان من كرم وشهامة وروح وطنية وغزل 
عفيــف«، معتبرا أن خــروج شــعرائها ومغنييها من 

خلاوى القرآن الكريم له دور كبير في ذلك.
وعدّد المناحــي التي غطتها أغنية الحقيبة ووثقت 
لهــا على مدى التاريخ، ويتمثل ذلك في القيم الدينية 
والنضال الوطنــي والاعتداد بالوطنية الســودانية 
وجوانب الحياة الاجتماعيــة المختلفة ليصل إلى أن 
»هذا اللــون من الغناء ســاهم في توحيــد الوجدان 
ليصبــح غنــاء كل أهــل الســودان، مشــيرا إلــى أن 
المهرجــان يهدف لإحيــاء قيم الوفــاء والعرفان لكل 

من ساهم في إثراء السودان«.
وتشــارك فــي ليالــي المهرجــان مجموعــة مــن 
الفرق الغنائيــة منها فرقة النجم للموســيقى، فرقة 
قميــرة الموســيقية، كــورال جامعة الأحفــاد، فرقة 
شــباب بحري، فرقة الخرطوم جنــوب، فرقة أمواج 
النيل الموســيقية، اتحــاد الفنانين، فرقة موســيقى 
الشرطة، فرقة شباب أم درمان، كورال كلية الدراما 
والموســيقى، مجموعة رحيق الــورد، مجموعة أولاد 

البنا، فرقة جوار الموسيقية، اتحاد الغناء الشعبي.
وعلى مســتوى الفنانين تشــارك أجيــال مختلفة 
منهم: ســيف الجامعة، صلاح بــن البادية، مجذوب 
أونســه، الهادي الجبل، عماد أحمد الطيب، سميرة 
دنيا، عاصم البنا، سمية حسن، أبو بكر سيد أحمد، 
عادل مسلم أنس عبد الله، الأمين البنا، أحمد الجقر، 
طــارق النحاس، محمد شــبارقة، مبارك المنصوري، 
خالد الصحافة، عصام محمد نور، ســيدي دوشكا، 

ياسر بورتسودان، نسرين الهندي.
وقــدّم أغنيــات الحقيبــة برؤية جديــدة، عدد من 
كبار فناني الســودان، منهم محمد وردي )قسم بي 
محيك البدري(،محمد الأمين )بــدور القلعة( عثمان 
حســين )زدني فــي هجراني(عبــد الكــريم الكابلي 
)ماهوعــارف قدمــو المفــارق(، ورغــم إجمــاع عدد 
كبير من الســودانيين على هذه اللونية من الأغنيات، 
يــرى البعــض أن الاهتمام الزائد بهــا يعني تكريس 
ثقافة الوســط على حســاب التعدد الذي يشتهر به 

السودان.

تخللتها اتهامات بـ »التنكة المصدّاية... والولد السئيل«
»أمير الليل« يتسبّب في حرب كلامية بين فارس كرم ورامي عياش

المغنية سيلينا غوميز تكشف عن إدمانها لإنستغرام وضعف ثقتها في نفسها
■ نيويــورك – رويترز: قالت نجمة موســيقى البوب 
ســيلينا غوميز إنها ألغت جولة غنائية كانت ستأخذها 
إلى عدة دول العام الماضي ولجأت للعلاج النفســي بعد 

أن عانــت من الاكتئــاب والقلــق. وأضافت أن 
ثقتها في نفسها »أصيبت برصاصة«.

عامــا(،   24( غوميــز  وأضافــت 
ولديهــا أكثر من 113 مليون متابع 

على موقع إنستغرام، في مقابلة 
أن الهوس بوســائل التواصل 
بالرعب  أصابهــا  الاجتماعــي 
وأنها حذفت تطبيق إنستغرام 

من على هاتفها المحمول.
التــي  المقابلــة،  فــي  وقالــت 

تصدرت غلاف عدد مجلة )فوج( 
إنهــا فقدت  إبريل/نيســان،  لشــهر 

صوابها بمجرد أن أصبحت الشــخصية 

صاحبة أكبر عدد من المتابعين على إنستغرام. وأضافت 
»أصبــح يســتنزفني. كنت أســتيقظ وأنام عليــه. كنت 
مدمنــة لــه«. وتصــدرت غوميــز،  عناوين الأخبــار في 
أغســطس/ آب الماضــي عندمــا ألغــت فجــأة 
اســم  حملــت  التــي  العالميــة  جولتهــا 
بحاجــة  إنهــا  قائلــة  »ريفايفــل«، 
لإجازة للعــلاج من نوبــات الهلع 

والاكتئاب.
إنهــا  المقابلــة  فــي  وقالــت 
انضمت لبرنامــج علاجي لمدة 

ثلاثة أشهر.
ثقتــي  »أصيبــت  وقالــت 
وكنــت  برصاصــة.  بنفســي 
مكتئبــة وبدأت أعاني نوبات هلع 
قبــل الصعــود إلــى المســرح أو بعد 

مغادرته مباشرة.«

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

يبدو أن القصة »مش رمانة بل قلوب مليانة« بين النجمين 
اللبنانيــين فارس كرم ورامي عيــاش، حيث وصلت الأمور 
بينهما إلى التراشــق الكلامي العلني على مواقع التواصل 

الإجتماعي.
وفي التفاصيل، هاجم »أمير الليــل« رامي عياش فارس 
كــرم، من دون أن يســميه، على خلفية ابــداء الأخير رأيه 
بتجربــة عياش التمثيلية فــي مقابلة إذاعيــة إذ علقّ كرم 
قائلًا: »شو بدكن تعلقوني معو؟«. هذا الأمر لم يرق لعياش، 
الذي ســارع على الفور إلى الرّد عبر تغريدة له لم تخل من 
الهجــوم الكلامي ذي العيار الثقيل إذ كتب ســاخراً: »كيف 
بدّي نــام بعد ما المغني صاحب الأغانــي العميقة والصوت 

العبقري والابداع الفني بدو يعطي رأيه فيي«.
كلام عياش وقــع كالصاعقة على ما يبدو على كرم، الذي 

بادر لاحقاً إلى الردّ بقسوة على عياش من دون تسميته عبر 
ك تنكة  تغريدة حمل فيها بشــدة عليه إذ كتــب: »مظبوط إِنَّ

مصدّاية … ولد سئيل«.
وانســحبت هذه الحــرب الكلامية حدّة علــى المتابعين 
إذ إنقســمت تعليقاتهم  التواصــل الاجتماعي،  عبر مواقع 
بين مؤيدة ومعارضة للنجـــمين الكبيرين اللذين تســاجلا 
بوتيرة مرتفعة بســـبب تراكمات تعود لســنوات مضت، 
ومنها خلافهما في مهرجان »ســـوق واقف« في العـــاصمة 
القطرية الدوحــة، عندما أعلــن كرم يومهــا دعمه لعودة 
الفنـان المعتزل فضل شاكر إلى الساحة الفنية، ما أثار غضب 
عياش، الذي اعـتبر أن هذا التصريح موجه ضدّه، خاصـة 
بعد أن وصفه شاكر بأنه »تنـــكة مصداية« حسـبما ذكـرت 

مواقع إعـلامية.
تجدر الإشــارة إلى أن الإعلامية نضــال الأحمدية وقفت 
إلى جانب عياش معلنة تضامنها عبر تغريدة جاء فيها: »ما 
عرفت مين... بس ما حدا بيقدر يعطــي رأيو فيك إلا إذا كان 

بربع قامتك الفنية«.

الفرنسي فنسنت نيكلو يغني بمعظم اللغات للحب والحرية 
■ القاهرة – من مروة متولي: التينور الفرنسي »فنسنت 
نيكلو« المولود في باريس ســنة 1975 الــذي يجيد الغناء 
بالإيطالية والإســبانية إلى جانب لغته الأم، اتجه مؤخراً 
إلى الغنــاء باللغة الإنكليزية حيث أصدر فــي إنكلترا منذ 
شهور عدة ألبوماً بعنوان »رومانتيك« قدم خلاله مجموعة 
من أشــهر أغنيات الحــب الإنكليزية القديمة برومانســية 
باريســية، وقام بالترويج له من خلال لقاءات على كل من 

 . 2 BBC البريطانية وراديو ITV قناة
 O5 كما يحصد حالياً نجاح أحدث ألبوماته الفرنســية
الذي يتكــون عنوانه من رقم الإصــدار )ألبومه الخامس( 
 Pascal Obispo وأول حرف من اســم الفنان الفرنسي
الذي تعاون معه في تأليف الكلمات والموســيقى، وذلك من 
خلال جولة فنية ومجموعة من الحفلات على أكبر المسارح 
الفرنســية حيث يلتقي بجمهوره المحب من مرهفي الحس 
وأصحاب الذوق الكلاســيكي، الجمهور الذي جلب له ثالث 
أسطوانة بلاتينية بعد وقت قليل من صدور الألبوم بسبب 

الإقبال الشديد على الشراء وارتفاع المبيعات.
مــن أوبرا باريس انطلق فنســنت نيكلــو، الذي يتمتع 
بصوت أوبرالي قوي )4 أوكتاف( كما يتمتع بموهبة كبيرة 
في التمثيل والرقص، ثم اتجه إلى المسرح الموسيقي، حيث 
قــدم مجموعة من العروض المســرحية، وتميــز من خلال 
تجســيده لشــخصية »ريت بتلر« في النســخة المسرحية 
الفرنســية من العمل الأمريكي الشــهير »ذهب مع الريح«، 
هذا بالإضافة إلى العديد مــن العروض الأخرى مثل »قصة 
الحي الغربي«، »تيتانيك«، »روميو وجولييت« والنســخة 

الفرنسية من عرض ديزني الشهير »الجميلة والوحش«. 
أما أحدث أدواره على المســرح فهو تجسيده لشخصية 
»غي« في العمل الرومانســي الشــهير »مظلات شيربورغ« 

بالتعاون مع المؤلف الموسيقي الكبير »ميشيل لوغران«.
كما تنوعــت ألبوماته ما بين الغنــاء الأوبرالي وأغاني 
البوب، أما في عــام 2013 فقد أصدر ألبومــاً ضم مجموعة 

من أغنيات الفنان الشــهير »لويس ماريانو« الفرنسي ذي 
الأصول الإسبانية 1914 – 1970 ، غناها تكريماً للفنان الذي 
تأثر به وبأفلامه الاستعراضية كثيراً في طفولته، وقد لاقى 

الألبوم نجاحاً كبيراً.
بدأ اهتمامه بالموسيقى مبكراً فأحبها واستسلم لقواها، 
وبدورها منحته الموســيقى القوة وأنقذت روحه في فترات 
حياته الصعبة، فعندما كان الفتى ذو الثالثة عشــرة عاماً 
يعاني مرارة طــلاق الأبوين وترك الأب للمنزل وســقوط 
الأم في هوة الاكتئاب، وكان عليه أن يعتني بأمه وبشقيقه 
الأصغر والقيام بكافة أعمــال البيت، التي كانت تعجز الأم 
عن القيام بها، كانت الموســيقى وحدها هي السند والدعم، 
كما كان للموســيقى فيمــا بعد الفضل في اجتماع الأســرة 

بعد أكثر من عشــرين عاماً لحضور حفله الأول على مسرح 
الأوليمبيا الشــهير، والتقاط أول صورة فوتوغرافية تضم 

الأم والأب والشقيقين لأول مرة بعد كل هذه السنوات.
فنســنت نيكلو صاحب الصوت القوي والروح الرقيقة 
والأســلوب الرفيع يردد دائماً أن الموسيقى هي حياته، أما 
أحــب أغنياته إلى قلبه والتي يقول إنها تعبر عن فلســفته 
في الحياة فهــي أغنيــة Jusqu'à l'ivresse والتي تقول 

خاتمتها:

لكن على الرغم من كل شيء
يجب أن نحاول، يجب أن نغني

الحياة، الحب، الحرية... حتى الثمالة.

إيفانكا ترامب تحضر مسرحية عن حسن استقبال الأجانب في كندا بناء على دعوة ترودو
■ نيويورك - أ ف ب: حضــرت إيفانكا ترامب ابنة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك المسرحية 
الغنائيــة »كام فروم أواي« عن حســن اســتقبال كندا 
للاجانــب، بناء على دعوة من رئيــس الوزراء الكندي 

جاستن ترودو.
وكانت القنصليــة الكندية قد حجــزت حوالى 600 
مقعد في مسرح شــونفلد ثياتر في برودواي لمدعويها، 
ومن بينهــم إيفانكا ترامب وســفيرة الولايات المتحدة 
لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، حســب ما كشف الملحق 

الإعلامي لترودو.

وتتنــاول المســرحية الاســتعراضية الغنائية التي 
قدمت للمرة الأولى الأحد في نيويورك حادثة لم تسلط 
عليهــا الأضواء الإعلامية في 11 أيلول/ ســبتمبر 2001 
عندما حولت طائــرات فيها 7 آلاف راكــب إلى جزيرة 
نيوفاوندلاند الكندية حيث اســتقبلهم الســكان طوال 

خمسة أيام.
وتركز هذه المســرحية على أهمية »مساندة الآخرين 
والتحلــي بذهنية منفتحة والالتزام بمــد يد العون مع 
العلم أن المضي قدما في الأوقــات الصعبة هو من أجمل 
صفات البشرية«، على ما قال جاستن ترودو خلال كلمة 

موجزة ألقيت قبل بدء العرض، حســب ما أظهرت عدة 
مقتطفات فيديو نشــرتها وســائل إعلام أميركية على 

الانترنت.
وبعــد العــرض، أشــاد رئيــس الــوزراء الكندي 

»بمسرحية مذهلة ومؤثرة« منوها بالممثلين.
وقــد نجح تــرودو، منذ وصــول ترامب إلى ســدة 
الرئاســة الأمريكية، في الحفاظ على العلاقات القائمة 
مع الإدارة الأمريكية مع التشــديد على عــدم موافقته 
على القرارات الأكثر إثارة للجـــدل للرئيس الأمريكـي 

الجديد.

فيلم »آخر أيام المدينة« في دور العرض المصرية الأسبوع المقبل
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

فيلــم  ســيعرض  أخيــرا 
»آخــر أيــام المدينــة« في دور 
 22 يــوم  المصريــة  العــرض 
الشهر الحالي، الفيلم سيرى 
النــور بعــد أن واجــه كثيــرا 
من المشــاكل، حيــث منع من 
العرض في مهرجان القاهرة 
فــي  الدولــي  الســينمائي 
دورتــه الأخيرة، رغم الاتفاق 
مــع المخــرج علــى المشــاركة 
فــي المســابقة الرســمية، إلا 
أن المســؤولين عــن المهرجان 
مشــاركته،  ورفضوا  عــادوا 
وقالوا إن الســبب هو عرض 
الفيلم فــي مهرجانات دولية 

أخرى.
الأمــر تكــرر فــي مهرجان 
للســينما  الشــيخ  شــرم 
حينما  والأوروبيــة،  العربية 

طلب القائمــون على المهرجان 
اســتيفاء بعض الأوراق من جهاز الرقابــة على الكصنفات 
الفنية، وكان الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة 
على المصنفات الفنية في مصر قد سافر إلى المغرب لتوقيع 

اتفاقيــات وبروتوكولات التعاون الفني والســينمائي بين 
البلدين.

الفيلم يحمل العديد من الإســقاطات السياســية، وتدور 
 ،2009 عــام  فــي  أحداثــه 
فــي مدينــة القاهــرة، حــول 
»خالد« المخرج الشــاب الذي 
يحــاول أن يصنــع فيلمًا عن 
تلــك المدينــة ومــا تحمله من 
أحلام، في الوقت الذي يهدد 
فيه بطرده من شقته، بسبب 
أطماع المؤجــر، إلى جانب أن 
الفتاة التــي تربطه بها علاقة 
خارج  الهجــرة  تحــاول  حب 
مصر. وللمقارنة يســتعرض 
ذلــك مــع إدخــال مقتطفات 
من حياته أيام طفولته عندما 
كان يــرى القاهرة مكانًا أكثر 

إشراقًا ويبث الأمل.
يُذكــر أن فيلم »آخــر أيام 
المدينــة«، مــن إخــراج تامــر 
خالــد  وبطولــة  الســعيد، 
عبداللــه، مريم صالــح، علي 
يوســف،  حنــان  صبحــي، 
حيــدر حلــو، ليلــى ســامي، 
وســبق عرضه فــي مهرجان برلــين الســينمائي، وحصل 
علــى العديد من الجوائز في مهرجانــات دولية مختلفة في 

روسيا وتركيا والوالايات المتحدة الأمريكية.

الموسيقار حامد جوار )يسار( والفنان صلاح 
مصطفى الذي تم تكريمه في ليلة الافتتاح

كورال جامعة الاحفاد يشارك في مهرجان روائع أغنية الحقيبة

فارس كرم

 سيلينا غوميز

فنسنت نيكلو

رامي عياش

لقطتان من الفيلم
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منوعــات

الجذور التاريخية لنظرة السيسي للإعلام!

إذا أردت أن تفهم الجذور التاريخية لرؤية عبد الفتاح السيســي للإعلام، فردها 
إلــى الأصل مع حركة ضبــاط الجيش في مصر، فــي يوليو/ تمــوز 1952، فلم يكن 
الرئيــس جمال عبــد الناصر راضياً عــن الصحافة، ورغم أن هــذه الصحف أيدت 
حركتــه، في معظمها نكايــة في »الوفد« وهو حــزب الأغلبية، ورغــم الرقابة التي 
فرضت عليها، ورغم الرقيب الذي كان يتدخل في تفاصيل ما تنشره على جهله، فقد 
انتهى الأمر بتأميم المؤسســات الصحافية، وانتقال ملكيتها إلى السلطة في ما سمي 
بتنظيم الصحافة، وهي تسمية اختارها هيكل بما عرف عنه من قدرة على التـلاعب 

بالألفـاظ!
وقــد أدركت حركة الضباط مبكــراً، ممثلة في قائدها جمال عبــد الناصر، أهمية 
الإعلام، ولأنه شغلتني في الآونة الأخيرة، المرحلة التي سبقت التأميم، الذي حدث 
بعد ثماني سنوات على الحركة، وقد تحولت إلى ثورة، فقد ذهبت أقرأ عن هذه الفترة، 
وأعيد قراءة ما قرأته في السابق، وهالني ما قرأته للدكتور سيد أبو النجا، في كتابه 
»ذكريات عارية«، وكان يشــغل منصب المدير العام لجريدة »المصري« وهي جريدة 
خاصة، مملوكة لآل » أبو الفتح«، ومع ذلك فقد كانت لســان حال حزب »الوفد«، وقد 
اختلفت معه في بعض المواقف، ولا تــزال إلى الآن هي التجربة النموذج، للصحيفة 

التي تعبر عن حزب دون أن تكون صادرة عنه، ولا يتحمل الحـزب مواقفـها!
عندما قامت ثورة يناير/ كانون الثاني في مصر، قلت لأحد الرموز الصحافية في 
جماعة الإخوان، أن عليهم أن يعيدوا هذه التجربة، لا سيما وأن لديهم تجربة قريبة 
منها، فمجلة »الدعوة«، كانت مملوكة للقيادي في الجماعة صالح عشماوي، ومع هذا 
كانت تعبيراً عن الجماعة، مع فــارق بين »الدعوة« و«المصري«، فالأولى كانت مجلة 
»الإخوان« التي تعبر عنهم، لكن »المصري« لم تندمج الاندماج الكامل في »الوفد« كما 

»الدعوة« مع الإخوان، وإن كان نمط ملكيتهما واحداً!
قــال لي زميلي الإخواني، إنه عرض الأمر بالفعل على الجماعة، وأنها وافقت على 
تجربة »المصري«، ليس كصحيفة، ولكن كقناة تلفزيونية مع وجود قنوات تلفزيونية 
أخرى تعبر بشكل مباشر عن الجماعة، فلم يكن قد أنشئ الحـزب بـعد، ولأن الطبع، 
كما قالت العرب، غـــلاب، فقد كانت تجربة قناة »مصر 25« البائسة، والتـــي كانت 
تعبيراً عن الجماعة وحزبها، ومثالًا رديئاً للإعلام الموجه، لكنها ليست أكثر بؤساً من 
تجربة قناة »وطن« في اســطنبول، التي توشك على الإغلاق تماماً، بعد أن تم تركها 
تفشل، واســتمتعت قيادات الجماعة بالنظر إليها وهي تتهاوى، فلم يتم إدراكها في 

الوقت المناسب، وكأن الوصول إلى قرار الإغلاق هو هدف وإستراتيـجية.

الضابط جمال منصور
ما علينا، فصاحب »ذكريات عارية« يقول إنه تلقى اتصالًا هاتفياً من أمن جريدة 
»المصــري«، يخبره أن دبابــات الجيش تحاصر الصحيفة، صبيحــة يوم الثورة، 
فذهب مســرعاً إلى هناك ليسأل ضباط الجيش عن ســبب حصارهم لـ »المصري«، 
فأشــاروا إلى كبيرهم، والذي كان ضابطاً بزيه العســكري، وقدم نفســه على أنه 
الضابط »جمال منصور«، وقد أصدر أمره العسكري لسيد أبو النجا بأن يصدر عدد 

اليوم التالي من »المصري« مؤيداً »الحركة المباركة«!
ولم يكن »جمال منصور« ســوى »جمال عبد الناصر«، فقائد الحركة، وفي يومها 
الأول، لم ينشغل بحصار وحدات الجيش وقادته، وبإمكانهم إفشالها، فقد ترك هذه 
المهمة لآخرين وجاء للمهمة الأهم بالنســبة له وهي حمــل جريدة على تأييد حركة 
الضباط، وكانت »المصري« حينئذ توزع عشرة آلاف نسخة فقط، وهو عدد قليل إذا 
ما تمت مقارنته بتوزيع جريدة »الأهرام« الذي كان يتجاوز المئة ألف نسخة يومياً!

وإذا كان الناصريون، اعتبروا أن السيسي هو عبد الناصر في ثوبه الجديد، فلم 
يذكر السيســي اسم عبد الناصر على طرف لسانه إلا بالحديث عن الإعلام، إذ يرى 
السيســي أن عبد الناصر محظوظ بالإعلام، مــع أن كل الإعلام المصري يتبارى في 
إثبات الولاء للسيسي، فمصر لا توجد فيها صحف معارضة له أو حتى للحكومة كما 

كان الحال في عهد مبارك!
ثورة 1952، أصدرت في البداية صحفاً فشــلت في المنافســة، والسيســي أطلق 
مجموعة قنوات »DMC« ، التي تشــبه مطار إمبابة السري، فالكل يقول إنها قناة 
»المخابرات«، دون نفي من أي جهة لهذه التســمية التي ارتبطت بها، ثم يتم تسريب 
وثيقة تثبت أن ســكرتير السيســي الخصوصي »عباس كامل« أحمــد الملاك على 
الورق، فلا يثير هذا لدى القوم شعوراً بحجم الفضيحة، ربما لأن السلطة لم تطالع 
هذا الكلام لكي تنفيه، تماماً كما كان الحال بالنســبة لمطار إمبابة الســري، إذ كان 
ســكان القاهرة الكبرى يطلقون على المنطقة هذه التسمية: »مطار إمبابة السري« 

وعلمت الحكومة بذلك بعد عشرات السنين، فنقلت المطار!
المهــم، فهناك ملكية بالجهــد، وملكية بالمال، لكننا أمام نمــط جديد للملكية وهو 
الملكية بالاســم؛ فعباس كامل، لم يدفع من حر ماله، نصيبــه في رأس المال، والأمر 
نفســه ينطبق على الآخرين ممن استخدمت أســماؤهم لإظفاء ملكية صورية على 
»مطار إمبابة السري« سابقاً و«DMC« حالياً، إذ أجاز للورثة أن يحجروا عليهم، 

فأي مجنون هذا الذي ينفق ملايين الجنيهات على قناة، بلا مردود!
من المتوقع أن تحصل القناة الجديدة، على النصيب الأكبر في »كعكة الإعلانات« 
في شهر رمضان، ليس رغبة من المعلنين، ولكن بالأمر المباشر، وخوفاً وطمعاً، وطلباً 
للقرب في قناة يقوم على أمرها عبد الفتاح السيســي نفسه، لكن كل الإعلانات في 
مرحلــة الركــود الاقتصادي، لن تغطي تكلفــة برنامج واحد، وما نشــر عن تكلفة 

برنامج »شيرين« يكفي لإطلاق قناة من بابها!
لا ينقص »DMC« المال، لكنها مع ذلك فشــلت، فلا يخبرك أحد أنه شاهدها، ولا 
تقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي، لمن يشير إلى لقطة، أو برنامج، أو كلمة، ولولا 
الكتابة عنهــا فلربما لم يعلم أحد أن هناك حزمة من القنوات التلفزيونية تحمل هذا 

الاسم، وكأنه المال الحرام، الذي ورد في الأثر أنه يذهب من حيث أتى!
وكما فشل إعلام حركة ضباط الجيش في ســنة 1952، فسوف يفشل إعلام عبد 
الفتاح السيسي، ليصدق فيه قول القائل: »حشود خلفك في الدرب صارت لينهض 

شيء صحيح/ فما نام إلا الصحيح«!
قالوا إن »DMC« جــاءت لتنافس قناة »الجزيرة«، ولو نافســت قناة »النيل 

للأخبار« لقلنا إنها حققت المعجزة، مع أن عهد المعجزات قد ولى.

أرض – جو
٭ قناة »العالم« اتهمت »فيصل القاســم« بالضلوع في تفجيرات دمشــق، وذلك 
بتوجيهه سؤالًا مفخخاً، عبارة عن حزام ناسف، عبر »تويتر«، نصه: »هل تعتقد أن 
العمليات الاستشهادية الانغماسية، الســاحقة، الماحقة، هي الرد الشافي، الكافي، 
الوافي، على النظام الســوري وأمثاله«. عندما وصلت إلى »الإنغماسية« أيقنت أن 
»القاسم« ليس فقط ضالعاً في تفجيرات دمشق، لكنه ضالع كذلك في خيانة عرابي 

في التل الكبير!
٭ عندما تشــاهد الإعلام السيساوي هذه الأيام يستقر في وجدانك أن »هولندا« 
هي أخت السيسي من الرضاعة من جراء انحياز هذا الإعلام لها في المعركة التركية 
- الهولندية. أحمد موســى أكد أن التعديلات الدستورية ستمنح أردوغان سلطات 
إلهية، وتجعل منــه الحاكم بأمر الله. هذا باعتبار أن »عبــد الفتاح« لا يتصرف في 

مصر تصرف المالك في ما يملك.
٭ تعيد قناة »ماسبيرو زمان« هذه الأيام عرض مسلسل »العملاق«، الذي يروي 
جانبــاً من قصة حياة الأديب الكبير »عباس محمود العقاد«، وقد تم الإعلان عن أنه 
إنتاج مشــترك بين التلفزيون المصري والتلفزيون القطري، ومن الواضح أن القوم 
لم ينتبهوا لذلك، وإلا كانوا حذفوا التلفزيون القطري ليحل محله جهاز المشروعات 

بالقوات المسلحة!
٭ أعتقــد أن التلفزيون القطري مؤهل للإنتاج الدرامي بشــكل منفرد، لا ســيما 
للأعمال الكبيرة، التي كان قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري يقوم بها في عصره 

الذهبي، الذي ولى بافتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي التي تعيش الفشل الآن!
٭ عندما أطلق القوم في واشــنطن قناة »الحرة«، وقالوا إنها تستهدف تبييض 
الوجــه الأمريكي، كتبت في هذه الزاوية: »ماذا تفعل الماشــطة في الوجه العكر؟«. 
الســؤال ملح عند مطالعــة خبر التعاقد مع شــركتين أمريكيتــين للعلاقات العامة 
لتبييض وجه السيســي، وليس في »الوجه العكر« ما يمثل إســاءة من أي نوع، فـ 
»العكر« هو أشــهر محل للحلويات في الدوحة، تماماً كما أن »الجحش« هو أشــهر 

مطعم للفول في القاهرة!
٭ ذكرني فيديو لحوار مع أحد قضاة الزعيم العراقي صدام حسين، بقناة »روسيا 
اليوم«، كان المحاور مذيعا بالقناة أعجبتني رصانته وقدرته على أن يحاور ضيفه، 
بذكاء، وهدوء، وبدون تشــنج، لأبحث عن اسمه واكتشــف أنه الإعلامي العراقي 

»سلام مسافر«. جواهر مدفونة في قنوات لا يشاهدها أحد.
٭ »طارق قاســم«، مقدم برنامج الصحافة، على قناة »مكملين«، مذيع جيد، يليق 

بكبريات المحطات الفضائية، لكن الحظ يخاصمه لأسباب لا أعرفها.
٭ لا أعرف من المسؤول عن قناة »ماســبيرو زمان« لكني اعتقد أنها قناة تحتاج 
لمن يديرها بحب، وهو مســتيقظ، وليس على أنها وظيفة تــدار من تحت اللحاف، 

فنشاهد تكراراً بلا داع لبرامج عرضت لأكثر من مرة.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات الرباط – »القدس العربي« 

 من ليلى بارع:

اسمهان عمور من الأسماء الإذاعية التي صنعت 
ولا تزال جــزءا من تاريخ الإذاعة الوطنية المغربية، 
الثقافيــة، متابعــة  البرامــج  خاصــة فــي مجــال 
ومواكبــة وتحليــا، فتح لهــا اهتمامهــا بتفاصيل 
المجال الثقافــي والفني في المغرب أبواب الوصول 
إلــى فئــة عريضــة مــن الجمهــور المغربــي قبل أن 
يعزز صوتها الدافئ وبحتهــا الفريدة هذه المكانة، 
حصولها مؤخرا على جائزة التواصل والإعام من 
طــرف حلقة الفكــر المغربي أعاد مــن جديد التأكيد 
علــى الحضور القــوي لهذه الإعاميــة المغربية في 

مجال الاعام الثقافي والفني.
■ كيف تنظرين إلى الجائــزة التي توجت بها 

مؤخرا؟
□ مثــل هــذه الالتفاتة أعطتني عمــرا آخر، لأننا 
نحــس أن هناك بالفعل جهــة تلتفت إلى ما نعانيه، 
إلــى هــذه النضــالات، لأن الاشــتغال فــي المجال 
الثقافــي هو نضــال كبير يغذيه الإيمــان بما نفعله 
وبكون الثقافة أساســية في حياتنا اليومية للرفع 
مــن الوعي الجماعي لدى المتلقــي. كفانا من إعطاء 
الســخافات للمتلقي... بالتالي هــذه الالتفاتة إلى 
جانــب أســماء كبيــرة اعتبــره تكريما مميــزا في 
مســاري، فالشــكر الكبيــر لحلقــة الفكــر المغربي 
والدكتور جمال بوطيب وللجنة التحكيم والانتقاء.
■ لماذا الإصرار علــى العطاء في المجال الثقافي 
إذاعيا رغم كل التجربة التي راكمتها والتي تسمح 

لك باقتحام مجالات أخرى؟ 
□ هو إصرار نابع مــن تكويني الأدبي كخريجة 
كليــة الآداب فــي مدينة وجــدة، ثانيا أنا عاشــقة 
للآداب وقارئة لمجموعة من الأعمال الأدبية العربية 
وغير العربية، كما كنت »سميعة«  للإذاعة المغربية 
ومتابعة للشأن الثقافي وللبرامج التي كان يقدمها 
الراحــان وجيــه فهمي صــاح وادريــس الجاي، 
رحمهمــا الله، كانــت البرامج الثقافية تســتهويني 
منــذ ذلك الزمــن... ولأننا كنا جميعا فــي البدايات 
نتلمــس الطريــق، فمــن الصعب علــى الإعامي أن 
يقرر الخــط الذي سيمشــي عليه، اشــتغلت بداية 
على برامج فنية، ثــم ثقافية وعلمية، لكني في آخر 
المطاف، أي منذ 1994 تحديدا تخصصت في المجال 
الثقافــي ايمانــا بــأن الشــبكة الإذاعية مــن الازم 
أن يكــون لديها هذه الفســحة الثقافيــة والاطالة 
علــى الوضع الثقافي في المغرب، ســواء من خال 
المواكبة أو من خال التحليل، ولا ننســى أن محمد 
البوكيلي الزميل الصحافي، الذي كان سابقا يقدم 

برنامج »الريشــة والقناع« هو الآخر ساهم بشكل 
لافــت بالتعريف بالاصــدارات وبالثقافــة المغربية 
وأنا أعتبر نفســي اســتمرارية لهذا الرجل بشــكل 
آخر وليــس اســتمرارية نمطيــة، لكن اســتمرارية 
لمــا قدمته الإذاعة، يجــب أن نعــرف أن الإذاعة في 
بداياتها منذ التأســيس اهتمت بــكل ما هو ثقافي، 
خاصــة النــدوات الفكريــة، لأننــا كمغاربــة كنــا 
خارجين للتو مــن مرحلة الاســتعمار وكان يلزمنا 
بعض الوعي المجتمعي، وعي بالانتماء للوطن بكل 
مكوناته الثقافية والفنية، فلسنا نحن الأوائل ممن 
أسســوا لهذا العمــل الثقافي بل نحن اســتمراية، 
لكننا نتخوف من أن هذه الاســتمرارية بدأت تفتقر 
خاصــة على مســتوى الاذاعــات الخاصــة، لكننا 
فــي الإذاعــة الوطنيــة واذاعــة طنجــة وغيرها من 
الاذاعات الجهوية التابعة للشركة الوطنية لاذاعة 
والتلفزيــون نحــن مصــرون على أن تظــل الثقافة 

حاضرة وضرورية في الشبكة الاذاعية.
■ تغيــر معنى الخدمــة الإعلامية مــع ظهور 
الإذاعات الخاصــة وبروز أصوات لــم تنجح في 

أغلبها في ترك بصمة لدى المستمعين.
□ تحرير الميدان الســمعي البصــري كان نقطة 
جريئــة وجبــارة فــي تاريــخ الاعــام الوطني ولا 

يمكننا انكار هذه المســألة، لكن عســى لــو كان هذا 
التحرير وهــذه الطفرة في الاعــام جاءتنا ببعض 
الخير، بمعنى أن نكون كإذاعيين مســاهمين أيضا 
فــي تثقيف الآخر، وأنــا لا أقصــد الثقافة بمعناها 
الضيــق بل بمعناها الشــمولي، للأســف أصبحت 
بعض الإذاعــات الخاصة تعطينا الســخافة بعيدا 
عن الخطــاب الإعامي الحقيقي، حين نســمع لغة 
فــي مســتواها المتدني كيف يمكــن أن تربي جيا؟ 
الإعــام هــو تربيــة ذوق وتهذيــب كام ولســان 
وخطــاب، بالتالــي جــل الإذاعات الخاصــة اليوم 
أصبحــت تفتــح الميكروفــون وخطــوط الهواتــف 
وتتــرك »الأفــواه تقــول ما بدا لهــا«... عيــب كبير 
أن يمضــي إعامنــا الخاص في هــذا الاتجاه، وأن 
تكون الحجة هي أن الجمهــور يريد هذا الأمر، وأن 
يرتكز التبرير على كــون الاذاعات الخاصة تحتكم 
للمستشــهرين ووجــود مســاهمين راغبــين فــي 
الربح.. عيب أن يوضــع رأس المال في كفة وعقول 
النــاس تكســرها فــي الكفة أخــرى... اعتبــر أنها 

جريمة في حق الخطاب الإعامي.
■ اشــتغلت في تجارب أجنبية، لكنك اخترت 
دومــا البقــاء فــي المغرب، ألم يـــراودك حـــلم 

الهـجرة؟

□ كانــت »أم بي ســي  في بداياتها ســنة 1995 
تبحث عن مراسلين في الشق الثقافي والاجتماعي 
المراســل  كازوليــت  توفيــق  فرشــحني  والفنــي، 
والصحافي من خال ما سمع عني، حيث لم يسبق 
لنا الالتقاء، وهكذا اشــتغلت لمدة أربع ســنوات في 
إطــار تجربــة ناجـــحة كمـــراسلة لهــذه القنـــاة، 
بالمـوازة اشـتغلت كـــمراسلة لقـناة »بي بي سـي« 
الـلندنية  في إطاـر برنـامج »مـوزاييك« عـن الثقـافة 

بالمـغرب. 
وجوابــا علــى ســؤالك فــأن أكون مراســلة من 
بلــدي، وأعطــي صــورة عــن ثقافــة بلــدي أفضل 
لــي بكثير مــن »حفنــة فلــوس« أتغرب مــن أجلها 
عــن وطني وأنــا امــرأة متزوجة ولــدي أطفال. لم 
تراودني أنا ولا زوجي الإعامي الحسين العمراني 
 ،mbc و  bbcفكرة الهجرة، رغم أنني سافرت  لـ
وبقيت هناك لمدة شهرين في إذاعة ال fm  كخبرة 
إعامية...  بالتالي أقــول، الحمد لله، لأنني منحت 
صورة مشــرفة عــن الإعاميات المغربيات، ســواء 
كمراســلة أو كحضــور هناك وســط مجموعة من 
الزماء العرب من مختلف الأقطار العربية في إطار 
بدايات تأســيس إذاعــة mbc التي كان يرأســها 

آنذاك الإعامي جورج قرداحي.

اسمهان عمور: أنا استمرارية لمن سبقوني في البرامج الثقافية لكن... بشكل مغاير

موسيقى الجاز تعانق نسمات »الكاف« التونسية
■ تونس – من يســرى ونّاس: وسط أجواء 
إيقاعية راقصة تفاعــل جمهور »الجاز« مع أولى 
حفلات الدّورة الثالثة لمهرجان »ســيكا جاز« في 

مدينة الكاف شمال غربي تونس.
يترقبه  ســنويا  موعدا  أصبح  جاز«  »ســيكا 
أحبــاء الجاز في تونس وخارجها، للاســتمتاع 
بهذا اللون الموسيقي الذّي تميزه إيقاعات تتغنى 
بالحريــة والانعتاق مــن كل القيــود تترجمها 
أصوات آلة »الباتري« )إيقاعية( وأوتار القيثارة 

وتقاسيم الساكسوفون. 
وتكتمل الصورة مع المئات من الجماهير الذّين 
تفاعلوا مع موســيقى تتطور مع كل عقد وتزداد 
حيوية من خِــلال حركات العازفين والمغنين على 

الركح وارتجالهم بين الحين والآخر.
موسيقى  وقع  على  الكاف  مدينة  وســتعيش 
الجاز طيلة 5 أيام، وقد انطلقت مســاء الأربعاء 
حفلات ما قبل المهرجان أحيتها فرق شــعبية من 

المدينة.
ويحتضن التظاهرة »الحصن الدفاعي لمدينة 
الكاف« أو ما يعرف أيضــا بالقصبة وهو عبارة 
معلم تاريخي تّم بناؤه سنة 1600 ميلادي خلال 

فترة الحكم العثماني.
وعلى هامش حفل الافتتاح، قال مدير المهرجان 
رمزي الجبابلي: »تنظم المهرجان سنويا ومنذ 3 

ســنوات جمعية ثقافة وتنمية )مســتقلة( ومن 
التاريخية من  الفضــاءات  أهدافها إحيــاء  أهم 
خلال مثل هذه التظاهــرات الثقافية والحفلات 

والمهرجانات والعروض لمختلف الفنون«.
الكاف  مدينــة  »اختيار  الجبابلــي  ويتابــع 
لتنظيم مهرجــان خاص بموســقى الجاز يأتي 
لأنها عُرفت عبــر التّاريخ بميــزة أهلها وحبهم 
للفنون بمختلف ألوانهــا وأيضا باعتبار انفتاح 
الجاز على طبوع ومقامــات الفن الكافي ليخلق 

مزيجا جميلا«.
كما اعتبر أنّ »إنجاح هذا المهرجان ســيكون 
نتيجة للعمل الكبير الذّي يقوم به شــباب ولاية 

الكاف«.
وكان لجمهــور الجــاز فــي أولى ســهرات 
المهرجان لقاء مــع مجموعة »لاباس« الجزائرية 
وبمعاناة  للبسطاء  اليومية  بالحياة  تغنت  التّي 
الشعوب العربية ســيما الشعب السوري جراء 
فرقة  مشــاركة  إلى  إضافة  والإرهاب..  الحروب 

باكو سيري  الإفوارية. 
وستشارك في هذه التظاهرة فرق من تونس 
والجزائــر ومالــي والكوت دي فــوار والأردن 

وفرنسا والولايات المتحدة.

)الأناضول(

تقتحم الفن الشعبي المصري للمرة الأولى

لطيفة: الصدفة لعبت دورا كبيرا في حياتي الفنية

■ تونــس - »القدس العربــي«: طرحت الفنانة 
التونســية لطيفة العرفاوي قبل أيام أغنية جديدة 
على قناتها فــي موقع »يوتيوب« بعنــوان »يا للي« 

تجمعها مع الفنان الشعبي المصري أحمد شيبة.
وهــذه هي المرة الأولى الــذي تقتحم فيه النجمة 
التونســية هذا النوع من الفن الشعبي المعروف في 
مصر، حيث تقوم في مطلع أغنيتها الجديدة »يا دنيا 
غامقة وموش فاتحة، على طول بيبانك موش فاتحة، 

ولو فضلت تذليني اقروا بقى الفاتحة«.
على  كبيرا  انتشــارا  الجديدة  الأغنية  وشــهدت 
التواصل الاجتماعي، حيث شاهدها آلاف  شــبكات 
المشتركين، وكتب أحدهم على موقع يوتيوب »لطيفة 
نجمة عربية كبيرة لها تاريخ فني غني ومنوع بعديد 
من التجارب مع عمالقــة الفن ودائما متجددة، وهذا 
سر اســتمرارها مند 35 سنة إلى اليوم»، فيما أضاف 
آخر »للأســف لطيفة لا تحترم تاريخها، من تعاملها 

مع العمالقة عمار الشــريعي وعبــد الوهاب محمد 
وكاظم الساهر، لعصام الكاريكا وشيبة». 

مــن جانب آخر، تحدثت لطيفة عــن لقائها للمرة 
الأولــى بالموســيقار المصري الراحــل بليغ حمدي، 
مشــيرة إلى أنها التقتــه بالصدفة خــلال زيارتها 
الأولى لمصــر وغنت أمامــه أغنية »افــرح يا قلبي« 
للفنانة السورية أسمهان، وهو ما دفعه إلى الاتصال 
بالشــاعر عبد الوهاب محمد لكتابــة أغنية خاصة 

لها«.
كما أكدت في لقاء تلفزيوني إلى أن الصدفة لعبت 
أيضا دورا آخــر في حياتها الفنية، مشــيرة إلى أن 
أغنيتها »حبك هادي« التي كتبها عبد الوهاب محمد 
ولّحنها زياد الطويل، كتبها محمد في الأساس للفنان 
عبد الحليــم حافظ لكنه رحل قبل أن يؤديها، ولفتت 
إلى أنها اطلعت بالصدفــة على كلمات الأغنية خلال 

زيارتها للملحن كمال الطويل )والد زياد(.

مهرجان لأفلام »الموبايل« في غزة
■ خان يونس )قطاع غزة( - من هاني الشاعر:  
نظمت جمعية الثقافة والفكر الحر »غير حكومية«، 
مهرجانًا فنيا، هو الأول مــن نوعه في قطاع غزة، 

لأفلام الموبايل.
وحمــل المهرجان اســم »مهرجان غــزة لأفلام 
الموبايــل«؛ وتضمن أفلاما حــول قضيتي البطالة 

وذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني.
وقالت منســقة المهرجان ســها أبو دياب: »هذا 
المهرجان هو الأول على مســتوى فلســطين؛ وهو 
عبارة عن إنتاج أفــلام قصيرة عن قضايا البطالة 
وذوي الإعاقة، عبر كاميرا الهاتف، لمدة لا تزيد عن 

ثلاثة دقائق ولا تقل عن دقيقة«.
وأضافــت: »اســتقبلنا 23 فيلما منهــا 17 عمل 
تحدث عــن ذوي الإعاقــة، و6 أعمال عــن بطالة 

الشباب«.
وذكرت أن 6 أفلام فازت بالمســابقة، وتم تكريم 

أصحابها اليوم في المهرجان.
وفاز عــن الأفلام الخاصة بفئــة ذوي الإعاقة: 
أفنان القطراوي عن فيلم »أســامة« ويحكي قصة 
نجاح لشــاب معاق يعمل إعلاميًا، وســمر عليوة 
عن فيلــم »الطفلة وئام«، وتروى قصة طفلة بترت 
الحرب قدمها، وخلــود أبو حلوب عــن فيلم »أنا 

أســتطيع« وتحدث عن إرادة شــاب يعيش على 
كرسي متحرك.

أما الفائزون عن فئة بطالة الشــباب، فهم: آلاء 
أبو شاويش، عن فيلم »بادر تستمر الحياة«، الذي 
يحث على المبــادرة في العمل، وإبراهيم البطة عن 
فيلم »كــرت محروق«، ويتحدث عن المحســوبية 
والواسطة في التوظيف، والمنذر أبو لحية عن فيلم 

»بطالةD3«، ويتحدث عن بطالة الخريجين.
وقالت الفائرة بالمركز الأول آلاء أبو شــاويش، 
إنها تشــارك للمــرة الأولى في فيلــم من تصوير 
هاتفها الذكي الذي تمتلكه؛ وســلطت فيه الضوء 
على مشكلة البطالة التي يعيشها الشباب في غزة.

وأضافت: » فكــرة التصوير عبر الهاتف رائعة، 
لكنها لا تعطي دقة تصويــر كما الكاميرا في بعض 
الأحيان، وتحتــاج لإضاءة ومعدات أخرى؛ ورغم 

ذلك واصلت العمل فيه لمدة أسبوع كامل«.
وترتفع نســبة الفقر والبطالة فــي قطاع غزة، 
المحاصر من قبل إسرائيل منذ نحو 10 سنوات إلى 

مستويات قياسية.
وفي أيار/ مايــو 2016، قال البنــك الدولي إن 
اقتصاد غزة كان ضمن أســوأ الحالات في العالم؛ 
إذ سجل أعلى معدل بطالة بنســبة 43%، ترتفع 

لما يقرب من 70% بين الفئة العمرية من 20 إلى 24 
عاما.

وتفرض إســرائيل حصــارًا على قطــاع غزة، 

منذ فور حركة المقاومة الإســلامية »حماس«، في 
الانتخابات البرلمانية، عام 2006، ثم شــددته في 

منتصف عام 2007.

 لطيفة وأحمد شيبة

من أجواء نسمات »الكاف«

من أعمال المشاركين
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اقتصاد ومـال

»توتال« بحثت مع إيران 
شراء حصة في مشروع

 للغاز المسال 
شــركة  قالــت  رويتــرز:   - باريــس    ■
فــي  »توتــال«  الفرنســية  والغــاز  النفــط 
إشــعار للبورصة الأمريكيــة أمس الجمعة 
انهــا أجــرت العــام الماضــي محادثات مع 
المســؤولين الإيرانيين بشــأن عدة مشاريع 
في البلاد، من بينها مشروع للغاز الطبيعي 
المســال ســتبلغ طاقته عشــرة ملايين طن 

سنويا.
كانــت مصــادر قــد قالــت فــي فبراير/
شباط أن »توتال« أجرت محادثات لشراء 
حصــة بمليــارات الــدولارات فــي منشــأة 
تصدير الغاز المســال الإيرانية غير المكتملة 

بعد.
وقالت الشــركة الفرنســية العملاقة في 
إشعار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات 
الأمريكيــة أنها أجــرت اجتماعات فنية في 
2016 مع مســؤولي شــركة النفط الوطنية 
الإيرانــي،ة وقامــت بمراجعــة فنية لحقل 
جنــوب أزادجــان النفطي، ولمنشــأة إنتاج 
الغاز المســال فــي ميناء تمباك بالســاحل 

الإيراني على الخليج.
وأضافــت أنهــا اســتأنفت التجــارة مع 
إيــران في فبرايــر 2016 واشــترت نحو 50 
مليون برميل من الخــام مقابل حوالي 1.9 

مليار دولار العام الماضي. 

ارتفاع العجز التجاري
 للمغرب %21.7 

مكتــب  قــال  رويتــرز:   -1 الربــاط   ■
الصــرف المغربــي أمس الجمعــة ان العجز 
التجــاري للمملكــة زاد 21.7 فــي المئــة إلى 
26.71 مليــار درهم )2.66 مليار دولار( على 
أساس ســنوي في أول شــهرين من العام 

الحالي بفعل زيادة الواردات.
وارتفع العجــز التجاري من 21.95 مليار 
درهــم في نهايــة فبراير/شــباط 2016 مع 
زيادة الإنفــاق على واردات المعــدات 11.8 
في المئة إلى 18.7 مليار درهم، ونمو واردات 
الطاقة 53.4 في المئة إلى 10.37 مليار درهم.

فــي   57.2 القمــح  واردات  وانخفضــت 
المئة على أســاس ســنوي إلــى 1.01 مليار 
درهم، مع تحسن المحصول بدعم من زيادة 

الأمطار.
وزاد إجمالي الصادرات 1.5 في المئة عن 
مســتواه قبل عام إلــى 38.14 مليار درهم، 
مدعوما فــي الأســاس بارتفــاع صادرات 
الســيارات 57.6 فــي المئة. ونمــت مبيعات 
الفوسفات 9.7 في المئة إلى 5.6 مليار درهم.
وتراجعــت إيــرادات الســياحة 4.4 في 
المئة، بينمــا انخفضت تحويلات 4.5 مليون 
مغربي يقيمــون في الخارج إلــى 8.8 مليار 
درهــم. وهبطــت الاســتثمارات الأجنبيــة 
المباشــرة 28.4 في المئة إلــى أربعة مليارات 

درهم.

»هاباغ-لويد« الألمانية
 تؤجل استكمال

 الاستحواذ على »الملاحة 
العربية« إلى 31 مايو

■ فرانكفــورت - رويترز: أجلــت »هاباغ-
لويد«« الألمانية للحاويــات أمس الجمعة موعد 
اســتكمال اســتحواذها علــى شــركة الملاحــة 
العربية المتحدة« لمدة شــهرين، مــن 31 مارس/
آذار الجــاري إلى 31 مايو/أيــار، لكنها قالت ان 
الصفقــة التي تدور قيمتها بين ســبعة وثمانية 
مليارات يورو )7.52-8.60 مليار دولار( ليست 

في خطر.
وقالــت الشــركة انهــا حصلت علــى جميع 
تراخيــص الاندمــاج، والموافقــات التنظيميــة، 
وجميع الموافقات البنكية الضرورية. كما نالت 
»شــركة الملاحة العربية المتحدة« التي تتخذ من 

دبي مقرا معظم الموافقات البنكية.
وأُلقي باللوم في تأخــر إتمام الصفقة، التي 
ســينتج عنها إحدى أكبر شــركات الشحن في 
العالم، على مشــكلات تمويلية نابعة من تراجع 

نشاط قطاع الشحن الذي دام طويلا.
وقلصــت العديد من البنوك إقــراض القطاع 
الــذي انخفضت فيه أســعار الشــحن 15.4 في 

المئة في 2016.
بلــغ  انخفاضــا  »هاباغ-لويــد«  وســجلت 
66 فــي المئة في الأربــاح التشــغيلية في 2016. 
ومن المقرر أن تنشــر الشــركة نتائجها الكاملة 
وتوقعــات عام 2017 في الرابع والعشــرين من 

الشهر الجاري.
وقالــت انــه علــى الرغم مــن تأجيــل الموعد 
النهائــي لإكمــال الصفقة، فإن مشــاركتها في 
تحالــف جديد للشــحن، تتقاســم فيه الســفن 
وأعمال الشــحن إلى وجهات شــتى ستبدأ في 

الأول من ابريل/نيسان، كما كان مخططا.
ويضــم التحالف »هاباغ-لويــد« وعددا من 
الشركات الآســيوية المنافسة، وســتنضم إليه 
»شــركة الملاحــة العربيــة المتحــدة« فــي وقت 

لاحق.
وهبط سهم الشــركة الألمانية التي تتخذ من 
هامبورغ مقرا 0.2 فــي المئة إلى 30.2 يورو، بعد 
أن بلغ أدني مســتوى للجلســة عند 29.5 يورو 

بعد الإعلان.
)الدولار يساوي 0.9308 يورو(. 

»كيو إنفست« الحكومية القطرية
ورئيس »باركليز« السابق يسعيان
إلى شراء شركة سمسرة بريطانية

استطلاع: »أوبك« تحتاج إلى تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط للحفاظ على تعافي الأسعار
■  لندن - رويترز: أظهر استطلاع لآراء محللين في السوق 
نشرت نتائجه أمس الجمعة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« ســتحتاج إلى تمديد اتفاق خفض إنتاجها النفطي، من 
أجل الحفاظ على تعافي أســعار الخام، في ظل انتعاش الإنتاج 
خارج المنظمة، والذي قد يبدد أثر جهودها الرامية للتخلص من 

تخمة المخزونات.
وقال ســتة من بين عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم 
انهم يعتقدون أن المنظمة ســتمدد اتفــاق تخفيض الإنتاج بعد 
يونيو/حزيران المقبــل، بينما يرى اثنان أنها ليســت بحاجة 

للتمديد، في حين لم يحسم اثنان آخران رأيهما.
وقال هاري تشــيلنغويريان، المحلل لدي بنــك »بي.إن.بي 
باريبا« الفرنسي  »إذا كانت أوبك تستهدف حقا مستوى محددا 

للمخزون، فيحب تمديد )اتفاق( تقييد الإمدادات القائم.«
وأضاف »لكن في ضوء تصريحــات المنتجين الأخيرة التي 
تشير إلى أن تمديد العمل بهذه السياسة يتوقف على التعاون، 
فإن أوبك ســتواجه معضلة بشــأن الخطــوات التالية عندما 

تجتمع مجددا في مايو.«
وكانت »أوبك« قالت في تقريرها الشــهري الذي نشــر يوم 
الثلاثاء الماضي ان مخزونــات النفط ارتفعت في يناير/كانون 
الثانــي رغم الاتفاق العالمــي على خفض الإمــدادات، ورفعت 
توقعاتهــا للإنتاج خــارج المنظمة فــي 2017،  بما يشــير إلى 

تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض.
غير أن المنظمة شددت على أن المخزونات ستبدأ في الهبوط 
بفضل خفض الإمدادات، قائلة انه »من المتوقع أن تبدأ الســوق 
في اســتعادة توازنها أو أن تشهد حتى انخفاضا للمخزونات« 

في النصف الثاني من العام.
وقالت دانييلا كورســيني، المحللة لدى بنك«أنتيســا سان 
باولو« الإيطالي »إذا كان المطمح الرئيســي للمنظمة هو خفض 
مخزونــات الخام العالميــة فعليا صوب متوســطها في خمس 

سنوات، فعلى أوبك أن تزيد تخفيضاتها وتحدد حصة للأعضاء 
الذين تم استثناءهم.«

وأضافت »يجــب كبح إجمالــي إنتاج أوبك عند المســتوى 
الحالي البالــغ نحو 32.1 مليــون برميل يوميا، بمــا يقل عن 
المســتوى البالغ 32.5 مليون برميل يوميا، الذي من شــأنه أن 
يعيد التوازن للســوق هذا العام. إذا كان هدف أوبك الرئيسي 
ببســاطة هو الحفاظ على أســعار الخام فــوق 40-45 دولارا 
للبرميل، فإن التمديد التلقائي للاتفاق الحالي قد يكون كافيا.«

وتعكف المنظمة على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل 
يوميا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني، في أول خفض 
من نوعه في ثماني ســنوات. واتفقت روســيا وعشر منتجين 
آخرين خارج المنظمة على خفض الإنتاج بما إجماليه 600 ألف 

برميل أخرى يوميا.
وســاهم التزام »أوبك« القوي في ارتفاع أسعار النفط، لكن 

المكاسب تقلصت بسبب تزايد إنتاج النفط الأمريكي.
وبلغ متوسط ســعر خام برنت نحو 55 دولارا للبرميل منذ 
بداية العام، لكن الأســعار لامست أدنى مســتوي لها في ثلاثة 
أشــهر هذا الأســبوع، بفعل مخاوف من وفــرة المعروض في 

السوق عقب نمو إنتاج الولايات المتحدة.
وكان عدد من كبار المسؤولين السعوديين في قطاع الطاقة قد 
نصحوا شــركات النفط الأمريكية الكبرى المستقلة بألا تفترض 
أن »أوبك« ستمدد تخفيضات الإنتاج لتعوض تنامي الإنتاج من 

حقول النفط الصخري الأمريكي.
وقال هانز فــان كليف، المحلل لدى بنــك »إيه.بي.إن امرو« 
الهولندي »التعافــي )في إنتاج النفط الصخــري( ربما يكون 
أقوى قليلا ممــا توقعت أوبــك، وهو ما قد يماثــل الوضع في 

السنوات التي سبقت 2015.«
وأضاف »تجدد الصراع على الحصة الســوقية يعتمد بقوة 
على التطورات المســتقبلية في الإنتاج من خــارج أوبك، ومن 

النفط غير الصخري في المناطق التي تقلصت فيها الاستثمارات 
بشــكل كبير.« وقــال بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري 
الأمريكي ان الطلب على النفط ســيتجاوز المعروض في الربع 
الثانــي من هذا العــام، وانه ليس من مصلحــة »أوبك« تمديد 
الاتفاق بعد ستة أشــهر لأن هدف المنظمة هو عودة المخزونات 

إلى مستواها الطبيعي وليس دعم الأسعار.
وقال محمد غلام، المحلل لدى »رايموند جيمس« للسمســرة 

»من المرجح أن تظل أســعار النفط متقلبة علــى المدى القصير. 
لكن بعد ذلــك ما زلنا واثقين من ارتفاع كبير في أســعار النفط 
هــذا العام لأن هذا مطلوب كي تســتعيد ســوق النفط العالمية 

توازنها.«
وأضاف »مــن وجهة نظرنا، نمر حاليــا بالمراحل الأولى من 
دورة ارتفاع في الطاقة تستمر عدة سنوات، وموجة التصحيح 

الأخيرة تمثل فرصة شراء للمستثمرين«.

خبراء يتوقعون ان يؤدي رفع الفائدة الأمريكية  إلى تأثيرات سلبية على اقتصادات دول الخليج 
■  دبي - الأناضول:قال خبراء اقتصاديون ان قرار مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( برفع ســعر 
الفائدة الأساسي سيؤدي إلى آثار سلبية على الدول الخليجية 

التي تربط عملاتها بالدولار.
وأضاف الاقتصاديون أن من بين التأثيرات خفض السيولة 
في الأســواق المالية الخليجية، والضغط على أســعار الأسهم 
والســلع والعقارات، علاوة على رفــع تكلفة الاقتراض للأفراد 

والشركات. 
وكان مجلس الاحتياطي قد رفع مساء الأربعاء الماضي سعر 
الفائدة على الأموال الاتحادية بنســبة 25 نقطة أســاس )ربع 

نقطة مئوية(، إلى نطاق %0.75 -%1.
وقــرار الرفع هو الأول في 2017، بعد آخر زيادة في أســعار 
الفائدة الرئيســية التي أعلــن عنها في ديســمبر/كانون أول 

الماضي، والثالث خلال عقد من الزمن.
وفي خطــوة مماثلة نفذت خمســة بنوك مركزيــة في دول 
مجلــس التعــاون الخليجي، وهــي: الســعودية، الإمارات، 
الكويت، قطر والبحرين، رفعاً فورياً لأسعار الفائدة بواقع ربع 

نقطة مئوية، في أعقاب قرار المركزي الأمريكي
فيما لــم يعلن البنك المركــزي العماني أية قــرارات جديدة 
حول أسعار الفائدة. وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار 

الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في إختطاط سياســات 
نقدية مســتقلة. وحافظت خمــس من دول مجلــس التعاون 
الخليجي، على ربــط عملاتها بالدولار الأمريكــي لعقود، فيما 
ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها 
بســلة من العملات. قال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه، وهو 
عراقي مقيم في الإمارات، ان إقــدام البنوك المركزية الخليجية 
بخطوات مماثلــة لرفع الفائــدة، يأتي في إطــار ربط عملتها 
بالدولار الأمريكي، »وهذه ليســت المرة الأولــى، دائماً ما تقوم 

البنوك المركزية بذلك«.
وأضاف في اتصال هاتفي ان ســلطنة عُمان لم ترفع رسمياً 
سعر الفائدة لأنها ترى أن دورة الاقتصاد في الولايات المتحدة 

مختلفة عن دورة اقتصادها المحلي.
وقال أيضا ان الزيادة في أســعار الفائــدة لا يعد أمراً جيداً، 
»خاصة وأنها تتزامن مع استمرار معاناة دول المنطقة من تباطؤ 

الأنشطة الاقتصادية بسبب تراجع العوائد النفطية«.
وتضررت دول الخليج كثيراً بســبب انخفاض أسعار النفط 
على مدى أكثر مــن عامين، وهو ما دفعها إلــى اتخاذ إجراءات 
تقشفية، من بينها خفض الدعم وفرض ضرائب لتنويع مصادر 
إيراداتها بعيدا عن الخام وتوقــع أن تواجه المصارف المركزية 
الخليجية، صعوبات أكبر للحفاظ على سياســة ربط عملاتها 

بالدولار، في ظل اســتعدادات الاحتياطــي الفدرالي الأمريكي 
لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وألمح المجلس بعد اختتام 
اجتماعه الأربعــاء الماضي إلــى إمكانية رفع أســعار الفائدة 
مجدداً خلال 2017، فيمــا يعبر عن ثقته في معدل نمو الاقتصاد 
الأمريكي. من جهته، اعتبر طــارق قاقيش، الخبير الاقتصادي 
ومدير الأصول في شــركة »المال كابيتال« الإماراتية، أن التأثير 
لن يكون كبيــراً على الاقتصادات الخليجية مع زيادة أســعار 

الفائدة بربع نقطة مئوية.
وأضاف في اتصــال هاتفي »لكن مع اســتمرار رفع الفائدة 
الأمريكية تدريجياً فــي المرات المقبلة، ســيحتم ذلك على دول 
المنطقة أن تســلك نفس المســلك، مــا قد يؤدي إلى انســحاب 
الســيولة مــن الأســواق المالية إلى الاســتثمار فــي الودائع 

المصرفية، في ظل عائد أفضل ونسبة مخاطرة معدومة«.
وأضــاف »إن اتجاه البنــوك الخليجية لرفــع الفائدة مثل 
الفدرالــي الأمريكي، قد يؤدي إلى مزيد من نقص الســيولة في 

القطاع المصرفي«.
وتعاني معظم البنوك الخليجية عموماً من نقص الســيولة، 
وتزايد القروض المتعثرة بســبب التأثيــر الاقتصادي لهبوط 
أســعار النفط. وتابــع قاقيش أن القطاع العقــاري الخليجي، 
والذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشــاط الاقتصادي في بعض 

دول المنطقة، ســيكون الأكثر تأثــراً بالرفع المتتالــي للفائدة، 
حيث تؤثر معدلاتها طويلة الأجل في مســتويات تمويل شراء 

العقارات.
أما الخبير المصرفي الأردني أمجد نصر المقيم في الإمارات فقد 
رأى ان قيام دول الخليج برفــع الفائدة في أعقاب قرار مجلس 
الاحتياطي الاتحادي، أمر طبيعي لا ســيما وأن درجة الترابط 
بين السياســة النقدية الأمريكية، وسياســات الــدول المثبتة 

لعملتها بالدولار تكاد تصل إلى حد التطابق.
وتوقع في اتصال هاتفي أن ينعكس تأثير رفع الفائدة سريعاً 
على البنوك الخليجية، حيث ســترتفع تكلفة الاقراض للأفراد 

والمؤسسات، الأمر الذي يزيد من صعوبة وتكلفة التمويل.
وأوضح الخبير المصرفي أن تأثير رفع الفائدة سيضغط على 
نتائج أعمال البنوك، التي تأثرت سلبا بظروف تراجع السيولة 
في الآونة الأخيرة، نتيجة انخفاض الودائع الحكومية بســبب 

انخفاض أسعار النفط.
وشــهد العام الماضــي 2016، خاصة في نصفــه الأول، أكبر 
تراجع لأســعار النفط الخام حــول العالم منــذ 13 عاماً، لكن 
الأسعار صعدت من مســتوياتها المتدنية في النصف الثاني من 
العــام ذاته، وقفزت إلى حــدود 56 دولاراً للبرميل مطلع العام 

الجاري.

قبرص توافق على عقود  مع 4 شركات 
لاستكشاف النفط والغاز في مياهها الإقليمية

■ أثينــا - رويتــرز: قــال مســؤولون ان 
الحكومــة القبرصية وافقت أمــس الجمعة على 
عقود مع »توتال«الفرنســية و»إيني« الإيطالية 
و»إكســون موبيل« الأمريكية و»قطر للبترول« 
للتنقيب عــن النفط والغاز فــي مناطق بحرية 

جنوبي الجزيرة.
وقد أصبح التنقيب في شــرق المتوسط أكثر 
جاذبية منذ اكتشفت »إيني« حقل ظهر البحري 
المصري في 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر 
المتوســط، ويحتوي على 850 مليار متر مكعب 

من الغاز وفق التقديرات.
وقــال وزير الطاقــة القبرصــي، يورغوس 
لاكوتريبيس، ان الامتيــازات القبرصية تغطي 
حقوق التنقيــب في ثلاث مناطــق بحرية تقع 
قبالة الساحل الجنوبي والجنوبي الغربي، وأن 
العقود سيجرى توقيعها في الخامس والسادس 

من أبريل/نيسان.
للتنقيب  اتحادا  و»توتال«  »إيني«  وشــكلت 
في إحــدى المناطق، في حين تحالفت »إكســون 
موبيل« و«قطــر للبترول« للتنقيــب في قطعة 

أخرى. وستعمل »إيني« وحدها في قطعة ثالثة. 
وعرضت قبــرص تلك المناطق فــي جولة ثالثة 

لترسية التراخيص.
وقــال لاكوتريبيس ان »توتــال«، التي تملك 
حقوقا فــي قطعة أخرى حصلت عليها من جولة 
تراخيص سابقة، ســتقوم بالحفر هذا العام في 

الرقعة 11 التي تقع بمحازاة كشف ظهر.
كانــت »إيني« قالــت الأســبوع الماضي انها 
وضعــت اللمســات النهائيــة علــى اتفاق مع 
»توتــال« تشــترى بموجبــه 50 فــي المئة من 
الحقــوق فــي الرقعــة 11 بينما تظل الشــركة 

الفرنسية المشغل للحقل.
وقــال لاكوتريبيــس ان الشــركة الإيطالية 
تعتزم القيام بالحفــر مرتين هذا العام. وأضاف 
»لــم يتــم تحديــد الرقعة علــى وجــه الدقة، 
ســيتم تعيين هذا بوضوح أكبر عبــر البيانات 

السيزمية.«
يذكر ان »نوبل إنِرجــي« الأمريكية هي التي 
حققت أول كشف غاز طبيعي بحري في قبرص 

عام 2011.

هبوط أسعار النفط النفط مع استمرار شكوك السوق في تخفيضات إنتاج »أوبك«
■  سيول - رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة 
في الوقت الذي تبحث فيه السوق عن دلائل تبين مدى فعالية 
تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة 

للبترول »أوبك« في تصريف تخمة المعروض العالمي.
وبحلــول الســاعة 0745 بتوقيت غرينتــش تراجع خام 
القياس العالمي مزيج برنت عشرة ســنتات أو 0.19 في المئة 

إلى 51.64 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات 

أو 0.06 في المئة إلى 48.72 دولار للبرميل.
وهبطت أســعار النفط كثيرا في الأســبوع الماضي بفعل 
مخاوف من أن تخفيضــات الإنتاج التي اتفقت عليها »أوبك« 
ومنتجــون خارجهــا، من بينهــم روســيا، لا تقلص تخمة 
المعروض بالوتيــرة المتوقعة فــي مواجهة تنامــي الإنتاج 

الأمريكي.
وأظهرت بيانات رســمية أن مخزونات الخام في الولايات 
المتحدة، أكبر مســتهلك للنفط في العالم، انخفضت الأسبوع 
الماضي مع هبــوط الواردات بعد ارتفاعها على مدى تســعة 

أسابيع متتالية.

وتراجعــت مخزونات الخــام 237 ألف برميــل يوميا في 
الأســبوع المنتهي في العاشــر من مــارس/آذار على عكس 
تقديــرات المحللين الذين توقعــوا زيادة قدرهــا 3.7 مليون 
برميل. وتوصلت »أوبــك« ومنتجون مســتقلون من بينهم 
روســيا إلى اتفاق تاريخي العام الماضي على خفض الإنتاج 

بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.
لكن المنظمة قالت في تقريرها الشهري ان مخزونات النفط 
العالمية زادت فــي يناير/كانون الثاني إلى 278 مليون برميل 

يوميا فوق متوسط خمس سنوات.
وفــي علامة على أن جهــود »أوبك« ليس لهــا تأثير يذكر 
زادت الشــحنات المتجهة إلى آســيا ثلاثة في المئة منذ إبرام 

اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات.
وبلغ متوســط صادرات النفط العراقيــة في مارس 3.25 
مليون برميــل يوميا خلال الأربعة عشــر يومــا الأولى من 
الشــهر، بانخفاض طفيف عن مســتواها في فبراير/شباط 
البالــغ 3.27 مليون برميــل يوميا. لكن الانخفــاض لم يكن 
بالقدر المتوقــع وهو ما قد يثير شــكوكا في التــزام العراق 

باتفاق خفض الإنتاج. 

الأردن يبني محطة كهرباء تعمل بطاقة الصخر الزيتي وتتكلف 2.1 مليار دولار
■  عمــان - وكالات: أعلنت »شــركة العطــارات للطاقة«، 
الوحدة الأردنية لشــركة »إنيفيت« الإستونية، أمس الأول أن 
خطتهــا لبناء محطة كهربــاء تعمل بطاقة الصخــر الزيتي في 
الأردن بتكلفــة 2.1 مليــار دولار قد حصلت علــى التمويل من 

كونسورتيوم بنوك صينية.
وقال مســؤول في الشــركة ان إبرام اتفاق التمويل سيتيح 
للشــركة بدء أعمال البناء في المحطة، التي ستبلغ قدرتها 470 
ميغاوات ومن المقرر أن تبدأ توليد الكهرباء للاســتهلاك المحلي 

في منتصف عام 2020.
والصخر الزيتي نــوع من الصخور الرســوبية التي يمكن 

حرقها مباشرة في أفران لتوليد الكهرباء.
تأتــي تلك الخطوة بعدما وقعت »العطــارات« العام الماضي 
اتفاقات مبدئية مع »بنك الصين« و»البنك الصناعي والتجاري 

الصيني« للحصول على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار.
وستشــارك مؤسســة التأمين على الصــادرات والقروض 
الصينية التي تديرها الدولة بصفة ضامن للاكتتاب في القرض.

ونال المشــروع موافقــة مبدئية فــي 2014، لكنــه تعرض 
لتأخيــرات وخلافات على الســعر المقترح لبيــع الكهرباء من 

المحطة وربطها بالشبكة الوطنية.
وقال مسؤول في قطاع الطاقة ان المشــروع، الذي دفع إليه 
في البداية ارتفاع أســعار الغاز والوقود، تأثر بهبوط أســعار 
النفط في الأعــوام الأخيرة وهو ما أدى إلى تأخيرات في تدبير 
التمويــل. ويتكون الكونســورتيوم الذي يملك المشــروع من 
»واي.تي.ال باور انترناشــونال« الماليزيــة، و«يودين غروب 
الصينيــة«. وتملك كل منهما حصة قدرها 45 في المئة إضافة إلى 

عشرة في المئة تملكها »إنيفيت«.
واختيرت سركة »قوانغدونغ باور إنجنيرنغ الصينية لقيادة 
الأعمال الهندسية والمشــتريات والإنشاءات للمحطة بموجب 
عقد تسليم مفتاح. وتوصلت الشــركة إلى اتفاق مدته 30 عاما 

لتوريد الكهرباء إلى »شركة الكهرباء الوطنية الأردنية«.
وقال مســؤولون في قطاع الطاقة ان المحطة ستســتفيد من 
احتياطيات الأردن الضخمة من الصخر الزيتي، وتســاهم في 
تقليــص واردات المملكة من المنتجات النفطية المســتخدمة في 
تشغيل محطات الكهرباء. ومن المتوقع أن تستهلك المحطة نحو 

عشرة ملايين طن سنويا من الصخر الزيتي.
و»إنفينيت« أكبر شــركة طاقــة في العالــم متخصصة في 

الصخر الزيتي.  وأقامت »شركة عطارات للطاقة« حفلا لإشهار 
استكمال التمويل في أحد فنادق عمان بعد أن تم توقيع اتفاقية 
بهذا الخصوص في مقر رئاسة الوزراء، بحضور رئيس الوزراء 
الأردني، هاني الملقي. وفي كلمة له خلال الحفل قال وزير الطاقة 
الأردني إبراهيم ســيف »يجوز لنا أن نســتخدم كلمة احتفال 

لوصولنا إلى الإغلاق المالي لهذا المشــروع الذي قد يكون الأكبر 
في تاريــخ المملكة والأطــول لأن الحديث عنه بــدأ عام 2009، 
وتحــول الحلم إلى واقع«. ويتضمن المشــروع تشــغيل منجم 
الصخر الزيتي الواقع في منطقــة عطارات أم الغدران )100 كم 
جنوب شرق العاصمة(، وإنشاء محطة الطاقة من حرق الصخر 

الزيتــي بقدرة إجمالية تبلغ 554 ميغا واط وبقدرة صافية تبلغ 
470 ميغا واط.

ويتكون المشــروع من وحدتــين إنتاجيتين، ومــن المتوقع 
أن يلبي مــن 10-15% من حاجــة الأردن الســنوية للطاقة 

الكهربائية.

حفار لتكسير النفط الصخري في منطقة عطارات أم الغدران 

■ لندن 17 مــارس آذار )رويترز: قالت شــركة »كيو إنفســت« 
القطرية وشركة الاستثمار الخاص التابعة لبوب دايموند، الرئيس 
التنفيذي الســابق لبنك »باركليز« البريطانــي أمس الجمعة تنهما 
اتفقتا على شراء شركة »بانمور غوردون« البريطانية للسمسرة في 

البورصة.
وقالت »أتلاس ميرشــانت كابيتــال« و»كيو إنفســت« التابعة 
للأسرة الحاكمة في قطر انهما توصلتا إلى اتفاق يضع قيمة »بانمور 
غوردون« عند حوالي 15.5 مليون جنيه اســترليني )19.16 مليون 
دولار( بعلاوة 68.1 في المئة على ســعر إغلاق ســهم الشركة أمس 

الأول.
وإذا نجح العرض فستكون هذه أول مشاركة لدايموند في شركة 
في مدينة لندن منذ مغادرته بنــك »باركليز« في 2012 أثناء فضيحة 
التواطــؤ بهدف التلاعب بأســعار الفائدة بين البنــوك البريطانية 

)ليبور(.
وتملــك »كيو إنفســت« بالفعل 43 فــي المئة من أســهم »بانمور 

غــوردون« التي يبلغ عمرهــا 141 عاما، ووالتي تقــوم أيضا بدور 
بنك اســتثمار يركز على الشــركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة 

المتحدة.
وواجهت »بانمور غــوردون« صعوبات في الســنوات الأخيرة 
وســجلت خســارة قدرها 4.1 مليون اســترليني في 2015. وقالت 
الشــركة في التاســع من يناير/كانون الثاني الماضــي انها تتوقع 

الإعلان عن تحقيق أرباح في 2016.
وقال ماتيو هانســن، رئيس عمليات المملكة المتحدة وأوروبا في 
»أتلاس ميرشــانت كابيتال«، ان هناك »فرصــة كبيرة لأتلاس، في 
الشــراكة مع كيو إنفســت، من أجل... بناء بنك استثمار متخصص 

ناجح أكبر حجما.«
وأوصى مديرو »بانمور غوردون« بالإجماع بقبول العرض.

وشارك دايموند في تأسيس »أتلاس ميرشانت كابيتال« ومقرها 
نيويورك عام 2013 للاستثمار في شركات الخدمات المالية.

)الدولار يسلوي 0.8089 جنيه استرليني(.
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اقتصاد ومـال

اختتام اجتماع مجموعة العشرين دون اتفاق على رفض الحماية التجارية
■ بادن بادن - وكالات: أظهرت مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء 
مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر عشرين 
اقتصادا فــي العالم، أنهم اعلنــوا رفضهم التخفيضات التنافســية لقيمة 
العملات وحذروا من تقلبات أسعار الصرف، لكنهم لم يتوصلوا إلى موقف 

مشترك بخصوص حرية التجارة والابتعاد عن الحماية التجارية.
وتمثل دول مجموعة العشــرين ثلثي سكان العالم، بالإضافة إلى 85 في 

المئة من الناتج الاقتصادي العالمي و80 في المئة من حجم التجارة العالمية.
وواجه الوزراء والمحافظون الذين اجتمعوا في مدينة بادن بادن الألمانية 
صعوبة في تبني موقف موحد بخصوص الحمايــة التجارية بعد أن بدأت 
الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالــد ترامب النظر في فرض ضريبة 

حدودية من شأنها أن ترفع تكلفة الواردات.
وذكرت مسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين أن السياسة النقدية 
ســتواصل دعم النمو واستقرار الأسعار، لكنها لا تكفي وحدها لتحقيق نمو 
اقتصادي متوازن. وتظل المســودة عرضة للتعديل ومن المقرر نشر البيان 

الختامي اليوم السبت.
لاع عليها »إننا نؤكد على أن التقلبات  وقالت مسودة البيان التي تم الإطِّ
المفرطة والتحركات غير المنتظمة في أســعار الصرف قد يكون لها تداعيات 

سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي.«
وقالت »سنتشــاور عن كثب بشــأن أســواق الصرف. ونؤكد من جديد 
على التزاماتنا الســابقة المتعلقة بأســعار الصرف، بما فــي ذلك امتناعنا 
عن التخفيضات التنافســية لقيمة العملة ولن نســتهدف أسعارا للصرف 

لأغراض تنافسية.«
وخلت مسودة البيان التي صدرت في وقت سابق من هذه العبارات لكن 
جرى تضمينها مرة أخرى بعد إلحاح عدد من حكومات ومؤسسات مجموعة 

العشرين تجنبا لإثارة قلق الأسواق من الإعداد لتغيير السياسات.
وقالت المســودة، مكررة موقف مجموعة العشــرين فــي العام الماضي 
»السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار 
الأســعار بما يتســق مع سياســية البنوك المركزية، لكن السياسة النقدية 

وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى نمو متوازن.«
غير أن المســودة تخلو من أي إشــارة إلــى قضايا التجــارة والحماية 
التجارية، مخالفة بذلك أحد التقاليد التي اعتادت عليها البيانات الختامية 
لمجموعة العشــرين خلال عشر سنوات، إذ اســتخدمت هذه البيانات على 
مدى أعوام صياغات متنوعة للتأكيد علــى حرية التجارة ورفض الحماية 

التجارية.
كان وزير الخزانة الأمريكي ستيف مونشين قال أمس الأول في برلين انه 
لا رغبة لدى إدارة ترامب في خوض حروب تجارية، لكن يجب إعادة النظر 

في بعض العلاقات التجارية كي تصبح أكثر إنصافا للعاملين الأمريكيين.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله، الذي تتولي بلاده الرئاسة 
الدورية لمجموعة العشــرين هذا العام، ان موقــف الحماية التجارية الذي 
تتبناه الولايات المتحــدة قد يجبر المجموعة على إغفــال التجارة كلية من 
البيان. وأضاف في إشــارة إلى شــعار »أمريكا أولا« الــذي يتبناه ترامب 

وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين »هناك خلاف في وجهات النظر حول 
هذا الموضوع«. وتابع »من الممكن أن نستبعد بوضوح موضوع التجارة في 

بادن بادن ونقول إنه لا يمكن حله إلا في قمة قادة الدول والحكومات.« 
كماأوضح مصــدر قريب من المفاوضات ان »البيان الختامي أنجز تقريبا، 
هناك موضوعان لم يتم الاتفاق بشــأنهما بعد: التجارة و)تمويل مكافحة( 

التغير المناخي«.
وفــي ما يتعلــق بالتغيــر المناخي، يقــوم الخلاف علــى ان المفاوضين 
الأمريكيــين لا يزالــون ينتظــرون الحصول علــى تعليمــات واضحة من 

واشنطن.

وتم التباحث في إمكانية عدم قيام الوزراء بحسم مسألة حرية التجارة 
والحماية التجارية، وترك هذه المهمة لاجتماع قادة دول المجموعة المقرر في 
هامبــورغ في تموز/يوليو المقبل، وهو ما يشــير إلى وجود خلاف كبير بين 

الولايات المتحدة وشركائها.
لكن وفي تحرك غير معتاد يشــير إلى التوتر القائم حيال مسألة الحماية 
التجارية، أعادت المستشــارة الالمانية أنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي 
جينبينغ التأكيد خــلال محادثة هاتفية أمس الأول علــى »التبادل الحر«، 

بحسب بيان صدر من مكتب ميركل.
كمــا ألمحت وزيرة الاقتصــاد الألمانية، بريجيت تســيبريس، إلى امكان 

التقدم بشــكوى أمام منظمة التجــارة العالمية في حال نفــذ ترامب وعود 
حملته الانتخابية وفرض رسوما جمركية على الواردات.

وأثار عداء ترامب، الــذي كان من أقطاب المال والاعمــال قبل أن يتولى 
رئاســة الولايات المتحدة، نحــو النظام الاقتصادي الدولــي، من بين ذلك 
معارضة الاتفاقيــات التجارية متعددة الاطــراف ومطالبة كبار المصدرين 
بخفض فائضهم التجاري مع بلاده، قلقا في مجموعة دول العشرين. وكان 
ترامب قد هدد بوصف الصين بأنهــا تتلاعب في العملة، قائلا إن بكين تبقي 
على ضعف اليوان، لمســاعدة مصدريها، على حســاب الشركات الصناعية 

الامريكية، مما أثار مخاوف في البلدين من اندلاع حرب تجارية.

»أليطاليا« المتعثرة للطيران تخطط لتسريح 
خُمس موظفيها وخفض رواتب البعض بنسبة الثُلُث

■  ميلانــو - أ ف ب: تخطط شــركة »أليطاليا« المتعثرة 
للطيران لتسريح 2400 من موظفيها، وخفض رواتب البعض 
بنســبة الثلث تقريبا، وذلك حسب ما كشفته مصادر نقابية 

أمس الجمعة.
وقالت المصادر ان الوظائف الملغــاة تعادل خُمس القوة 
العاملة في الشــركة الإيطالية، والتــي تبلغ 12 الف موظف 

بمن فيهم ما يقارب 2000 موظف يعملون على الأرض.
وســيتبع ذلك إلغاء حوإلى 400 وظيفة أخرى في الأشهر 
المقبلة، منها وظائــف جوية محمية حاليا بضمانات وظيفية 

تنتهي صلاحيتها قريبا.
وسوف يعرض على القســم المتبقي من الموظفين القبول 
بخفض بالغ في الرواتب يصل إلى حد 28 في المئة للطيارين 

و 32 في المئة للمضيفات والمضيفين.
وبعد الكشــف عن تفاصيل خطة الادارة، دعت النقابات 

إلى اضراب في 5 أبريل/ نيسان اعتراضا على هذه التدابير.
ويعتبر التسريح الواسع للموظفين في »أليطاليا« خطوة 
متوقعة منذ أشهر بسبب الخسائر التي تلحق بالشركة، وقد 
أعلنت الأربعاء الماضي عن خطة لخفــض هائل في النفقات 

دون ان تعطي تفاصيل حول حجم التقليص في الوظائف.
وتعود السيطرة الفعلية في »أليطاليا« إلى شركة »طيران 
الاتحــاد« الإماراتية، التي كانت قد اســتحوذت على 49 في 
المئة من أسهم الشــركة الإيطالية عندما أنقذتها من الإفلاس 

عام 2014.
وأعلنت شــركة »الاتحاد« عند دخولها هذه الشراكة عن 
نيتها جعل العمليات في »أليطاليا« أصغر حجما، والخدمات 
ذات معاييــر رائدة في صناعة الطيران، إلا انها فشــلت في 

تحقيق الهدفين بحسب خبراء في صناعة الطيران.
وتتمثل الخطة الأخيرة للنجاة بخفض تكاليف الشــركة 

المتعثــرة بمقدار مليار يــورو مع نهاية عــام 2019، وزيادة 
المبيعات بنحو 30 في المئة بالتزامن مع ذلك.

وقالت الشــركة انها كانت تخضع لموافقــة النقابات على 
التدابير الجديدة الخاصة بالوظائــف، وهي مواضيع أدت 

حتى الآن إلى سلسلة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة.
وأحد الخلافات كان يتمحور حول ما إذا كان يمكن الطلب 

من المضيفات تنظيف المراحيض داخل الطائرات.
وتخطط »أليطاليا« أيضا إلى تغيير مسار ستراتيجيتها، 
وهي تعد بخطة متقدمة لاســتعادة زبائنها الذين خسرتهم 

لصالح شركات منخفضة التكلفة.
وكانت »أليطاليا« قد خططت في السابق لتسديد ديونها 
وتحقيق أرباح في عام 2017، غيــر ان هذا الأمر لم يتحقق، 
ووصلت الديون فــي العام الماضي إلــى 460 مليون يورو، 

ويتوقع ان يستمر الأمر على هذه الوتيرة هذا العام.

 الاتحاد الأوروبي يعيد تغريم شركات طيران
 776 مليون يورو بتهمة التحكم في الأسعار

■  بروكســل - د ب أ: أعادت المفوضيــة الأوروبية أمس 
الجمعة فرض غرامــة قدرها 776 مليون يــورو )833 مليون 
دولار( علــى 10 شــركات طيــران، بتهمة تشــكيل تحالف 
احتكاري للتحكم في أســعار الشــحن الجــوي، بعد إلغاء 

المحكمة الأوروبية قرارا سابقا للمفوضية ضد الشركات.
وكانــت المفوضيــة، وهــي الــذراع التنفيذيــة للاتحاد 
الأوروبي، قــد فرضت غرامة قدرها 800 مليــون يورو )860 

مليون دولار( على 11 شركة طيران عام 2010.  
حينها لجأت الشركات جميعها إلى المحكمة الأوروبية ،عدا 
واحدة، لاستئناف قرار المفوضية، حيث قررت المحكمة إلغاء 

القرار بسبب وجود خطأ في الإجراءات.
يقول الاتحاد الأوروبي ان شركات الطيران المعنية أدارت 
تكتلا احتكاريا خلال الفتــرة من 1999 إلى 2006، للتحكم في 
أسعار الوقود، وزيادة رسوم الأمن لخدمات الشحن الجوي.
وتضم قائمة الشــركات المتهمة »أير كندا« و«أير فرانس-

و«كاثاي  و«كارغلــو«  أيروايــز«  و«بريتــش  كيــه.إل.إم« 

باســيفيك أيروايز« و«جابان أيرلاينز« و«إل.أيه.إن شيلي« 
و»مارتن أير« و»كانتاس« و«ســاس« و»سنغابور أيرلاينز«.

وتشمل الغرامة الأخيرة 10 شركات بدون »كانتاس« التي لم 
تستأنف على القرار السابق.

في الوقت نفســه فإن المفوضية الأوروبية اعفت شركتي 
»ســويس  السويســري  وفرعهــا  الألمانيــة  »لوفتهانــزا« 
إنترناشــيونال أير لاينز« من الغرامــات لإبلاغهما المفوضية 
بالمخالفات. وذكــرت المفوضية انها أعادت فرض الغرامة بعد 
إصلاح الخطأ الإجرائي الذي كان موجودا في القرار السابق، 

مشيرة إلى أن محكمة لم تنف حدوث الاحتكار.
وقالت مارغريته فيســتاغر، مفوضة شؤون المنافسة في 
الاتحــاد الأوروبــي، ان أكثر من 20% مــن واردات الاتحاد 
الأوروبي و30% من صادراته تعتمد على خدمات الشــحن 

الجوي.
وأضافت أن »العمل معا في تكتل احتكاري بدلا من التنافس 

لتقديم خدمات أفضل للعملاء غير مقبول لدى المفوضية«.

منظمة: »البنك الدولي« يدعم بشكل غير مباشر
 مشاريع تسهم في زيادة الفقر والتلوث في جنوب شرق آسيا

■  واشــنطن - أ ف ب: كشــف تقريــر 
نشــرته منظمة مهتمة بالتنمية المجتمعية ان 
اســتثمارات »البنك الدولي« في مؤسسات 
مالية تجارية تســهم بصورة غير مباشــرة 
وطــرد  الأراضــي  علــى  الاســتحواذ  فــي 
الســكان والتســبب بالتلــوث فــي جنوب 

شرق آسيا.
وأكدت منظمة  »إنكلوسيف دفلومبمنت 
إنترناشــونال« للتنميــة الدولية الشــاملة، 
وهي مؤسســة غير ربحية،ان الأموال التي 
يســتثمرها البنــك الدولــي فــي مصــارف 
وغيرهــا مــن الشــركات الماليــة الوســيطة 
مــن شــأنها زيــادة الإفقــار والصراعــات 
الاجتماعية وتشــجيع المشاريع التي تسهم 

في زيادة التغير المناخي.
التقريــر أن هــذه الاســتثمارات  وتابــع 
التي توظفها »مؤسســة التمويل الدولية«، 
وهي هيئة التمويل الخاصــة التابعة للبنك 
الدولي، تنتهــك الأحــكام التوجيهية للبنك 
نفسه بشأن الظروف البيئية والاجتماعية.

وأكــد مديــر منظمــة »التنميــة الدوليــة 
الشــاملة« ديفيد برد في بيان »توصلنا مرة 
أخرى إلى أن تكليف مجموعة البنك الدولي 
مهمة التنمية إلى مؤسســات مالية خاصة 

هي وصفة كارثية«.
ويوجد مقــر المنظمة غيــر الحكومية في 
الولايــات المتحــدة. وهــي تقــوم بمتابعــة 
ورصــد مشــاريع التنميــة التــي تقــوم بها 
هيئات مثل »البنك الدولــي« و«بنك التنمية 

الآسيوي«.
وأصــدرت المنظمــة تقريراً فــي أكتوبر/
تشــرين الأول أكــدت فيــه أن اســتثمارات 
»مؤسســة التمويــل الدولية« ســاعدت في 
تمويل ازدهار اســتخراج الفحــم الحجري 
فــي عموم آســيا، على الرغم مــن أن »البنك 
الدولــي« تعهــد بتقليــص معظــم الأمــوال 
المخصصة للمشاريع التي تستخدم مصدر 
الطاقــة الملــوث هذا.ودافع متحدث باســم 
»مؤسســة التمويل الدولية« عــن العمل مع 
شركات مالية خاصة قائلا أنها »أساسية« 

لخفض الفقر وخلق الوظائف.
جونــز  فريدريــك  المتحــدث  وقــال 
فــي  للاســتثمار  المضاعــف  »التأثيــر  ان 
المؤسســات الماليــة يمكننــا مــن دعــم عدد 

أكبــر من المشــاريع المهمة بالنســبة للتنمية 
ممــا يمكــن أن نفعلــه بأنفســنا«. وأضاف 
»نعمل مع المؤسســات الماليــة التي تتعامل 
معنا لتحسين ممارســاتها في مجال إدارة 

المخاطر التنموية والاجتماعية«.
»مؤسســة  ضخــت   ،2016 ســنة  فــي 
التمويــل الدولية« 5 مليــارات دولارات في 
بنــوك تجارية وشــركات تأمين وشــركات 
محافظ مالية خاصة وغيرها، وهو ما يمثل 
نصف التزاماتها الســنوية الجديدة طويلة 
المدى، وفقــا لمنظمة داخلية ترصد أنشــطة 
المؤسســة. وتهدف هذه الاســتثمارات إلى 
تحســين الرأسمال المحلي والأسواق المالية 

ودعم التنمية.
ولكن الســنوات الماضية شــهدت زيادة 
كبيــرة فــي الانتقــادات الموجهة إلــى هذه 
الممارســات، وهــي تؤكــد أن هــذا التمويل 

التزامــات  ينتهكــون  مســتخدمين  يدعــم 
البنك الدولي التنمويــة والاجتماعية، نظراً 
لغياب الإشراف على كيفية صرف الأموال 

واستخدامها.
وقــال مكتــب الامتثــال للمعاييــر لــدى 
البنك الدولــي في تقرير الأســبوع الماضي 
انــه على الرغم من تحســن الإشــراف على 
»مؤسســة  تــزال  لا  الاســتثمارات،  هــذه 
التمويــل الدولية« تفتقر إلى وســائل تقييم 
مدى التزام عملائهــا بالمعايير. واعترضت 
المؤسســة نفســها على نتائج هذا التقرير، 

وقالت إنه لم يقدم رؤية دقيقة لأدائها.
ولكــن تقريــر منظمــة »التنميــة الدولية 
الشــاملة« تطرق بشــكل خاص إلــى »بنك 
رايفيسين الدولي« النمساوي الذي قال انه 
مول شــركة »إيرث إنِرجي« )طاقة الأرض( 
التايلاندية، وهي أكبر شــركة تشرف على 

مشــروع للفحم فــي منطقــة تانينثاري في 
بورما، وأن نشــاطها المنجمي الذي يشــمل 
الاســتحواذ علــى أراض يؤثــر على ســبل 
عيش 16 ألف شــخص يعيشون على أراض 

توارثوها عن أجدادهم.
»مؤسســة  أن  كذلــك  التقريــر  وقــال 
التمويــل الدولية« اشــترت حصــة في بنك 
»فيتنبنــك« المملوك للدولــة الفيتنامية، وأن 
هذا الاســتثمار مول إنتاج الطاقة من الفحم 
واســتخراج البوكســيت ومــزارع المطــاط 

والطاقة المائية في فيتنام وكمبوديا.
واكــد التقرير أن أحد هذه المشــاريع في 
فيتنام، وهو مشــروع »ســون لو« ادى إلى 
تشريد 91 ألف شخص من مناطق عيشهم، 
في حــين يهــدد مشــروع ســد سيســوان 
السفلي الثاني في كمبوديا مخزون السمك 

في نهر ميكونغ.

»سينوبك« الصينية تقترب من شراء
أصول »شيفرون« في جنوب افريقيا

■  نيويورك/سنغافورة - رويترز: قالت مصادر مطلعة ان »سينوبك الصينية« لتكرير النفط تقترب 
من إبرام صفقة لشــراء الأصول النفطية لشركة »شــيفرون« في جنوب أفريقيا بمقابل يصل إلى مليار 

دولار لتحصل بذلك على أول مصفاة تكرير كبيرة لها في القارة.
عرض »سينوبك«، وهي أكبر شــركة لتكرير النفط في آســيا، هو الأخير الباقي لتقترب الشركة من 
إبرام صفقة مع »شــيفرون« بعد مزايــدة امتدت ما يزيد على العام لبيع أنشــطة تكرير وبيع بالتجزئة 

ومنشآت تخزين.
وكانــت مصادر قالت العام الماضي ان »توتال« الفرنســية للنفط و»غلينكــور« و»جانفور« لتجارة 

السلع الأولية يدرسون الاستحواذ على تلك الأصول.
وقالت المصــادر ان رغبة حكومة جنوب أفريقيا في اســتمرار عمل المصفاة كان عقبة رئيســية أمام 

المشترين الذين فضلوا تحويل الموقع إلى منشأة للتخزين تعود بأرباح أكبر.
وقالت أيضا ان »سينوبك« تجرى مناقشات مع الحكومة بشأن سبل الإبقاء على عمل المصفاة البالغة 

طاقتها 110 آلاف برميل يوميا في كيب تاون، لكن المحادثات لا تزال عرضة للفشل.
وامتنعت الشركة الصينية عن التعليق.

وقال برادن ريدال، المتحدث باســم »شــيفرون« ان »عملية تلقي عروض إبــداء الاهتمام بالحصة 
البالغة 75 في المئة مســتمرة«.  وقد جرى الإعلان عن خطط بيع حصة الشــركة في الأنشــطة الجنوب 

الإفريقية بما في ذلك مصفاة كيب تاون للمرة الأولي في يناير/كانون الثاني 2016. 

تراجع استثمارات الصين في الخارج %52.8
■  بكين - رويترز: هبطت استثمارات الصين غير المالية في الخارج 52.8 في المئة على أساس سنوي 
في أول شــهرين من العام، مع استمرار الشركات الصينية في العزوف عن الاستثمار في الخارج، وسط 

حملات من الجهات التنظيمية على تدفقات الأموال العابرة للحدود.
وقالت وزارة التجارة الصينية أمس الِأول ان الاســتثمار المباشر للصين في الخارج بلغ 92.42 مليار 

يوان )13.43 مليار دولار( على مدى يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
وأظهرت حسابات من واقع بيانات وزارة التجارة أن الاستثمار الصيني في الخارج بلغ 39.15 مليار 
يوان في فبراير، انخفاضا من 53.27 مليار يوان في يناير، ليســجل أدنى مســتوياته في 17 شهرا على 

الأقل.
وزادت الصين القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال في أواخر العام الماضي، وســط مؤشرات 

على تدفقات قوية إلى الخارج وهو ما أضاف إلى الضغوط المستمرة لخفض عملتها )اليوان(.
وأظهــرت بيانات وزارة التجارة أن الاســتثمار في مجــالات العقارات والرياضــة والترفيه عاود 
الانخفاض بشــدة في يناير وفبراير، بعدما حذر المنظمون من أنهم سيراقبون عن كثب الاستثمار »غير 

العقلاني« في تلك المجالات. )الدولار يساوي 6.8950 يوان صيني(.

هبوط اليورو بعد استطلاع 
عن الانتخابات الفرنسية 

■  لندن - رويتــرز: انخفض اليورو مقابل الــدولار أمس الجمعة بعدما أظهر اســتطلاع للرأي أن 
مرشــحة اليمين المتطرف المناهضة للاتحاد الأوروبــي مارين لوبان تواصل التفوق على مرشــح تيار 
الوســط ايمانويل ماركون في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية. وأظهر استطلاع أجرته 
مؤسسة »أوبينيون واي« أن لوبان، التي تعهدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو، ستضيق الفارق مع 

ماركون المتوقع أن يتقدم في جولة الإعادة.
ولم يســجل اليورو تغيرا يذكر بوجه عام في التعاملات الأوروبية المبكــرة، بعد يومين من تحقيق 
مكاسب مقابل الدولار، قبل أن يتراجع إلى أدني مستوى في الجلسة عند 1.0732 دولار منخفضا 0.3 في 
المئة بعد نشر نتائج الاستطلاع. وزاد مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 

العملات الرئيسية المنافسة، 0.2 في المئة إلى 100.40. 
ومع ذلك مازال الدولار منخفضا بنحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع و1.2 في المئة منذ رفع مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي.

وزراء مالية  ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في صورة تذكارية قبيل بدء اجتماعهم امس

سد  سيسوان في كمبوديا اسهمت في تمويله »مؤسسة التمويل الدولية«
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قرعة دوري أبطال أوروبا 

ريال مدريد يواجه مدربه السابق والبايرن... 
ويوفنتوس يصطدم ببرشلونة... وليستر مع أتلتيكو

■ زيوريخ - رويترز: سيلتقي ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال 
أوروبا مع مدربه الســابق بعدمــا أوقعته قرعــة دور الثمانية لأرفع 
بطولات الأندية فــي مواجهة بايرن ميونيخ الألماني الذي يدربه كارلو 

أنشيلوتي.
وقاد أنشيلوتي الريال للقبه العاشــر في دوري الأبطال عام 2014 
بعدمــا ألحق بالبايرن أثقــل هزيمة أوروبية علــى أرضه 4-صفر في 
»اليانز أرينا« في إياب قبل النهائي. وأســفرت القرعة عن مواجهة بين 
برشلونة بطل اسبانيا ويوفنتوس بطل إيطاليا في إعادة لنهائي 2015 
الذي حسمه الفريق الاسباني 3-1. وسيلتقي مفاجأة البطولة ليستر 
بطــل انكلترا مع أتلتيكــو مدريد وصيف البطل مرتــين في آخر ثلاثة 
مواســم والذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني. وستقام 
مباراة الذهاب على ملعب »فيســنتي كالديرون« حيث لم يفز أي فريق 
إنكليزي من قبل. وأوقعت القرعة أيضا بروســيا دورتموند الألماني في 
مواجهة موناكو الفرنســي الذي أخرج مانشستر سيتي الانكليزي في 

دور الستة عشر.
وســتقام مباراة الذهاب بين الريال والبايــرن في تجدد للمواجهة 
بــين اثنين من أعرق الفــرق الاوروبية. والتقى الفريقان عشــر مرات 
في أدوار خروج المغلوب ونجــح كل فريق في العبور إلى الدور التالي 

خمــس مرات. وتأهل الريال للدور قبل النهائي في آخر ســت نســخ، 
بينما بلغ البايرن هذه المرحلة في آخر خمس نســخ. وكانت المواجهة 
الأولى بينهما في 1976، وحينها كســر روبرتــو مارتينيز لاعب الريال 
أنف حارس البايرن ســيب مايــر أثناء التحام بينهمــا، كما نزل أحد 
المشــجعين لأرض ملعب »برنابيو« وهاجم الحكم النمســاوي ايريك 
لينياير ومهاجم الفريق الألماني جيرد مولر. وقال أنشيلوتي: »مواجهة 
الريال ســتكون خاصة لي. ســتكون مواجهة مثيرة حقا. نملك الكثير 
من الثقة ونريــد الفوز باللقب هذا الموســم. أعتقد أننــا نملك القدرة 
على هزيمة الريال. لكنهم يملكــون لاعبين رائعين اضافة لمدرب مميز.« 
وسيســتضيف يوفنتوس مباراة الذهاب أمام برشلونة، فيما ستشهد 
مباراة الإياب عــودة المدافع داني الفيش لـ«كامــب نو« حيث خاض 
الدولي البرازيلي 247 مباراة في ثماني ســنوات. وشعر هانز يواكيم 
فاتسكه رئيس بروســيا دورتموند بالارتياح لتجنب مواجهة منافسه 
المحلي بايرن ميونيخ. وقال: »كنا نريد تجنب مواجهة البايرن وأعتقد 
أنهم أرادوا الشيء ذاته. ومن هذا المنطق فهي قرعة جيدة. رأيت مباراة 
موناكو ومانشســتر ســيتي وأدرك أنهم يتفوقون بفارق أهداف هائل 
يبلغ 58 هدفا بالدوري المحلي. إنها مباراة صعبة. في هذا المستوى من 

البطولة لا يهم إذا كنت ستخوض لقاء الذهاب على ملعبك.«

إصابة بوغبا تبعده عن يونايتد 

الدوري الأوروبي

انتفاضة شالكه تقوده إلى دور الثمانية... ويونايتد يتخطى روستوف
■ زيوريخ - رويترز: تعافى شــالكه 
الالماني من تأخره بهدفــين ليتعادل 2-2 
مع غريمه المحلي بروسيا مونشنغلادباخ 
ويتأهــل إلــى دور الثمانيــة للــدوري 
خارج  الأهداف  قاعــدة  بفضل  الاوروبي 

الأرض.
وفاز مانشســتر يونايتد 1-صفر على 
خوان  هدف  ومنح  الروســي.  روستوف 
الفريق الانكليزي  الثاني  ماتا في الشوط 
الوحيــد المتبقي في البطولــة الفوز 1-2 
المباراتين.  مجمــوع  في  روســتوف  على 
وبلــغ ليــون دور الثمانيــة بالفوز 4-5 
على رومــا فــي مجمــوع المباراتين رغم 
هزيمته 2-1 في ايطاليا، كما تأهل اياكس 
الهولندي بطل اوروبا السابق واندرلخت 
البلجيكي إلى الــدور ذاته. وانتهت آمال 
روســيا في الفــوز باللقب بعــد خروج 
ملعبه  علــى  الهزيمة  بعــد  كراســنودار 
2-صفر أمام سيلتا فيغو الاسباني و1-4 
في مجموع المباراتين. وســحق بشكتاش 
التركي ضيفه اولمبياكوس اليوناني 1-4 
)5-2 فــي مجموع المباراتــين( رغم طرد 
مهاجمه فينسن أبو بكر، الذي سجل هدف 
الفريق الأول، قبل ســت دقائق من نهاية 
الشــوط الأول. كما فاز جنــك البلجيكي 
على منافسه المحلي جنت 6-3 في مجموع 

المباراتين بعد التعادل 1-1 في الإياب. 

قرعة دور الثمانية

أوقعت قرعة دور الثمانية مانشســتر 
ويلتقي  أندرلخت.  مواجهــة  في  يونايتد 
أربع  لأوروبــا  بطــلا  المتــوج  أياكــس، 
وليون  شــالكه،  مع  تاريخــه،  في  مرات 
مع بشــكتاش، وســيلتا فيغو مع جينك. 
وتقــام مباريــات الذهاب علــى ملاعب 
أندرلخت وســيلتا فيغو وأياكس وليون، 
ملاعب  على  الإيــاب  مباريات  تقام  بينما 
يونايتد وجينك وشالكه وبشكتاش، على 
الترتيــب. وتقام مباريــات دور الثمانية 
يومــي 13 و20 نيســان/ أبريــل المقبل، 
النهائية  المباراة  بإقامة  البطولة  وتختتم 
بالسويد  ستوكهولم  في  سولنا  بلدية  في 

يوم 24 أيار/ مايو.

ابراهيموفيتش هداف يونايتد يحاول تسديد كرة عالية امام روستوف 

■ مانشســتر - رويتــرز: قــال البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب مانشســتر يونايتد إن لاعب وســطه 
الفرنسي بول بوغبا سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة 
في الدوري الممتاز أمام ميدلزبره غدا الأحد، بســبب 

إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وبســبب الإصابة خرج بوغبا بعــد دقيقتين فقط 
من بداية الشــوط الثانــي، التي انتهت بفــوز فريقه 
1-صفــر علــى روســتوف الروســي فــي الــدوري 
الأوروبي. وشــارك زميله مــروان فيلايني بدلا منه. 
وســيغيب بوغبــا أيضا عن مبــاراة منتخب فرنســا 

في تصفيات كأس العالم في مواجهة لوكســمبورغ 
الســبت المقبــل وعــن المبــاراة الودية ضد اســبانيا 
بعدها بثلاثــة أيام. وقــال مورينيــو: »لا أعرف مدة 
غيــاب بوغبــا عــن الملاعب على وجــه الدقــة... لكنه 
ســيغيب عن مواجهة ميدلزبره ومباراتي فرنســا.« 
وســيخوض يونايتد مباراته المقبلــة أيضا محروما 
مــن جهود نجمه الســويدي زلاتــان ابراهيموفيتش 
ولاعب الوســط أنديــر هيريرا بســبب الإيقاف. كما 
تحيــط الشــكوك بمشــاركة المدافع الهولنــدي دالي 

بليند بعد تعرضه لإصابة في الرأس.

■ روما - رويترز: أكد انريكو بريتسيوسي 
رئيس جنــوى أنه ســيبيع النــادي الايطالي 
وطالب أي شــخص قادر علــى »التوافق مع ما 

حققناه« بالتقدم بعرضه.
أكبر  مالك  عامــا(   69( بريتسيوســي  وصنع 
مصنع للعب الأطفال فــي ايطاليا، مكانة لجنوى 
في الدرجة الأولى خلال فترة رئاسته المضطربة 
التي اســتمرت 14 عاما، لكنه أوقف مرتين بسبب 
ضد  احتجاجــات  واندلعــت  التصرف.  ســوء 
بريتسيوســي خلال الشــهرين الماضيين بسبب 
تراجع نتائــج الفريق الذي يحتــل المركز الـ16 
بريتسيوسي:  وقال  العشرين.  الدوري  فرق  بين 
»أعلن أننــي عاقد العزم على بيــع جنوى وعلى 
اســتعداد لتسليم النادي لمستشــارين في أقرب 
وقت ممكــن بمجرد ضمــان البقــاء. الآن يجب 
على كل من طالبني بالرحيل عن جنوى أن يقوم 

بجهد بناء مثــل اقتراح أحد الأســماء المعروفة 
لشــراء النادي أو مســتثمر يملك القــدرة على 
بدء عهد جديد. أي شــخص يمكنــه التوافق مع 
ما حققنــاه بالفعل يجب عليــه التقدم لنا وربما 
يمكنه تقديم أفضل مما نجحنا نحن فيه.« وتولى 
بريتسيوسي رئاســة جنوى في 2003 حين كان 
في الدرجة الثانية. ونجــح الفريق في الصعود 
إلى دوري الأضواء فــي 2005، لكن بدلا من ذلك 
هبط إلــى الدرجة الثالثة بعدمــا وجدت رابطة 
الــدوري الايطالي أدلة علــى التلاعب. وعوقب 
بريتسيوســي بالإيقــاف خمس ســنوات لكن 
العقوبة ألغيت في وقت لاحق بعد الطعن. وصعد 
جنــوى للدرجة الأولــى في 2007 رغــم معاقبة 
بريتسيوســي مجددا بالإيقاف خمس ســنوات 
بســبب مخالفات فــي اتفاقات ماليــة مع ناديه 

السابق كومو وألغيت العقوبة لاحقا.

رئيس جنوى يؤكد أنه سيبيع النادي! الدوري الإيطالي

روما ونابولي يسعيان إلى الاحتفاظ بآمالهما الأوروبية.. واليوفي في ضيافة سامبدوريا 
■ رومــا - د ب أ: رغــم أن فرصــة لحاقهمــا 
بـالمتصدر يوفنتوس خلال المراحل العشر المتبقية 
من الدوري الإيطالي باتت شبه مستحيلة، إلا أنه 
يتعين على روما ونابولي مواصلة القتال لضمان 
الحصول على مقعــد بدوري أبطــال أوروبا في 

الموسم الجديد.
ويلتقي روما، الذي يحتل المركز الثاني المؤهل 
مع  الأبطال،  لدوري  المجموعات  لمرحلة  مباشــرة 
ضيفه ساســولو غدا الأحد، فيمــا يخرج نابولي 
الثالث برصيد 60 نقطة، لملاقــاة مضيفه إمبولي 
مدرب  ســاري  ماوريتســيو  وقــال  )المتعثــر(. 
نابولي: »ما زال يفصلنــا نقطتين فقط عن روما، 
لكننا ســنقاتل لأننــا نريد الحصــول على المركز 
الثاني والتأهل مباشــرة لدوري الأبطال«. وودع 

نابولي النســخة الحالية لدوري الأبطال، بعدما 
خرج مــن دور الـ16 إثر خســارته 6/2 أمام ريال 
مدريد )حامــل اللقب( في مجموع المباراتين، لكنه 
سرعان ما تجاوز أحزانه عقب فوزه 3/صفر على 
ضيفه كروتوني فــي المرحلة الماضيــة للدوري. 
ويســعى روما، الــذي انتقل للعب فــي الدوري 
الأوروبي هذا الموســم عقب خســارته في الدور 
الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال 
في آب/ أغســطس الماضي، للمحافظة على المركز 
الثالث  للمركز  التراجــع  وعدم  بالدوري،  الثاني 
الذي حصل عليه الموســم الماضي. واستعاد روما 
بعضا من اتزانه المفقــود عقب فوزه 3/صفر على 
مضيفه باليرمو في المرحلــة الماضية، ليضع حدا 
لسلســلة هزائمه التي اســتمرت خلال مبارياته 

الثلاث السابقة في مختلف المسابقات. وكان روما 
خســر 2/1 أمام مضيفه نابولي بالدوري، قبل أن 
يخســر مجددا صفر/2 أمام جاره اللدود لاتسيو 
في ذهاب الدور قبــل النهائي لكأس إيطاليا، فيما 
خســر 4/2 أمام مضيفه ليون الفرنسي في ذهاب 
البوســني  للــدوري الأوروبي. وقال  الـ16  دور 
إيدين دزيكو مهاجم روما، الذي ســجل هدفه رقم 
20 في البطولة هذا الموســم: »إنه ليس الموســم 
الأفضل لي، لكن ما زال أمامنا شهران على انتهاء 
التحسن  بإمكاني  أن  »أعتقد  وأوضح:  المسابقة«. 
خلال الفترة المقبلة، وهــو ما ينطبق على الفريق 
بأكمله أيضــا، نحن جميعا بحاجة لبذل المزيد من 
الجهد، ثم سنرى ما سيحدث«. ويحل يوفنتوس 
ضيفا على ســامبدوريا غدا أيضــا، حيث يتطلع 

لتعزيز صدارتــه، والاقتراب خطــوة أخرى من 
الاحتفاظ باللقب للموسم السادس على التوالي. 
ويخوض يوفنتوس، الــذي يتربع على الصدارة 
برصيــد 70 نقطة بفارق ثماني نقــاط أمام روما، 
المبــاراة بمعنويــات مرتفعة، عقــب تأهله لدور 
الثمانية لدوري الأبطال بعد اجتيازه عقبة بورتو 
البرتغالي في دور الـ16 الثلاثاء الماضي. ويلتقي 
لاتسيو الرابع بفارق أربع نقاط خلف نابولي، مع 
مضيفــه كالياري غدا، فيما يواجــه الإنتر، الذي 
يتأخر عن لاتسيو بفارق نقطتين، مضيفه تورينو 
اليوم. ويســتضيف ميلان فريق جنــوى اليوم 
أيضا، فيما يلتقــي أتالانتا مع ضيفه بيســكارا، 
وبولونيــا مع كييفو، وكروتونــي مع فيورنتينا، 

وأودينيزي مع باليرمو.

تشكيلة اسبانيا 

لوبيتيغي يكشف عن مفاجآت في اختياراته

ريــال  يخــرج  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
مدريــد متصدر الــدوري الأســباني في 
رحلة شــائكة إلــى إقليم الباســك اليوم 
لمواجهة أتلتيك بلباو في المرحلة الثامنة 

والعشرين.
ويســعى الريــال لتعزيــز موقعه في 
الصــدارة وتوســيع الفــارق إلى خمس 
نقاط مع أقرب ملاحقيه برشــلونة الذي 
يلعــب الأحد مع بلنســية. ويفتقد الريال 
جهــود رافاييل فــاران وفابيو كوينتراو 
لكن باقي القوة الضاربة ستكون جاهزة 
لرحلة الباسك، بعد انتهاء إيقاف الجناح 
الويلزي غاريث بيل. الأوضاع في ملعب 
»ســان ماميس« تكــون صاخبــة دائما، 
لكن الأجواء العدائية تزداد عندما يكون 
الضيف هــو الريال. وقال لاعب وســط 
الفريق الباسكي بينات اتشيبريا: »نريد 
مواصلة مســيرتنا الجيدة علــى ملعبنا، 
أن نفعــل مــا اعتدنــا فعلــه، لكــن بجهد 
مضاعف لأننا نواجه مدريد«. وأضاف: 
»الفريــق روحه عالية وعلينا أن نســتغل 

ذلك، من خلال الثقة التي نتمتع بها علينا 
أن نزيد الضغوط عليهم ونحصد النقاط 
الثــلاث«. ويتطلع برشــلونة لاســتعادة 
امــام  المفاجــأة  هزيمتــه  بعــد  توازنــه 
ديبورتيفو لاكورونيا الاســبوع الماضي، 
مــن خــلال مواجهة بلنســية الــذي فاز 
عليــه 2/3 في مباراة دراميــة على ملعب 
»ميســتايا« في تشــرين الأول/ اكتوبر 
الماضــي. الهــدف الذي خطفه الســاحر 
الأرجنتينــي ليونيــل ميســي مــن ركلــة 
جزاء في الدقيقة الأخيرة منح برشلونة 
النقــاط الثــلاث خــلال المبــاراة العنيفة 
التي شهدت القاء الجماهير للمقذوفات 
علــى لاعبي النــادي الكاتالوني. ويفتقد 
بلنســية جهود نجمــه البرتغالــي ناني 
ورودريغــو وســانتي مينا، مــا يعني أن 
منيــر الحدادي نجم برشــلونة الســابق 
ســيكون حاضــرا منــذ البدايــة. وتحت 
قيادة المدرب فورو حقق بلنسية خمسة 
انتصــارات فــي آخــر عشــر مباريــات، 
ليبتعد عن منطقة الهبوط ويتقدم للمركز 

الثالث عشــر. وباستثناء غياب جيريمي 
ماتيــو واليكس فيدال، يدخل برشــلونة 
المبــاراة بكامل قوتــه بعد تعافــي نيمار 
ويســتضيف  الإصابــة.  مــن  ورافينيــا 
اتلتيكــو مدريد الرابــع اشــبيلية الثالث 
يــوم الأحــد. ويملــك اشــبيلية 57 نقطة 
بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو. وتعرض 
اشــبيلية لهزيمــة مفاجئــة امام ليســتر 
الإنكليزي صفر/2 في إياب دور الســتة 
عشر لدوري الأبطال، ليخرج من البطولة 

بهزيمته 3/2 في مجموع المباراتين.
 وبعد التعادل في مباراتين متتاليتين 
بالليغا 1/1 مع آلافيس وليغانيس، بات 
لا بديل أمام اشــبيلية سوى الفوز على 
اتلتيكــو للحفــاظ على آمالــه العريضة 
هذا الموسم. ويلتقي ايبار مع اسبانيول 
وديبورتيفو الافيس مع ريال سوسيداد 
وريال بيتيس مع أوساسونا. أما الأحد 
فيلتقي ليغانيس مــع ملقة وديبورتيفو 
لاكورونيا مع سيلتا فيغو وخيخون مع 

غرناطة.

■ مدريد - د ب أ: كشف جولين لوبيتيغي 
مدرب المنتخب الأسباني عن بعض المفاجآت 
فــي اختياراته للاعبين الذين ســينضمون 
إســرائيل  لمواجهة  اســتعدادا  للمنتخــب 

وفرنسا خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.
المعار  دولوفيو،  جيرارد  لوبيتيغي  وضم 
لميلان مــن إيفرتــون، وآســيير يارامندي 
لاعب ريال سوسيداد بجانب بيدرو مهاجم 
تشلســي، الذي لــم ينضــم للمنتخب في 
الفتــرة الأخيرة. واســتبعد مــا لا يقل عن 
عشــرة لاعبين من الفريق الذي اختاره في 
تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضــي، بينهم 
يونايتد  مانشســتر  لاعــب  ماتــا  خــوان 
مدريد  ريــال  جنــاح  فاســكيز  ولــوكاس 
وكانت  برشلونة.  لاعب  روبيرتو  وسيرجي 
آخــر مرة انضــم فيها دولوفيــو للمنتخب 
فــي 2014، ولكن صاحب الـــ24 عاما يقدم 
أداء جيــدا في الــدوري الإيطالــي حاليا، 

للمنتخب.  بالاســتدعاء  مكافأته  تمت  لذلك 
جيدا  دولوفيو  »نعــرف  لوبيتيغــي:  وقال 
والمهــم انــه وجد مكانــا أساســيا للظهور 
في ميــلان«. وأضاف: »نحبــه وهو يمكنه 
لبيدرو،  بالنســبة  الأمر  نفس  مســاعدتنا. 
والذي نعرفــه منذ وقت طويــل وهو يقدم 
أداء جيــدا وعمره مثالي«. وبات بيدرو )29 
عاما( شخصية رئيســية في حملة تشلسي 
الإنكليزي،  الــدوري  بلقب  التتويــج  نحو 
وتطور بشــكل هائل من بدايتــه المهتزة في 
الــدوري الإنكليزي الموســم الماضي، بعدما 
انتقل إليه من برشــلونة. ولم يتم استدعاء 
ثنائي تشلســي ماركوس ألونسو وسيسك 
أنهما يقدمان موسما رائعا.  فابريغاس رغم 
جيد  بشكل  يلعب  »سيسك  لوبيتيغي:  وقال 
وهو في حســاباتنا. الأمر ذاته لألونســو، 
الــذي يلعب جيدا، ولكننا قررنا اســتدعاء 
خوردي ألبا وناتشــو مونريــال«. وجاءت 

قائمة المنتخب الأســباني كالآتــي: المرمى: 
ديفيد دي خيا )مانشســتر يونايتد( وبيبي 
)إشبيلية(.  ريكو  وسيرجيو  )نابولي(  رينا 
والدفاع:«خــوردي ألبــا وجيــرارد بيكيه 
)برشــلونة( وســيرجيو رامــوس وداني 
وسيزار  مدريد(  )ريال  وناتشــو  كارفاخال 
أزبيليكويتا )تشلســي( وخافــي مارتينيز 
مونريــال  وناتشــو  ميونيــخ(  )بايــرن 
بوسكيتس  سيرجيو  والوسط:  )أرسنال(. 
واندريــس إنييســتا )برشــلونة( وأندير 
هيريرا )مانشســتر يونايتد( وديفيد سيلفا 
)مانشستر سيتي( وتياغو )بايرن ميونيخ( 
وآسيير يارامندي )ريال سوسيداد( وكوكي 
)أتلتيكو مدريد( وإيســكو )ريــال مدريد(. 
والهجــوم: ألفــارو موراتا )ريــال مدريد( 
وبيدرو ودييغو كوستا )تشلسي( وجيرارد 
دولوفيو )ميلان( وإياغو أســباس )سيلتا 

فيغو( وفيتولو )إشبيلية(.

الدوري الأسباني 

اختباران صعبان للريال وبرشلونة في الصراع على اللقب 

■ باريــس - الأناضول: اســتبعد الجهــاز الفني 
للمنتخب الفرنســي بقيادة ديدييه ديشــان، المهاجم 
كــريم بنزيمه رغــم فتح الاتحــاد المحلي البــاب على 
مصراعيه أمام الجهاز الفني لضمه خلال الفترة المقبلة.
وبســبب »فضيحة جنسية« تم استبعاد بنزيمه من 
قائمة فرنسا المشاركة في كأس الأمم الأوروبية )يورو 
2016( التي اســتضافتها بلاده، ومنــذ ذلك الوقت لم 
يســتدعه ديشــان لأي مباراة، إلّا أن رئيس الاتحاد 
الفرنســي أكد الشــهر الماضي، أن الاتحاد أصدر عفوا 
عنه وتــرك باب انضمامــه للمنتخب في يــد المدرب. 

وضم ديشان كيليان مبابي وبنجامين مندي وفلوريان 
توفان وكورنتان توليســو إلى المنتخب للمرة الأولى، 
حيث يســتعد منتخب »الديوك« لمواجهة لوكسبمورغ 
على أرضها ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات 
مونديال 2018 في روسيا يوم 25 مارس/ أذار الجاري، 
وبعدهــا بثلاثة أيــام يواجه إســبانيا وديا. وضمت 
القائمــة للمرمى: ألفونــس أريولا ووبينوا كوســتل 
وهوغو لوريس. والدفاع: بريســنل كيمبيمبي وليفان 
كورزاوا ولوران كوشــيلني وبنجامين مندي وجبريل 
ســيديبيه وعادل رامي وبــكاري ســانيا وصامويل 

أومتيتي. وفي الوســط: نغولو كانتي وتوماس ليمار 
وبليز ماتويدي وأدريان رابيو وبول بوغبا وكورنتان 
توليســو. والهجوم: عثمان ديمبيلــي وكيفن غاميرو 
وأنطوان غريزمان وأوليفييه جيــرو وكيليان مبابي 

وديميتري باييه وفلوريان توفان.
وتتصدر فرنســا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط 
بفارق ثــلاث نقاط عــن منتخبي هولندا والســويد، 
وتأتــي بلغاريا فــي المركــز الرابع برصيــد 6 نقاط، 
وتحتل بيلاروســيا المركز الخامــس بنقطتين وتتذيل 

لوكسمبورغ الترتيب برصيد نقطة واحدة.

■ برلــين - رويتــرز: انضم تيمــو فيرنر مهاجم 
لايبزيغ للمرة الاولى لتشــكيلة منتخب المانيا، التي 
أعلنها المدرب يواكيم لوف استعدادا لمواجهة انكلترا 
وأذربيجان، بينما يستعد لوكاس بودولسكي لإنهاء 

مسيرته الدولية.
ويخوض فيرنر موسما رائعا مع لايبزيغ الصاعد 
للأضواء، وســجل 14 هدفا ليســاهم فــي احتلال 
فريقه المركز الثاني خلــف المتصدر بايرن ميونيخ. 

وقال لوف: »فيرنر لاعب شاب ومتميز ويملك قدرات 
هائلة. إنه متنوع ومستواه مرتفع جدا هذا الموسم.« 
وعاد للتشكيلة المدافع أنطونيو روديغر الذي غاب 
عن بطولة أوروبا العــام الماضي لإصابته بقطع في 
الرباط الصليبي للركبة. وســيخوض بودولسكي، 
المتوج مع ألمانيا بكأس العالم 2014، مباراته الدولية 
رقم 130 أمام انكلترا، حيث اســتدعي لهذه المباراة 
فقط بعدما أعلن اعتزاله اللعب الدولي العام الماضي 

بعد مســيرة بدأها مع المنتخب فــي 2004. وأضاف 
لوف: »من الرائع أن نودع بودولســكي بهذا الشكل 
وهو يستحق هذا الوداع تماما.« وتستضيف المانيا 
انكلترا في لقاء ودي فــي دورتموند الثلثاء المقبل، 
قبل الســفر لباكو لمواجهة أذربيجــان في تصفيات 
كأس العالــم 2018. وتتصــدر المانيــا مجموعتها 
برصيد 12 نقطــة من أربع مباريــات بفارق خمس 

نقاط عن ايرلندا الشمالية. 

تشكيلة فرنسا 

ضم 4 لاعبين جدد... واستمرار استبعاد بنزيمه

تشكيلة ألمانيا 

فيرنر ضم مهاجم لايبزيغ... وبودولسكي يخوض مباراة الوداع!

نجم موناكو الصاعد مبابي ينضم الى المنتخب الفرنسي للمرة الاولى

كأس البطولة الى جانب نتائج قرعة الدور ربع النهائي 
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رونالدينيو: بإمكان 
نيمار الفوز بالكرة 
الذهبية يوما ما!

■ برازيليــا - الأناضــول: يــرى الأســطورة 
البرازيلية رونالدينيو أن مستوى المهاجم نيمار نجم 
برشلونة، متقارب إلى حد كبير مع مستوى الثنائي 
الأرجنتيني ليونيل ميســي والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو. وقــال: »نيمار ســيفوز بلقب أفضل لاعب 
في العالــم والكرة الذهبية في وقــت من الأوقات«. 
وأضاف: »نيمار يعتبر بمثابة الرمز الكبير للشــعب 
البرازيلي فقد حقق العديد من الإنجازات خلال فترة 
احترافه في برشــلونة، إضافة إلى أنــه يعتبر أحد 
الأعمدة الأساســية للمنتخب البرازيلي«. وأوضح: 
»أتمنــى أن يحصد نيمار لقب أفضل لاعب في العالم، 
لكنها مســألة وقت حيث تنحصر المنافسة في الفترة 
الأخيرة بين ميســي ورونالدو«. جديــر بالذكر أن 
رونالدينيو ســبق له الفوز بجائــزة الكرة الذهبية 

عام 2005. 

مدرب ايفرتون يلمح
 إلى بيع باركلي 

إذا رفض تجديد عقده!
■ لندن - رويتــرز: حذر رونالد كومان مدرب 
ايفرتون الإنكليزي روس باركلي من أنه قد يرحل 
عن النادي في فترة الانتقالات المقبلة إذا لم يجدد 
لاعب الوســط عقده. ويتبقى 18 شــهرا في عقد 
باركلي، الذي ربطته وسائل اعلام بانتقال محتمل 
إلى تشلسي أو مانشســتر سيتي، ولمحت إلى أنه 
ليس هناك أي خطط لاجــراء مفاوضات لتجديد 
عقده حتى نهاية الموسم. وقال كومان: »كرة القدم 
صناعــة وتتخذ قرارات. باركلــي يحتاج لتوقيع 
عقــد جديد أو نبيعه.« وســجل اللاعب البالغ 23 
عاما، وهو من ناشــئي النادي، خمسة أهداف في 
29 مباراة هذا الموسم، وشــدد كومان على أنه لم 
يوجه انــذارات نهائية للاعــب. وأضاف »أعتقد 
أن اللاعب يحتاج أن يفهم ذلــك. انه ليس انذارا 
نهائيا، لكنني تحدثت مع روس بشــأن عقد جديد 
وتسوية هذا الأمر يعود للإدارة.« وتابع: »اذا لم 
يكــن الأمر كذلك يمكن للاعب أن يتطلع لمســتقبل 

جديد، لكن هذا طبيعي. ليس أمرا غريبا.« 

نابولي مهتم بضم كومباني 
مدافع مانشستر سيتي

■ رومــا - د ب أ: ذكر تقريــر أن نابولي الإيطالي 
يــدرس التقــدم بعرض لضــم البلجيكي فينســنت 
كومباني مدافع مانشســتر ســيتي الإنكليزي، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشار موقع »فوتبول 
إيطاليا« إلى أن ماوريســيو ســاري مــدرب نابولي 
يسعى لتعزيز خط دفاعه الموسم المقبل بعنصر جديد. 
وفي الوقت الذي يتســم فيه مســتقبل كومباني )30 
عاما( مع الســيتي بالضبابية، ذكر موقع »كالتشــيو 
ميركاتو« المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن نابولي 
ربما يتحــرك لضم اللاعــب خلال ســوق الانتقالات 
الصيفية. وعانــى كومباني كثيرا من الإصابات وغاب 
بســببها عن الســيتي في 23 مباراة هذا الموسم، كما 
يحيط الغموض بمســتقبل راؤول ألبيول مع نابولي، 

حيث يحتمل رحيله في الصيف.

الفيفا يوقف مالي عن 
المشاركات الدولية بسبب 

التدخل الحكومي!
■ فيينــا - د ب أ: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفــا( إيقــاف كل الأندية فــي مالي عن 
المشــاركة في أي منافسات دولية، بسبب التدخل 
الحكومي في شــؤون اتحاد كرة القــدم. وأعلن 
الفيفا قراره في زيوريخ، بعدما قرر وزير الرياضة 
المالي حســيني أميزن جيندو تعيين إدارة جديدة 
مؤقتة بدلا مــن الجهاز التنفيــذي للاتحاد المالي 
لكرة القدم »فيمافــوت«. وذكر الفيفا أن »الإيقاف 
ســيرفع بمجرد إلغاء هذه القــرارات الوزارية.« 
ويقضي قــرار الفيفا بحظر مشــاركة أندية مالي 
ومنتخباتها في أي منافســات دولية، إلى جانب 

تعليق حقوق مالي في عضوية الفيفا.

غرامة كبيرة
 لاتحاد جدة مع حرمانه 
من تسجيل لاعبين جدد

■ الريــاض - د ب أ: قرر الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( منع اتحاد جدة السعودي من تسجيل 
لاعبين جدد على المســتويين المحلي والدولي خلال 
فترتي القيــد المقبلتــين، بالإضافــة لتغريمه مبلغ 
مليون يورو. ونشــر اتحاد جدة بيانا على موقعه 
أعلن خلاله تلقي إدارتــه قرار غرفة فض المنازعات 
بالفيفــا الصادر فــي الدعوى المقدمة مــن اللاعب 
الاسترالي جيمس ترويسي ضد النادي في نيسان/ 
أبريل الماضــي، حيث انتهى القرار إلى إلزام الاتحاد 
بتعويض اللاعب مليــون يورو، بالإضافة لحرمانه 
مــن تســجيل أي لاعبين لفترتــي القيــد المقبلتين. 
وتأتي تلك العقوبة بســبب عدم وفاء إدارة الاتحاد 
بعقودهــا المبرمة مع أكثر من لاعب. وأشــار البيان 
إلى أنه من حق اتحاد جدة التقدم باســتئناف أمام 
محكمة التحكيم الرياضية الدولية )كاس( خلال 21 

يوما من تاريخ تلقي النادي القرار.

دراسة إجراء تصويت مزدوج 
لاختيار منظمي أولمبيادي 

2024 و2028
■ بيونغتشــانغ )كوريــا الجنوبيــة( - د ب أ: 
كشــفت اللجنة الأولمبيــة الدولية، خــلال اجتماع 
الكورية  التنفيذي بمدينة بيونغتشــانغ  مجلســها 
الجنوبية، أنه مــن الممكن ترشــيح باريس ولوس 
أنجليس خــلال تصويت مــزدوج العــام الجاري، 
لاختيار منظمي أولمبيادي 2024 و2028. وقال الألماني 
توماس بــاخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن »كل 
الخيارات مطروحة« للتصويت على منح الاستضافة 
في الدورة رقم 130 للجنــة الأولمبية الدولية المقررة 
في 13 أيلول/ ســبتمبر المقبل. وحتى الآن ، من المقرر 
أن يجرى التصويــت على حق اســتضافة أولمبياد 
2024 فقــط خلال دورة اللجنــة الأولمبية المقررة في 

ليما عاصمة بيرو.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع ليفربــول إلــى 
الحفــاظ على ســجله الخالــي مــن الهزائم 
أمام فرق المقدمة في الدوري الإنكليزي هذا 
الموســم، عندما يحل ضيفا على مانشســتر 
ســيتي غــدا الأحــد فــي المرحلــة التاســعة 

والعشرين.
ومنــي ليفربــول بهزيمتين مقابــل ثلاثة 
انتصــارات في آخــر خمس مباريــات، لكن 
الفريــق لــم يخســر أي مبــاراة في الموســم 
الحالي أمام الفرق التي تحتل المراكز الثلاثة 
الأولى .وســتكون هــذه الإحصائية حافزا 
جيــدا للفريق بقيادة مدربــه الألماني يورغن 
كلوب قبل مباراة مانشستر سيتي، لا سيما 
أن ليفربــول يطمح إلى البقــاء ضمن المراكز 
الأربعة الأولى لضمان المشــاركة في دوري 
الأبطــال الموســم المقبــل. ويحتــل ليفربول 
المركز الرابع برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة 
واحدة خلف توتنهام ومانشســتر ســيتي 
الثانــي والثالث على الترتيب. لكن أرســنال 
يبدو منافســا قويا يهــدد موقــع ليفربول، 
حيث يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة 
وتتبقى لــه مباراتــان مؤجلتان، ما يشــعل 
الصــراع بــين الفريقــين على المركــز الرابع، 
وكذلك يشعل الصراع بينهما وبين توتنهام 
والســيتي في ترتيب المراكز خلف تشلسي 

المتصدر.
وخلال تســع مباريات خاضها ليفربول 
أمام تشلسي وتوتنهام والسيتي وأرسنال 
ومانشستر يونايتد السادس، حقق الفريق 
الفوز في خمس مباريــات وتعادل في أربع 
ولم يخســر أي مباراة. وكان مــن المفترض 
أن يســاهم هذا الســجل في وضع ليفربول 
بموقــف جيد فــي الصراع علــى اللقب، لكن 
الخســائر الخمــس التــي منــي بهــا جاءت 
جميعهــا أمام فــرق في النصــف الثاني من 
الترتيــب. ويحتــل ليفربــول المركــز الرابع 
بفارق 11 نقطة عن تشلسي المتصدر. ويأتي 
هــذا اللقــاء بعدما شــهدت الأيــام الماضية 
تذبذبا في نتائج مانشســتر ســيتي، حيث 
تغلــب علــى ميدلزبــره فــي دور الثمانيــة 
لكأس الاتحاد مطلع الأســبوع قبل خروجه 

ليفربول يتسلح بسجله في مواجهة الكبار... والسيتي يسعى إلى تضميد جروحه الأوروبية

نجم ليفربول جان يحتفل أمام كاميرات التلفزيون عقب فوز الاسبوع الماضي 

■ الجزائــر - د ب أ: خســر الجزائري محمد 
روراوة، مقعــده في المكتــب التنفيذي للاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم )كاف( لصالح فوزي لقجع، 
رئيس الاتحاد المغربي، خلال الجمعية العمومية 

للكاف بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وظــل روراوة محافظــا علــى منصبــه في 
الاتحــاد الأفريقي منــذ 2004، وهــو الذي أهله 
للوصــول إلى الاتحــاد الدولي للعبــة )فيفا(، 
ورئاســة عدة لجان به. وحصــل روراوة على 
ســبعة أصوات مقابل 41 صوتــا للمغربي لقجع 
فــي انتخابات ممثــل منطقة الشــمال، وهو ما 
شكل مفاجأة على اعتبار أن روراوة نفسه تعهد 
بمواصلة حمل الرايــة الجزائرية عاليا، رداً على 
الانتقــادات اللاذعــة التي طالتــه بعد خروج 
المنتخب الجزائري مــن الدور الأول لأمم أفريقيا 

التي اســتضافتها الغابون مطلع العام الحالي، 
وتســببت في رحيله عن اتحاد بلاده. لكن يبدو 
أن انتكاســة الكاميروني عيســى حياتو بعد 29 
عاما من الزعامة، وخســارته لرئاســة الاتحاد 
الأفريقي لصالح أحمد أحمد من مدغشــقر، أطاح 
برئيس الاتحاد الجزائري السابق خارج المكتب 
التنفيــذي. ولم يكــن روراوة الوحيــد من بين 
أعضــاء المكتــب التنفيذي الســابق الذي خرج 
مهزومــا، فأغلب من تقدمــوا للانتخابات فقدوا 
مناصبهــم لأعضاء جدد، مســتفيدين بلا شــك 
من رياح التغيير التي أتــى بها الرئيس الجديد 
للكاف. ولم يعلــن روراوة موقفــه من الصراع 
بين حياتو وأحمد، فــي حين كان يعتقد البعض، 
وبينهــم أحمــد أحمــد، أن هذا الموقــف بمثابة 
إعــلان ولاء لحياتو. فضلا عن أنــه قام بحملته 

الانتخابية وحيــدا في غيــاب أي دعم حكومي 
صريح، بخلاف منافســه المغربي الذي اســتفاد 
من دعم لا محدود من كبار المســؤولين في بلاده. 
وزار أحمد المغرب مؤخرا بحثا عن دعم اتحاده، 
في حين لم يحل بالجزائر التــي زارها في 2014 
بصفته وزيــرا لموارد الصيد فــي حكومة بلاده 
مدغشــقر. وليس من عادة روراوة المعروف عنه 
الذكاء والدهاء في مراوغة منافســيه، الدخول 
فــي »معارك« يعلــم أنه لا يملــك حظوظا للفوز 
بها، لكن يبدو أن ســوء الطالع الذي طارده في 
الجزائر لاحقه حتى في أثيوبيا. والذين يعرفون 
روراوة جيدا، قالوا أنه لن يستســلم بسهولة، 
فإضافة إلى مكانته »المحفوظة« بالاتحاد العربي 
لكرة القدم، يفكر في قبول عرض »جدي« من قطر 

لترأس لجنة تنظيم نهائيات كاس العالم 2022.

انتكاسة حياتو تطيح بالجزائري روراوة خارج المكتب التنفيذي للكاف!

فيسنينا تحتفل عقب فوزها على الامريكية المخضرمة فينوس وليامز 

■ أديس أبابا - د ب أ: أكد المدغشــقري أحمد 
أحمد الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
)كاف( أنه مستعد للحوار والمناقشة، في ما يتعلق 
بإمكانية إقامــة كأس الأمم الأفريقيــة كل أربعة 

أعوام بدلا من إقامتها بشكلها الحالي كل عامين.
جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافــي عقده أحمد 
أحمد، عقب انتخابه رئيســا للكاف على حســاب 
ســلفه الكاميروني عيســى حياتو خلال اجتماع 
الجمعية العمومية للاتحــاد بالعاصمة الأثيوبية 
أديــس أبابا. وقــال: »أعتقــد أن عمليــة تبديل 
أمرا طبيعيا«. وأوضــح إن »كرة  الســلطة تبدو 
القــدم الأفريقية تثبت مرة أخــرى أننا في طليعة 
الديمقراطية بالقارة السمراء«. وعند سؤاله حول 

الضغوط التي سيواجهها من قارة أوروبا بإقامة 
بطولــة كأس الأمم الأفريقيــة كل أربعــة أعوام، 
رد أحمد قائلا: »أنا مســتعد للحوار والمناقشــة، 
لكــن لدينا أمور حدثت بالفعل... ســندعو لاعبي 
الصفوة في أفريقيا لمناقشــة العديد من المســائل 
معهم«. وطالــب العديد من مســؤولي كرة القدم 
فــي أوروبا بضرورة إقامــة كأس الأمم الأفريقية 
كل أربعــة أعوام مثــل كأس أمم أوروبا وآســيا، 
وهو ما كان حياتو يرفضه بشــدة خلال رئاسته 
الاتحاد الأفريقي. وحصل أحمد على 34 صوتا من 
أعضاء الجمعية العمومية للكاف، مقابل 20 صوتا 
لحياتو، ليخلف منافســه الكاميروني في رئاسة 

الاتحاد الأفريقي.

رئيس الكاف الجديد مستعد 
لإقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 أعوام!

الدوري الانكليزي 

انطونيــو  قــال  رويتــرز:   - لنــدن   ■
كونتــي مدرب تشلســي إن فريقه يحتاج 
إلى 24 نقطة من 11 مباراة متبقية للتتويج 

بلقب الدوري الإنكليزي.
ويبــدو تشلســي المتصــدر، الــذي لم 
يواجــه بعــد أربعة مــن الأندية الســبعة 
الأولــى فــي الترتيــب، قريبــا من حســم 
اللقــب، إذ يبتعــد بفارق عشــر نقاط عن 

أقــرب منافســيه إلا أن كونتــي لا يفكــر 
في البطولة حاليا. وقبــل مواجهة خارج 
ملعبــه أمام ســتوك اليــوم، قــال المدرب 
الإيطالــي: »الآن أفكــر فــي حاجتنــا إلى 
24 نقطــة للفــوز باللقب. مهم لنــا التفكير 
فــي كل مبــاراة بمفردهــا بــدون النظــر 
لأبعــد من ذلك.« وقلل من شــأن ما يتردد 
عــن مماطلته فــي توقيع عقــد جديد على 

أمل الحصــول على صلاحيــات أكبر في 
الصفقــات الجديــدة. وأضــاف: »حتــى 
الآن من المهــم لي وللاعبــين التركيز على 
الحاضــر لتحقيــق الهــدف. أكــرر أننــي 
ســعيد للغاية كمدرب لتشلســي. للأمانة 
لــدي علاقــة جيــدة مــع النــادي. عندما 
احتاج شــيئا أتحدث مع النادي ونحاول 
دائما الوصول للحل الأمثل. سنظل دوما 

معــا.« وقدم لاعب الوســط نغولو كانتي 
أداء رائعا في موســمه الأول مع تشلسي 
منذ انضمامه من ليستر حامل اللقب وهو 
مرشــح للفــوز بجائزة أفضــل لاعب هذا 
العام. وقال كونتي: »إنه لاعب شاب لكن 
يمكنه التطور كثيرا. هــو رائع بدون كرة. 
يمكنــه تغطية مســاحة كبيرة مــن الملعب 

واستعادة الكرة وتمريرها«.

كونتي: تشلسي في حاجة
 إلى ثمانية انتصارات

 للفوز باللقب!

■ انديــان ويلز )الولايات المتحــدة( – رويترز: 
حرمت ايلينا فسنينا منافســتها فينوس وليامز من 
فوز آخر، بينما تعافت كريستينا ملادينوفيتش من 
تأخرها بمجموعة وكسر إرسالها لتفوز على كارولين 
فوزنياكي لتتأهــل إلى الدور قبــل النهائي لبطولة 

انديان ويلز للتنس.
وتفادت وليامــز، التي نجت من الخســارة أمام 
ايلينــا يانكوفيتش وتجاوزت كســر إرســالها في 
المجموعة الثالثة أمام بينغ شواي، ثلاث نقاط لحسم 
المباراة في الشوط الثامن وحصلت على ست فرص 
لكسر إرسال منافستها لكن اللاعبة الروسية المصنفة 
14 نجحــت فــي الفــوز 6-2 و4-6 و6-3. وأنهت 
فسنينا )30 عاما( والتي بلغت الدور قبل النهائي في 
ويمبلدون في العام الماضي المبــاراة بضربة أمامية 
لتفوز على وليامز المصنفة 12 بعد مباراة اســتمرت 
ســاعتين و11 دقيقة. وقالت فسنينا التي فازت على 
انجليكــه كيربر المصنفــة الثانية لتتأهــل إلى دور 
الثمانية في مقابلة بعد المبــاراة: »في نهاية المباراة 
لا أعلم كيف فزت بهذا الشوط بعد التأخر صفر-40. 
في المجموعــة الأولى كانت )وليامز( بطيئة بشــكل 
ما وأهــدرت العديد مــن الفرص الســهلة. لكن في 
الثانية عــادت بقوة وكنت في مشــكلة.« وواصلت 
ملادينوفيتش المصنفة 28 مســيرتها الرائعة وفازت 

على فوزنياكي المصنفة 13 والفائزة باللقب في 2011 
بنتيجــة 3-6 و7-6 و6-2 لتبلغ الدور قبل النهائي 
للمرة الأولــى وتضمن وجودها من بــين أفضل 20 
لاعبة في التصنيف العالمي في الأسبوع المقبل. وهذا 
هو الفوز 16 للاعبة الفرنســية البالغ عمرها 23 عاما 
مقابل خمس هزائم هذا الموســم وتضمن ذلك فوزها 
بأول لقب في مسيرتها في ســان بيترسبرغ وبلوغ 
نهائي بطولة اكابولكو في وقت ســابق من الشــهر 
الحالي. وقالت فســنينا عن منافستها: »هي متألقة 
وأنا أيضــا. واحدة منا فقط ســتكون في النهائي.« 
وأهدرت ملادينوفيتــش العديد من الفرص وفرطت 
في تســع نقاط لكســر الإرســال لتتأخــر 5-1 في 
المجموعــة الأولى. وقالــت: »كنت غاضبــة للغاية 
ببدايتي في المباراة. كنت ارتكب العديد من الأخطاء 
الســهلة.« وتعافــت ملادينوفيتش من كســر مبكر 
لإرسالها في المجموعة الثانية قبل أن تتقدم 5-3 ثم 

أدركت التعادل بعد الفوز 7-4 في الشوط الحاسم.
 وكســرت ملادينوفيتش إرســال منافســتها 
مرتين في المجموعــة الثالثة وأنهــت المباراة بعد 
كارولينا  التشيكية  وستلعب  دقيقة.  و33  ساعتين 
الروسية سفيتلانا  الثالثة ضد  بليسكوفا المصنفة 
الأخرى  المباراة  في  الثامنة  المصنفة  كوزنتســوفا 

للدور قبل النهائي.

بطولة إنديان ويلز لتنس الرجال

فافرينكا يهزم ثيم ليلتقي بوستا في الدور قبل النهائي 
■ إنديــان ويلز )الولايــات المتحدة( - د ب 
أ: صعــد السويســري ستانيســلاس فافرينكا 
للمرة الأولى في مسيرته إلى الدور قبل النهائي 
لبطولــة إنديــان ويلز لتنــس الأســاتذة بعدما 
تغلب على النمســاوي دومينيك ثيم 4/6 و6/4 

و6/7 )2/7( ضمن منافسات دور الثمانية.
واحتاج فافرينكا، المصنــف الثالث للبطولة 

والحائــز على ثلاثة ألقاب فــي بطولات »غراند 
ســلام« الأربع الكبــرى، إلى ســاعتين ونصف 
النمســاوي  منافســه  علــى  للتغلــب  الســاعة 
المصنــف الثامــن لبطولــة إنديان ويلــز. وقال 
فافرينكا حامــل لقب بطولة أمريــكا المفتوحة: 
»كانــت مبــاراة مثيــرة، كل منا لعب بأســلوب 
هجومي... لعبت بشكل جيد وأشعر بالسعادة 

للوصــول إلى الــدور قبــل النهائي هنــا للمرة 
الأولــى.« وتفــوق فافرينــكا بذلــك علــى ثيــم 
1/3 مــن حيث عدد مــرات الفــوز والهزيمة في 
ســجل المباريات بينهما، وتجاوز دور الثمانية 
فــي إنديــان ويلــز للمــرة الأولى بعــد أن خرج 
منــه مرتــين ســابقتين أمــام الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتش والسويســري روجيــه فيدرر في 

عامي 2008 و2011، على الترتيب. 
ويلتقــي فافرينــكا في الدور قبــل النهائي 
مســاء اليــوم الســبت مــع الأســباني بابلو 
كارينــو بوســتا الــذي صعــد للمــرة الأولى 
إلــى المربع الذهبــي ببطولات الأســاتذة ذات 
الـــ1000 نقطة، إثــر فوزه علــى الأوروغواني 
 .)4/  7( و6/7  و6/3   1/6 كيفــاس  بابلــو 

وقال بوســتا: »إنه شــعور رائع، فهو التأهل 
الأول لي إلى الــدور قبل النهائي في بطولات 
الأســاتذة. إنها واحــدة من أفضــل بطولات 
الموســم وربمــا واحدة من أصعــب البطولات 
، لأن العديــد من النجوم يشــاركون هنا.. كل 
المصنفين العشــرين الأوائل يشاركون.. إنها 

حقا نتيجة رائعة بالنسبة لي«. 

بطولة انديان ويلز لتنس السيدات

فسنينا تهزم فينوس وتصعد إلى قبل النهائي 

صفــر اليديــن أمــام موناكو الفرنســي من 
دور الســتة عشــر لــدوري أبطــال أوروبا. 
وخسر الســيتي أمام موناكو 1/3 الأربعاء 
ليودع دوري الأبطــال نظرا لفوزه 3/5 على 
ملعبــه ذهابا وترجيــح كفــة موناكو الذي 
سجل عددا أكبر من الأهداف خارج ملعبه، 
بعــد تســاوي الفريقــين 6/6 فــي مجموع 

المباراتين. 
واســتفاد تشلســي من مســتواه الرائع 
فــي الفتــرة الماضيــة التي شــهدت هزيمة 
واحــدة فقــط فــي آخــر 21 مبــاراة. ويحل 

تشلســي ضيفــا علــى ســتوك اليــوم في 
مباراة أخــرى بالمرحلة. ويأمل توتنهام في 
الحفاظ على ســجله خاليا مــن الهزائم في 
مباريات البطولة التــي خاضها على ملعبه 
هذا الموســم، حيث يســتضيف غــدا الأحد 
ســاوثهامبتون، الفريــق الســابق للمدرب 
الحالــي  المــدرب  بوشــيتينو  ماوريســيو 
لتوتنهــام. وحقــق توتنهــام الفــوز في 12 
مبــاراة وتعادل فــي مباراتين فقــط من 14 
مبــاراة خاضهــا علــى ملعبه في المســابقة 
هذا الموســم. لكن توتنهام ســيفتقد جهود 

مهاجمه وهدافه هــاري كاين الذي تعرض 
للإصابــة فــي كاحل القــدم خــلال مباراة 
الفريق أمام ميلوال في كأس الاتحاد مطلع 
الأســبوع. ويحل أرسنال ضيفا على وست 
بروميتش ألبيون في افتتاح المرحلة اليوم، 
فيمــا يحل مانشســتر يونايتــد ضيفا على 
ميدلزبره لتكون المباراة الخامسة له في 15 
يومــا. وأقال ميدلزبره مدربه إيتور كارانكا 
الخميــس بعدما فشــل الفريــق في تحقيق 
الفــوز في عشــر مباريــات متتاليــة ليحتل 
المركز التاســع عشــر قبل الأخيــر برصيد 

22 نقطــة، وبفــارق ثلاث نقاط عــن المراكز 
خارج منطقة الهبوط. ويتطلع ليستر حامل 
اللقب إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز 
الثالــث على التوالي في الــدوري منذ تولى 
كريغ شكسبير تدريبه. ويحل ليستر ضيفا 
على وســتهام اليــوم بعدما ضمــن التأهل 
لــدور الثمانيــة فــي دوري أبطــال أوروبا 
التــي يخوضها هذا الموســم للمــرة الأولى 
في تاريخــه. ويلتقي كريســتال بالاس مع 
واتفورد وإيفرتون مع هال وســندرلاند مع 

بيرنلي وبورنموث مع سوانزي.
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اودي سيغل

■ مــن غير قبعــة ســوداء، ومن غير 
زار  واعلانــات،  صحافيــة  مؤتمــرات 
الخاص  المستشــار  غرينبلت،  جيســون 
لشــؤون  ترامــب  الأمريكــي  للرئيــس 
المفاوضــات الدوليــة، البــلاد فــي هذا 
الاســبوع، جاء للتحدث عن تقدم السلام 
في المنطقــة. وعند قــراءت التصريحات 
التــي اصدرتهــا الســفارة الأمريكية في 
إســرائيل يمكن رؤية فــوارق كبيرة عن 
نقاشــات مشــابهة تمت في السابق. هذه 
المرة لم يصدر اعــلان تنديد أو الطلب من 
إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات. تم 
هذا في الغرف المغلقة. أي اعلان لم يطلب 
التطبيق الفــوري لطلب الولايات المتحدة 
المســؤولون  ذلك  فعل  لشــعبين.  دولتين 
الأمريكيون في المحادثات التي اجروها مع 
هذا  إسرائيل.  في  المستوى  رفيعي  ممثلين 
بالضبط ما سمعه وزير الدفاع ليبرمان من 
الخارجية  وزير  ومن  واشنطن  في  نظيره 
تلرســون ومن المستشــار الجديد للامن 
القومــي ووزير الدفــاع الأمريكي جيمس 
ا«الكلب المجنون«، ماتيــس. هناك اتجاه 

عمل واضح لم يتغير.
تصريحات غرينبلت لم تكشف عمن تم 
الحديث معهم. يمكن القــول انهم تحدثوا 
اولا عن التفاهمات والتنسيق فيما يتعلق 
بالبناء في المســتوطنات. فــي هذا الامر 
لم يتم الانتهاء من شــيء، باستثناء مبدأ 
المستوطنات  في  البناء  عليه:  متفق  واحد 
يجــب ان يكون فــي اطار لا يســعى إلى 
في  الفلســطينية  الدولــة  اقامة  افشــال 
المستقبل. نتنياهو قام باعداد مواد تفسير 
كثيرة اظهر فيها المعطيــات التي تقول ان 
جميع المســتوطنات اقيمت على 3 في المئة 
من الارض على الاكثر، بما في ذلك الخطط 
البناء  البلدية. وقال ان  الهيكلية ومناطق 
فــي المســتوطنات القائمة لا يغير شــيئاً 

جوهريا في الميدان.

في هــذه الاثنــاء، هذا معطــى مزعج 
واشكالي وليس دقيقا. ولكن إذا افترضنا 
انه صحيح فهو يتجاوز الاســاس الاكثر 
اهمية لحركة الاستيطان في المناطق، الذي 
يعتبر ان البناء يهدف إلى فرض الحقائق 
على الارض واعادة رســم حدود الدولة. 
إذا كان الحديث يــدور فقط عن 3 في المئة 
فكيف يتساوق هذا مع الاقوال حول تغيير 
المعادلــة؟ كل شــيء قابــل للتراجع وكل 
شــيء مفتوح. ادعــاء نتنياهو لا يلامس 
المستوطنين  عدد  هي  التي  المشــكلة  ايضا 

المتزايد باستمرار.
الامر الحقيقي الذي صدر عن النقاشات 
هو الرغبة في القيــام بخطوة. يتحدثون 
عن مؤتمر اقليمي، يتحدثون عن استئناف 
المفاوضات ويتحدثون عن السلام، لكنهم 
لا يتحدثون عن كيفية تحقيق ذلك. هذا هو 

التغيير.
 الإدارة الجديــدة لا تلتزم بخطة ثابتة 
بخصوص الدولتين لشعبين. هذا لا يعني 
ان الخيار غير موجود على الطاولة. وهذا 
لا يعني انها ليســت الخطة الاكثر عقلانية 
ومنطقيــة. هذا يعنــي فقط انــه إذا كان 
فقد  الحل،  وخريطة  لطبيعة  احتكار  هناك 
دخلنا الان إلى الســوق الحرة. وضع حل 
الدولتين يشــبه بيزك قليلا. ذات مرة كان 
هناك احتكار والآن توجد منافسة من قبل 
هوت وســلكوم ويس. ولكن هذا لا يعني 

انها ليست في الصدارة.
الملك عبد الله الثاني التقى مع غرينبلت 
في هذا الاســبوع وقال له ان هذا هو الحل 
الوحيــد. وقال غرينبلت ان الســلام بين 
إسرائيل والفلســطينيين سيؤثر على كل 
الشرق الاوســط. يمكن ان هناك عددا من 
ورفعوا  عيونهــم  بفرك  قامــوا  اليمينيين 
حواجبهم، لكــن ذلــك كان متوقعا. ومن 
المؤكــد انهم بــدأوا في الحــك عندما غرد 
غرينبلت مع صورة للحرم بعد زيارته في 
المبكــى، وبعد ذلك فورا صــورة من »بيت 
صديق فلســطيني جديــد، خمس دقائق 
ســيرا من المبكى«. لديه صديق فلسطيني 

جديد؟
رجــال  أن  توقــع  مــن  باختصــار، 
اليمين  مؤيدي  نتنياهــو،  مؤيدي  ترامب، 
والسامرة، سيهجمون على التلال ويلقون 
القمامة  ســلة  في  الفلســطينية  الدولــة 
ويعلنون عن خطة نقل السفارة الأمريكية 
إلى القــدس والبدء في صب الاساســات 
لاقامة الهيكل الثالــث، خاب أملهم. معظم 
الاشخاص كانوا منطقيين وادركوا ان هذا 

ما سيحدث.
لكن مــن وراء كل خيبات الامل وتحطم 
التوقعــات يوجــد هنــا تلميــح واحد: 
هذه الادارة ليســت منغلقة. انها ليســت 
الهــدف. لقد حددت  إلى  صاروخا موجها 
الهدف الذي هو تحقيق الســلام والتهدئة 
بين الاطراف، لكنها لم تحدد طريقة واحدة 

من اجل تحقيقه. وهذه بداية لطرح خطط 
بديلة. كل من هو ضد الدولة الفلســطينية 
مطلوب منه لاول مرة منذ عشرين سنة ان 
يطرح خطة بديلة. هذا هــو الوقت، وكما 
يقولون في الزواج الأمريكي: تحدثوا الان 

أو اصمتوا إلى الابد.
كل مــن يعتقد أن اوســلو هــو كارثة، 
مطلوب منه اخراج الورقة التي عمل عليها 
على مدى عقدين، وأن يقنع اصدقاءنا في 
البيت الابيض بأن هذا هو المسار الصحيح 
لإسرائيل والولايات المتحدة. إذا كان هناك 
تفويت للفرص من قبل اليمين الإسرائيلي 
وفي حكومة إســرائيل ونتنياهو وحركة 
الاســتيطان  ـ  فهي هذه اللحظة، اللحظة 
التي فيهــا تفتــح النافذة للحظــة وهذا 
هو الوقــت لتقديم الخطــط البديلة. عدم 

اليمين  لنظرية  سياسي  فشل  هو  وجودها 
الإسرائيلية. بقينا مع التباكي والاتهامات 

لليسار. لا جديد تحت الشمس.

الدولة الفيدرالية

هناك شــخص واحد قام بفعــل ذلك، 
يســمى عمانوئيــل شــاحف. انــه رجل 
حياة  قصة  لديه  الذي  ســابقا،  الموســاد 
لافتة. كان شاحف نشيطا في حزب العمل، 
وقبل بضعة اســابيع وصل إلى واشنطن 
وقدم لــلادارة الأمريكية خطتــه البديلة. 
لقد ذهب في المسار العادي الذي يستطيع 
السير فيه أي مواطن عادي وطرح الافكار 
السياســية، ويتبين انه يوجد مسار كهذا. 
شاحف التقى مع عدد من اعضاء المجلسين 

الفيدرالية.  ووضع علــى الطاولة خطــة 
وقد عرضها علي ايضا قبل بضعة اشــهر. 
اعتقــد انه ليــس لها فرصة كبيــرة، لكن 
انطباعي هــو أن تفكيره ابداعي. الحديث 
يدور عن شخص يساري في الاصل، يقدم 
وهي  اليمين.  مباديء  لكل  تستجيب  خطة 
السياسي  التفكير  في  كتدريب  ايضا  هامة 

الابداعي.
تطلب الخطة تغيير النظام في إسرائيل 
ليصبح نظاما فيدراليا يشــبه النظام في 
و25  وسويســرا  وكندا  المتحدة  الولايات 
دولة اخرى. هذا نظام يركز على الســلطة 
المناطقيــة التي تنقســم إلــى كانتونات، 
وفيمــا بينها قدر كبير من الاســتقلال في 
تطلب  الحركة  الداخلية.  الشــؤون  ادارة 
ايضا تفكيك السلطة الفلسطينية بالاتفاق 
الإســرائيلي  القانون  ســريان  وبدايــة 
علــى كل مناطق يهودا والســامرة وغور 
اليهود  الســكان  وابقاء  بالاتفاق،  الاردن 
في يهــودا والســامرة. وفي اطــار هذه 
الفلسطينيون  الســكان  يحصل  الخطوة 
في يهــودا والســامرة، إذا رغبــوا، على 
المواطنة الإســرائيلية الكاملــة مثل عرب 
إسرائيل. الفيدرالية الإسرائيلية لا تشمل 
قطاع غــزة. مــن الناحيــة الديمغرافية، 
الغالبية الساحقة التي تبلغ ثلثي السكان 
تقريبا، ســتكون من اليهود، والباقي من 

الفلسطينيين.
فــي اطار خطة الفيدرالية يتم تقســيم 
الدولة إلى 30 كانتــون، وتكون الحكومة 
العلاقات  عن  المســؤولة  هي  الإسرائيلية 
العامــة  والادارة  والامــن  الخارجيــة 
للاقتصــاد. وتكون للكانتونات ســلطات 
والتخطيــط  التعليــم  لادارة  مســتقلة 
للشــؤون  المدنيــة  والادارة  والشــريع 
اليوميــة، وكل كانتون تكــون له حكومة 

ومجلس تشريعي محلي خاص به.
تجدر الاشارة إلى أن الدولة الفيدرالية 
الجيش  إســرائيل.  دولة  كونها  ستستمر 
والبرلمان  الإســرائيلي  الجيش  ســيكون 
والعلم  الإســرائيلية  الكنيست  ســيكون 

والنشــيد الوطني ســيكونا علم ونشيد 
إســرائيل، وهي ســتبقى مفتوحــة امام 
هجــرة اليهود حســب قانــون العودة. 
الســكان. وفي  اليهود سيشــكلون ثلثي 
الكانتونات ســيعيش اليهود والعرب معا 
وســتكون العبرية والعربية هما اللغتان 

الرسميتان.
الفكرة بشكل عام هي التقسيم الداخلي 
للكانتونات. ســيكون 30 كانتونا تقريبا: 
20 فيهــا اغلبيــة واضحة لليهــود، و10 
فيهــا اغلبية فلســطينية. الحكــم الذاتي 
الوظيفي بدون تحريــك أحد. آريه هيس، 
احد رؤســاء هذه الحركة، كتــب ان هذا 
إســرائيل  »ارض  الراهــن:  الوضــع  هو 
الفيدرالية هنا. دولة إســرائيل مع يهودا 
والسامرة وغور الاردن بدون قطاع غزة، 
يسيرون نحو الدولة الفيدرالية الواحدة. 
وحســب هذه النظرة ســتكون إسرائيل 
الدولــة الفيدرالية الـ 28 فــي العالم، مع 
والولايات  سويسرا  ومنها  المتقدمة  الدول 

المتحدة واستراليا والمانيا وكندا وغيرها.
الكاملة  إســرائيل  ارض  حلم  »لتنسوا 
مع حــق التصويت لليهود فقط، انســوا 
حلم تقســيم البلاد إلى دولتين عاصمتهما 
القــدس، انســوا خطط الفصــل بجميع 
انواعها. شــئنا أم لا، أحببنــا أم لا، ارض 
إســرائيل كلها تسير بثقة في طريق مليئة 
بالعقبات التي تؤدي إلى نشــوء وتشكل 
ارض إســرائيل الفيدرالية تحت ســيادة 

دولة إسرائيل وقوانينها«.
لقد قــررت التحــدث عن الافــكار في 
الخطة كتحد من اجل التفكير. والآن ليس 
مهما إذا كنتم مع أو ضد، إذا كنتم توافقون 
أو تســخرون. المهم هو انهــم قدموا خطة 
بديلة. هذا هو التحدي الحقيقي لإسرائيل 
بتقديم  قومــوا  ونتنياهــو.  والحكومــة 
خطة، وإلا سنشــاهد مرة اخرى الآخرين 
يفرضون علينا الواقع السياســي المتقلب 

للمنطقة.
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غياب خطة بديلة لحل الدولتين هو فشل سياسي واضح  لليمين الإسرائيلي

تفكيك العناصر الأولية

نحن ملزمون بتذكير وزير التعليم بأن ملايين الفلسطينيين خلقوا على صورة الرب كذلك

عن الاحتلال والخاضعين للاحتلال
شلومو أفنيري

■ »الشــعب لا يمكنه أن يكــون محتلا في بلاده«، 
يكرر وزيــر التعليم نفتالــي بينيت، فــي صيغة لها 
قوة بلاغية لا بأس بها. وهكــذا فإنه يواصل الجدال 
الذي بدأ فــي مطارحنا بعد حرب الايام الســتة حين 
ثار السؤال كيف نســمي المناطق التي سيطرت عليها 
إســرائيل  ـ  فهل هذه مناطق »محــررة« أم »محتلة«. 
واللغة التي تســتخدم، فضلا عــن جانبها القانوني، 
تتعلق أيضا بمســتويات تاريخيــة وأخلاقية عميقة 

ذات صلة باساسات الصهيونية.
الموضوع هــو ان مثل هذا العــرض للأمر يتجاهل 
ما يفتــرض أن يكون فــي مركز النقاش السياســي 
والايديولوجي الجاري في إســرائيل منذ 1967  ـ  إذ 
لا  توجد هنا مســألة مناطق بل مســألة بشر. ومثلما 
في النزاعــات القومية الاخرى )قبرص، كوســوفو، 
البوسنة( يمكن الجدال إذا كانت هذه مناطق محررة 
أم محتلــة، ولكــن في نهايــة المطاف المنطقــة ـ التي 
هــي مجردة بلا وعــي  ـ  لا يمكنها أن تكــون حرة أو 
محتلة: فهذه مزايا يمكن أن تعزى لبني البشر، وليس 
للمجردات الصامتــة. وحتى من اعتقــد بأن مناطق 
يهودا والسامرة تحررت في 1967، سيجدون صعوبة 
جمــة في الادعاء بأننا في حرب الايام الســتة حررنا 
الفلسطينيين سكان المناطق. فبنو البشر ذوو الوعي 
وحدهم يمكنهم أن يكونوا أحرارا او محررين، ولا يهم 
كيف نصف مناطق يهودا والسامرة  ـ  محررة، محتلة 
او حتى مقدســة  ـ  واضح اننا لم نحرر في الحرب أي 
فلسطيني. حقيقة أن المناطق وسكانها كانوا قبل ذلك 
يوجدون تحت حكم اردني أو احتلال مصري، لا تزيد 

ولا تنقص في الأمر من شيء.
توجد هنا مســألة اخلاقية فمؤيدو بلاد إسرائيل 
الكاملــة، ولا ســيما جماعــة البيت اليهــودي، ممن 
يتشــدقون بالاخلاق اليهودية، ملزمــون ان يقدموا 
عليها الجواب. فالرفض الفلســطيني المســؤول بقدر 
غير قليل عــن انعــدام المفاوضات والاتفــاق بينهم 

وبين إســرائيل لا يمكنــه أن يشــكل ذريعة. صحيح 
أنه بالاســاس بسبب المواقف الفلســطينية، يحتمل 
أن يكــون الوضــع الحالي، الذي نســيطر فيه حاليا 
على ســكان محتلين لن يصل إلى منتهاه قريبا: ولكن 
الادعاء بأنه بســبب هذا يكون لنا حــق في مواصلة 
الســيطرة بلا نهاية على شــعب آخــر خلافا لارادته 
وتبريــر ذلك بتلويــات لفظية وبصياغــات كهذه او 
تلك، معنــاه تجاهل الحقيقة البســيطة  ـ  مهما كانت 
المكانة القانونية أو التاريخية للمناطق، فإن ســكانها 
الفلســطينيين يوجدون تحت احتلال إسرائيلي. كل 
محاولات نفي هذه الحقيقة الاســاس تذكر بالوصف 
في كتاب جورج اورويــل »1984«، والذي يدعي فيه 
الحكــم بأن العبوديــة هي حرية، الحرب هي ســلام 

والجهل هو قوة.
حتــى من يؤمن بوعد الاهي لشــعب إســرائيل لا 
يمكنــه أن يفر من المســائل الاخلاقيــة، التي ينطوي 
عليها اســتمرار السيطرة على الفلســطينيين والتي 
نــرى نتائجها كل يوم في الاحتكاك المحتم بينهم وبين 
جنــود الجيش الإســرائيلي. يمكــن أن نفهم واجب 
الواقــع ويمكن حتى أن نقول انــه  في هذه اللحظة لا 
توجد في امكانيتنا ان نغيره في ضوء مواقف الطرف 
الاخر، ولكــن التنكر للتآكل الاخلاقي الذي يتســبب 
به للمجتمع الإســرائيلي هو أمر غير ممكن. فمحاكمة 
أزاريــا هــي فقط طرف الجبــل الجليــدي للمعاضل 
الاخلاقية النابعة مــن حقيقة الاحتلال. كما أن التآكل 
في مكانة إســرائيل في الرأي العام الدولي واليهودي 
يرتبط بالاحتلال، ومن يتجاهل ذلك يدس رأســه في 
الرمــال. وبالــذات المتدينون، الذين يــرون في دين 
إســرائيل دين رحمة ورأفة لا يحق لهم أن يتجاهلوا 

هذا التحدي الاخلاقي.
لكل هذا يمكن أن نضيف ايضا ملاحظة هامشــية، 
لا ينبغــي أن تفاجيء كل من يعرف المصادر التوراتية 
علــى تعقيداتهــا. فبينيــت يكثر من التطــرق لكتب 
التوراة، غير أنه يخيل احيانا أنه يرى فيها كوشــان 
عقارات اساســا. يتبين أنه لشــدة المفارقــة، ثمة في 
كتب التوراة العديد مــن الذكر الصريح على أن ابناء 

إسرائيل احتلوا البلاد.

وهاكم بعض النماذج:
عندما ينهي يهوشــع عملية توزيــع مناطق البلاد 
بــين القبائل قيل: »تجمــع كل طائفة أبناء إســرائيل 

ويضربوا هناك خيمة والبلاد احتلت امامهم«.
في أمر أصدره الملك داود لوزراء إسرائيل )الصيغة 
لا تظهر في اسفار شــموئيل أو الملوك ولكنها تظهر في 
كتب التاريخ( يطلب منهم ان يســاعدوا ابنه شلومو 
ويضيف: »فاســم الــرب معكم وترك لكــم المحيط إذ 
أعطى لســكان البلاد واحتلت البلاد قبل الرب وقبل 
شعبه. وللغة التي تسبق أقوال يهوشع الواردة أعلاه 
اضطر ايضا موشــيه الذي يلخــص الاتفاق مع ابناء 
روبين، غاد ونصف قبيلة مينشه، بأن يكون نصيبهم 
عبر نهر الاردن شرقا، ولكنهم يلتزمون بالارتباط بكل 
القبائــل الاخرى لاحتلال )نعم، احتــلال!( البلاد من 
غربي نهر الاردن: »ويقول موشــيه لهم: إذا عبر ابناء 
غاد وابناء روبــين معكم نهر الاردن للحرب قبل الرب 

واحتلت البلاد قبلكم«.
باختصار: يتبــين من نصوص كتــب التوراة ان 
سيدنا موشــيه، يهوشــع من نون والملك داود )ومن 
يدري، لعل الرب تبارك اسمه بنفسه ايضا( لم يجدوا 
صعوبة في التعاطي مــع احتلال البلاد، فلعله ينبغي 
لوزير التعليم من حزب البيت اليهودي أن يســير في 

أعقابهم.
كل هــذا لا يســتنفد الحاجة إلى نقاش سياســي 
على  الإســرائيلية  الســيطرة  مســألة  في  واخلاقي 
السكان الفلســطينيين في المناطق، ولكن يجدر الكف 
عــن التعاطي مع هذه الســيطرة بمفاهيــم الحقوق 
العقارية، وبدلا من ذلك ان يوضع في مركزها مســألة 
موقفنــا كيهود  ـ  متدينين وعلمانيين على حد ســواء 
من بني البشر الذين يتواجدون فيها. لا يدور الحديث 
عن الســيطرة على اشــياء، بل على بني بشر، وهذه 
الحقيقة هــي الملزمة بــأن تقرر موقفنا من مســتقبل 
المناطق وســكانها. نحــن ملزمون بــأن نذكر وزير 
التعليم في دولة اليهود بأن ملايين الفلســطينيين في 

المناطق هم ايضا خلقوا على صورة الرب.

هآرتس 2017/3/17

مستشار الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلت

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

حتى الأطفال لم يفلتوا من الوحشية على يد شرطة الاحتلال الإسرائيلي

درور ايدار

1. كمــا توقعنا، فإن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب لن 
يخرج الكستناء من النار نيابة عنا، وليس هو الذي سيؤدي 
إلى احلال الســيادة على كامل رحاب بلادنــا؛ كما أنه ليس 
مســؤولا عن تعزيز الاستيطان في ظهر الجبل. لديه مشاكله 
في بلاده. فالامر منوط بنا، مثلما كان على مدى التاريخ. بعد 
خمسين ســنة من حرب الخلاص وعودتنا إلى أقاليم البلاد 
التاريخية، عرش مولدنا كشــعب، تعمل إسرائيل ببطء في 
كل ما يتعلق بتعزيز قبضتنــا عليها. صحيح أنه توجد قوى 
قوية مع احلال الســيادة، ولكننا ملزمــون بالاعتراف بأنه 

توجد قوى قوية بقدر لا يقل ضد الخطوة.
في الوســط توجــد محافــل اجتماعية سياســية تتردد 
بالنســبة لمســتقبلنا. في مثل هذا الوضع، فإن قرارا واضحا 
باحــلال القانون ســيكون فرضا لحل سياســي، مثل فرض 
اتفاقات اوسلو التي سقطت على رأسنا وتفجرت في وجهنا. 
في هــذه الحالــة، لا مفر من مواصلــة المســيرة التاريخية 
البطيئة للاســتيطان المدروس في ظل تربية واقناع المجتمع 
)والمســاعدة مــن جيراننا(. فمحبــو البلاد والاســتيطان 
مطالبــون بتوجيه نظرة واعية إلى الواقع والاســتعداد له. 
وبخلاف هضبــة الجولان فإن المســألة المركزية بالنســبة 
لاحلال الســيادة الكاملة هي اضافة نحو 2 مليون فلسطيني 
لمواطني إسرائيل )حســب الاستطلاعات الادنى(. لقد عنيت 
بالمسألة الديمغرافية في مقالات سابقة. مشكلة عميقة اخرى، 
برأيي اكثر حســما، تتعلق بمســألة الهويــة اليهودية التي 
تمثلها يهودا، السامرة والقدس، في وعينا التاريخي كشعب.

ان احلال الســيادة على اقاليم البلاد هــذه تنطوي على 
صلة لا تنفصم بالتســليم والمصالحة للمجتمع الإســرائيلي 
على انواعه بالتقاليــد والايمان الديني وبلورتهما كجزء من 

هوية إسرائيلية جديدة  ـ  قديمة )ولا اتحدث عن »التوبة«(. 
فــي هذا الموضوع نحن فــي بداية المســيرة وامامنا مخاض 
ولادة معقد. فاحلال الســيادة دون الانصات لهذه المســيرة 
الداخلية، ســتكون مثابة زراعة الريح ومن شأنها ان تحصد 
العاصفة. فالفعل السياســي يأتي بعد بنــاء الروح وتعزيز 

الوعي الوطني والتاريخي. لا يوجد اختصار للطريق.
2. إذن مــا العمل في هــذه الاثناء؟ أولا ابتعد عن الشــر 
وفقط بعد ذلــك افعل الخيــر، وفي ظل ذلك اطلب الســلام 
ولاحقه. ينبغي غرس وتعزيز الاعتراف الواضح بأن الدولة 
الفلســطينية بين البحر والنهر هي خطر وجودي ومحظور 
أن تقوم. فالثورات الكبرى حولنا في دول الشــرق الاوسط، 
وتفككها امام ناظرينا، والتغييرات الهائلة في التشــكيلات 
العرقيــة، التراجــع عن النزعــة القوميــة الغربيــة التي 
فرضت على الشــعوب العربية والعودة إلــى البنى القبلية 
والعشائرية، والاستيقاظ الديني وازدهار الجهاد الإسلامي؛ 
التجربة الواضحة التي عشــناها مع الانســحاب الكامل من 
قطاع غزة وســيطرة حمــاس، التحريض الدائــم والتعليم 
الثابت في الســلطة الفلســطينية على الحــرب الابدية ضد 
إسرائيل واليهود )كله علني، ادخلوا إلى مواقع مثل »ممري« 
ونظرة إلى الإعلام الفلسطيني(. تعزيز قوة النزعة القومية 
المناهضة لإســرائيل في اوساط قيادة عرب إسرائيل والمزيد 
فالمزيــد من المعطيــات الواضحة  ـ  كل هذه تفيــد بأن اقامة 
دولة فلســطينية اخرى بين البحر والنهر، ولا سيما في ظهر 
الجبل المطل على تجمعاتنا السكانية، ستكون خطرا وجوديا 

واضحا على إسرائيل.
ان الوعــود التــي ينثرها خبــراء الجيش والسياســة 
بتجريد الدولة الفلســطينية، محطات الانذار المبكر وجملة 
الابتــكارات، قوتها جميلة على الورق. في اللحظة التي تقوم 
فيها دولة مستقلة، ســيكون من الصعب منعها من التسلح. 
واصعــب من ذلك ســيكون منعهــا  من صعــود حماس إلى 

الحكم. وأصعب من ذلك أكثر ســيكون منع اســتيقاظ خلايا 
غافية لداعش تبــدأ بتنقيط الصواريخ مــن فوق. منظمات 
اليســار في إســرائيل وفي العالم لن تسلم بنشاط عسكري 
إسرائيلي تجاه الدولة الفلسطينية، واذا ما أغلقت إسرائيل 
حدود الدولة الفلســطينية لمنع تهريب الوســائل القتالية، 
فستتهم باستمرار الاحتلال. فدولة فلسطينية مستقلة، على 
مســافة بضع كيلومترات من التجمعات الســكانية العربية 
في المثلث وفي الجليل، ستشــعل النزعة القومية العربية في 
أوساط عرب إسرائيل وتزيد المطالبة بالحكم الذاتي الثقافي 
والسياسي، ما ســيؤدي إلى اتهام إسرائيل بــ »الابرتهايد« 
في حدود »الخط الاخضر« )هكذا يدعون منذ الان(. والمعركة 
الدولية ضد وجود إســرائيل وشــرعيتها كدولة يهودية لن 
تهدأ ولن بل ســتتعاظم، وما شــهدناه في اتفاقات اوسلو، 
وبقوة اكبر بعد فك الارتباط عن غزة، ســيكون المقدمة لواقع 

أكثر تضعضعا بكثير.
3. ان التحليل الواعي الذي عرض هنا، والذي يعتمد على 
الحقائق والتجــارب الواضحة، يفيد بأنه مع كل مشــاكله، 
فإن الوضع الحالي افضل بلا قيــاس من الفوضى الخطيرة 
التي ندعى اليها فــي الحالة الاخرى. والحلول التي اقترحها 
اليســار وبعض من المثقفــين للنزاع العميق اســتندت بقدر 
أقل إلى الحقائــق وبقدر أكبــر إلى النظريات السياســية، 
الاماني الاخلاقية، انعدام الصبر تجاه السياقات التاريخية 
والتجاهل للفوارق الثقافية، الدينية، التقليدية والسياسية.

كتب المؤرخ روبرت كونكويســت عن »ســوء فهم عميق 
وخطير« من اليســار في الغرب للامبراطورية الســوفياتية 
في زمن ستالين »قام على اســاس خداع )سوفياتي(، وعلى 
خداع ذاتي، حيث ما كان يمكن لــلاول أن يكون موجودا بلا 
الثاني«. وســأل: »لماذا اختارت الاغلبية الساحقة من طبقة 
كاملــة من المثقفين تصديق القصة الكاذبــة؟« واجاب بأنه لا 
يمكن شــرح هذا بتعابير ثقافية. »فليس فعلا عقلانيا القبول 

بلا شك معلومات في موضوع توجد فيه أدلة متعارضة تماما 
ويمنع فيه التحقيق في الخلافات المركزية«.

لقــد أظهر كونكويســت كيــف أن التناقض بــين الواقع 
الســوفياتي الرهيب والشــكل الرومانســي الذي نظر اليه 
في الغرب اســتعان »بطيف واســع من المراســلين الغربيين 
والمراقبــين الاخرين فــي الاتحاد الســوفياتي«. عند فحص 
الساحة المحلية، نجد أن الامور أخطر باضعاف، لان المعطيات 
اليوم مكشوفة اكثر، ومع ذلك، بعض منا لا يزالون يعيشون 

الوهم بأن دولة فلسطينية ستحل المشكلة.
الاستنتاج الذي بموجبه محظور أن تقوم دولة فلسطينية 
علــى ظهر الجبــل ينبغــي إذن ان يكون الاســاس لكل حل 
وسياســة مســتقبلية. بعد أن نفهم هذا، سنســأل ما الذي 
يمكن عمله. وانطلاقا من ذلك من المهم تعزيز الاســتيطان في 

الســنوات القريبة القادمة وزيادة عدد المســتوطنين، ليس 
فقط في »الكتل الاســتيطانية« بلا ولا سيما في ظهر الجبل. 
وبالتوازي يجب اقامة معاهد بحث، مراكز دراســات، اصدار 
كتب ومناهج تعليم تعنى بتعزيز الروح وتقاتل في الســاحة 

الثقافية، الإعلامية والاكاديمية.
يوجد تغيير في هذه المجالات، ولكن لعارنا، مقابل النشاط 
طويل السنين لليسار، المعســكر المحافظ  ـ  اليميني استثمر 
القليــل في مجال الروح. لا يكفي الانتصــار في الانتخابات؛ 
فالسياســة تحتاج إلى تعزيز ثقافــي، روحي وفكري لجمع 
القوة لحسم هذه المســائل الاساس. في هذه الاثناء من المهم 

عدم تقريب النهاية. الصبر.

إسرائيل اليوم 2017/3/17

لا بد من منع الخطر الوجودي الذي سيبتلعنا في شكل دولة فلسطينية بين البحر والنهر

جدوى الصبر
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مـنبرالشباب

باسل الأعرج ... الشهيد الكامل
محمد عاصم

»اللــه يرضى عليه .. عمري ما شــفته أحلى من اليوم« 
بهــذه الكلمات ودع والد الشــهيد باســل الأعرج، جثمان 
باســل عندما دُعــي للتعرف عليــه، عشــرات الطلقات 
والشظايا مزقت جسد الشهيد الشاب، الذي ظل صامدًا لمدة 
ســاعتين في مواجهة رصاص جنود الاحتلال الصهيوني، 
حتى نفدت ذخيرته واستشــهد وهو قابض على بندقيته 

الصغيرة.
في مدينة الإســكندرية وعلى بعد خطــوات من نصب 
الجنــدي المجهول في ميدان المنشــية وصلنــا الخبر عبر 
مواقــع التواصــل الاجتماعي. كانت المفارقة المدهشــة أن 
نصف الحاضرين من الشباب يعرفون باسل ليس بصورة 
شخصية، ولكن بوصفه أحد أيقونات المقاومة الفلسطينية 
الشــابة التي رغم كل ما تعانيه من حصــار وقمع مازالت 

قادرة على أن تلد أبطال وشهداء مثل باسل ورفاقه.
خــلال الحوار الــذي دار بيننــا لم يكن باســل جنديا 
مجهولا كالنصــب الذي يجاورنا، كانــت صورته كمثقف 
شــاب وفاعل حاضرة بقوة ووضوح، تشبه كثيرًا وجوه 
رفاق مصريين وعرب استشهدوا من أجل الحرية والكرامة 
وتحرير الإنســان والوطن، باســل الوجه العربي المقاوم 
والصامد منح الشجاعة والقوة والحياة في جيل جديد من 
الشباب، استشهاد باسل جاء كلحظة فارقة أعادت تعريفنا 

بذاتنا، لحظة أدركنا فيها أننا كُثر ولســنا قلة، وأننا مازلنا 
قادرين على المقاومة والنضال.

 في القاهرة ووســط حالة من الإحباط والحزن والقمع 
الأمني المتزايد، أقام حزب »العيش والحرية« تأبين للشهيد 
باسل الأعرج، شارك فيه عشــرات من الشباب والنشطاء 
وجهوا خلاله رســالة بعنوان » من القاهرة إلى فلســطين 
حاكمونا جميعًا » منددين بموقف الســلطة الفلســطينية 
المتواطئ مع العــدو الصهيوني، تلك الســلطة التي تنظر 
قضيــة يُحاكم فيها  الشــهيد باســل الأعــرج وأربعة من 
رفاقه بتهمة حيازة ســلاح، والتي اعتبرها الحزب حيازة 
مشروعة وضرورية في مسيرة التحرر، مستشهدًا بمقولة 
الأعرج »لا مناص لشعب تحت الإحتلال إلا المقاومة«، ورفع 
النشــطاء يافطات كتب فيها »بندقة باسل تملثنا جميعًا«، 
و«قولوا لســلطة المهانة قتل باســل عــار وخيانة« و«من 

القاهرة ألف تحية لشهيد البندقية«.
حضور باســل وصدى نضاله لم يقتصر على فلسطين 
ومصــر وباقي الــدول العربيــة، فعلى مواقــع التواصل 
الإجتماعي تداول مئات الشــباب من مختلف الجنســيات 
وصية باســل التــي وجدتها أســرته مكتوبــة على ورقة 
صغيرة في موقع استشــهاده وجاء فيها ورقة كتب عليها 
الشــهيد وصيته. وجاء فيهــا »تحية العروبــة والوطن 
والتحريــر، أما بعد .. إن كنت تقرأ هــذا فهذا يعني أني قد 
، وقد صعدت الروح إلــى خالقها، وأدعو الله أن ألاقيه  مِتُّ

بقلبٍ ســليم مقبل غير مدبر بإخلاص بــلا ذرة رياء. لكم 
من الصعــب أن تكتب وصيتك، ومنذ ســنين انقضت وأنا 
أتأمل كل وصايا الشــهداء التي كتبوهــا، لطالما حيرتني 
تلك الوصايا، مختصرة سريعة مختزلة فاقدة للبلاغة ولا 

تشفي غليلنا في البحث عن أسئلة الشهادة«.
وأضاف باســل في وصيته »وأنا الآن أسير إلى حتفي 

راضيــاً مقتنعاً وجدت أجوبتي، يا ويلــي ما أحمقني وهل 
هناك أبلغ وأفصح من فعل الشــهيد، وكان من المفروض أن 
أكتب هذا قبل شهورٍ طويلة إلا أن ما أقعدني عن هذا هو أن 
هذا ســؤالكم أنتم الأحياء فلماذا أجيب أنا عنكم فلتبحثوا 

أنتم أما نحن أهل القبور فلا نبحث إلا عن رحمة الله«.
باســل البالغ مــن العمــر 31 عاما، ولد في الســادس 

والعشــرين مــن يناير/كانــون الثاني عــام 1986 بقرية 
الولجة في بيت لحــم، درس تخصص الصيدلة في إحدى 
الجامعات المصرية، ثم عاد لفلسطين ليشارك كمثقف فاعل 
في النضال ضد المحتل الصهيوني، شارك باسل في العديد 
من التظاهرات، وفــي تطوير أســاليب المقاومة، فتحدث 
عن فكرة »القتال الفــردي«، كبديل عن غياب الانتفاضات 
الجماعية، وعمل الأعرج في مشــروع لتوثيق أهم مراحل 
الثورة الفلســطينية منــذ ثلاثينيات القــرن الماضي ضد 
»الإســرائيلي«،  للإحتلال  وصولا  البريطانــي،  الاحتلال 
وذلك من خلال تنظيم رحلات ميدانية لمجموعات شــبابية 

متنوعة للتعريف بها على أرض الواقع.
صورة باسل وصموده في وجه الموت وروحه الحاضرة 
بين الشــباب، تجســد بوضوح صــورة حيــة لقصيدة 
»الشهيد« للشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم والتي 
ــفحِ  يقــول فيها » خلّو الشــهيدَ مُكفناً بثيابهِ، خلّوهُ بالسَّ
الخبيرِ بما بهِ، لا تدفنوهُ و في شِفاهِ جِراحهِ، تدوي وصيةُ 
حبّهِ و عذابهِ، هل تسمعونْ دَعوهُ نسراً دامياً، بين الصخورِ 
يغيبُ عن أحبابهِ، خلوهُ تحتَ الشمسِ تحضنُ وجههُ، ريحٌ 
مطيبةٌ بأرضِ شــبابهِ، لا تغمضوا عينيهِ إنَّ أشعةً، حمراءَ 
ما زالت على أهدابهِ، وعلى الصخــورِ الصفرِ رجعُ ندائهِ، 
يا آبهاً بالموتِ لســتُ بآبهِ، خُذني إلى بيتي أُرِحْ خدّي على، 
عتباتهِ وأبــوسُ مقبضَ بابهِ، خذني إلى كرمٍ أموتُ مُلوعاً، 

مالم أُكحل ناظري بتُرابهِ«.

شباب سيناء المصرية: الموت مرتين

إسلام أنور

لم يكف الســلطة المصرية أن يموت شــباب سيناء على 
يد عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية«، بل إنهم الآن عرضة 
للمــوت على يد قوات الشــرطة. فمنذ أســابيع قُتل عدد من 
شباب العريش في محافظة شمال سيناء من قبل الأمن، دون 
أي تحقيق أو مســاءلة حول هذا الحادث. وذلك رغم وجود 
العديد من الأدلة والبراهين على عدم تورط هؤلاء الشــباب 
في أي عمليــات إجرامية أو إرهابية، فضــلًا عن وجود عدة 
بلاغات تطالب النائب العام بفتح التحقيق في هذه القضية 
بالإضافة لمطالبة نواب ســيناء في مجلس الشعب بتشكيل 
لجنة تقصي حقائق للكشف عن ملابســات هذه الواقعة إلا 
أنه حتى الآن لم تتحرك أي جهة للتحقيق في هذه البلاغات. 
تعود قصة شــباب العريش إلى الثالث عشــر من كانون 
الثاني/يناير عام 2017، حين أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 
عشرة مسلحين شمال ســيناء اتهمتهم بتنفيذ عدة هجمات 
ضد قوات الأمــن في مدينــة العريش، وأصــدرت الوازرة 
بيان جاء فيه  »في إطــار ملاحقة العناصر المنفذة للحوادث 
الإرهابية الأخيرة التي شــهدتها مدينة العريش في محافظة 
شمال ســيناء، ونتج عنها استشــهاد وإصابة بعض رجال 
الشــرطة، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية 
من مداهمــة وكر يختبئ به عناصر إرهابيــة، إلا أنه بمجرد 
استشعار العناصر الإرهابية باقتراب القوات بادروا بإطلاق 
الأعيرة النارية تجاهها محاولين الهرب، فتم التعامل معهم ما 

نتج عنه مصرعهم جميعاً وعددهم 10 عناصر«.
عقب هذا البيان شهدت شوارع مدينة العريش مظاهرات 
ضخمة من الأهالي الذين كذبوا بيــان الداخلية مؤكدين أن 
أســماء المســلحيين التي وردت في البيان تخص شبابا من 
مدينــة العريش معظمهم محتجز لدى قــوات الأمن منذ عدة 
أشــهر، والآخرون مختفون قسريًا، وطالب الأهالي بإستلام 

جثث أولادهم، والتحقيق في هذه الجريمة.
 وقد حدد بيان وزارة الداخلية أسماء ستة شباب تتراوح 
أعمارهم ما بين 17 و34 عامًا، وهم أحمد ســعد المهدي محمد 
الشــربيني 17 عاما، و محمد إبراهيــم محمد أيوب 32 عاما، 
وأحمد يوسف محمد رشــيد 33 عاما، عبد العاطي علي عبد 
العاطي الديب 24 عاما، بــلال محمد حمدان النجار 19 عاما، 
منصور محمد سليمان جامع 27 عاما، في حين لم يتم تحديد 

هوية أربعة آخرين.
خلال الأيــام التالية للحــادث تصاعــدت حالة الغضب 

بين أهالي ســيناء في ظل التجاهل المســتمر من المسؤولين، 
وإنشغال وسائل الإعلام بمنتخب كرة القدم، حتى الأحزاب 
والقوى السياســية تجاهلــت الحادث، في مشــهد بدا فيه 
المجتمع السيناوي خارج التغطية، في هذا السياق أشار والد 
القتيل أحمد يوسف محمد رشيد إلى أن قوات الأمن اعتقلت 
ابنه في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، دون أي اتهام أو 
تحقيق، يقول: »قدمنا بلاغات كثيرة عقب القبض عليه، كنا 

عاوزين نعرف هو فين؟ أو متهم بإيه؟.
ويتابع: »المشكلة أن مئات الشباب اعتقلوا خلال الشهور 
الماضية، ولا أحد يعرف مكانهم، والرد الوحيد الذي جاء من 

المسؤولين، هو اعلان مقتلهم في بيان الداخلية«.
كذلك، يؤكد أهالي القتيل عبــد العاطي علي عبد العاطي 
أن »قوات الأمن قبضوا عليه في شــهر أكتوبر/تشرين الاول 
2016، وفي قســم العريش والأمن الوطنــي أنكروا وجوده، 
وأرســلنا تلغرافات لرئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير 

الداخلية، لكن لم يرد علينا أحد«.
 ومن جانبه، قال إبراهيم نصار، أحد شــباب سيناء: »في 
ناس لم تصدق أن الداخلية قتلت خمســة ليست لهم علاقة 
بمقتل الباحــث الإيطالي ريجيني، وحاولــت تلفيق التهمة 
لهم، لكن الإيطاليين كشــفوا الموضوع، والآن رجال الداخلية 
قتلوا عشــرة شــباب أبرياء من سيناء ليســت لهم علاقة 

بأحداث كمين المطافي، ولا أي عمليات إرهابية«.
المعاناة التي يعيشها أهالي شمال سيناء على مدار العقود 
الماضية والتي زادت حدتها في الثلاث ســنوات الماضية، من 
غيــاب للتنمية الاقتصاديــة والرعاية الصحيــة والتعليم، 
فضلًا عــن العديد من التهــم التي روجهــا الإعلام وبعض 
رجال السلطة عن تورط أهالي ســيناء في تجارة المخدرات 

والسلاح وأخيرًا الإرهاب.
 في ظــل هذه التراكمات والمعاناة القاســية من التهميش 
والفقر والقمع، جاءت قضية مقتل العشــرة شــباب لتشهد 
مدينة العريش حالة من الحراك والتظهرات المســتمرة على 
مدار الأسابيع الماضية مع دعوات بالعصيان المدني والمطالبة 
بالإفراج عن جميع المعتقلين من أهالي سيناء الذين لم يصدر 

بحقهم أحكام قضائية.
وحسب أهالي ســيناء، في حال استمرار تجاهل السلطة 
لمطالبهم، ســيكون هناك خطوات تصعيدية أخرى، مؤكدين 
على أن » أهل ســيناء عمرهم ما كانوا إرهابيين وطول الوقت 
بيدافعوا عن أرضهــم ووطنهم من أيام الحــرب ضد العدو 

الإسرائيلي«.

أصغر صيادة في قطاع غزة: قصة عشق مع البحر 
غزة- سمر الدريملي

مادلين كلاب، أو ابنة البحر، كما يطلق عليها أهالي غزة. 
لم تتجاوز واحدا وعشرين عاماً. هي أصغر صيادة سمك في 
القطاع، والفتاة الوحيدة التي تقوم بهذه المهنة، وتعشــقها 

حتى أنها تحلم بالبحر وتفاصيله ليل نهار.
في كل صباح تنهض باكراً من الســاعة الخامســة فجراً 
لتســتعد لرحلة الإبحار والصيد مجهــزةً القارب والمعدات 
ولوزام الصيد والمبيت حيــث أكثر ما تحرص عليه هو أخذ 
كميات كافية مــن الوقود اللازم لتحريك وتشــغيل المركب 
ومياهاً للشــرب مع القليل من علب الطعام، حيث تبقى في 
عرض البحر لمدة قد تتجاوز الثلاث ســاعات أو أكثر حسب 
ما تحصــل عليه من كميات ســمك كافية للبيــع. في بعض 
الأحيان، قد تضطر للمبيت والعودة للبيت في صباح اليوم 
الثاني حيث لا تخشــى عتمة البحر وتلاطم الأمواج بل هي 
تعشــق هذه الأجواء وتحن لها حتى أنها تراها في أحلامها 

الصغيرة في كثير من الأيام.
تقول مادلين لـ »القدس العربــي: »أصبحت أدرك أنواع 
الأسماك المختلفة وأحياناً أقوم بشوي أو قلي بعض الكميات 
من الأسماك التي أقوم باصطيادها وتنظيفها بيدي؛ ومن ثم 
نتجمع أنا وعائلتي لتناولها ســوياً فنشعر جميعنا بشيء 

من الألفة والمزيد من الحب للبحر وعطائه الوافر المتجدد«. 
وعــن كيفية تعلمهــا المهنــة توضح: »منــذ أن كنت في 
السادســة من عمري كنــت أحدق النظر فــي كيفية فك أبي 
لشــباك الصيد وتشــغيل القارب والصعود إليه، وطريقة 
رمي الشباك والصنارة ووضع الطعم وكيفية حمل الشبكة 
المملوءة بالســمك ونقلها إلى داخل القارب.. وعاماً بعد عام 
كبرت في عقلي وقلبي هذه المهنة حتى أصبحت أعشقها إلى 
أن بدأت أخرج لوحدي منذ السادسة عشرة من عمري حيث 
أصاب والدي الشلل فاخترت أن أعمل بدلًا منه لأحافظ على 
مصــدر رزقنا في الأســرة حيث الحياة والمعيشــة في غزة 

صعبة للغاية«.
ولا تخفي مادلــين بأن والديها يشــعران بنوع من الألم 
والمرارة نتيجة زجهــا في العمل بهذه المهنــة منذ طفولتها 
ورغم أنوثتهــا إلا أنها تؤكد لهما دوماً »أنها تحب عملها رغم 
صعوبته وقد اعتــادت عليه بدلًا من اللعب وتضييع الوقت 
حيث أنهــا بذلك تحمي أســرتها من الفقر والعــوز، كما أن 
العمل ليس عيباً حتــى وإن كان جميع زملائها في المهنة هم 

من الرجال«، على حد تعبيرها.
وتعيش الآن في بيت متواضع في شــمال قطاع غزة؛ مع 
أسرة تضم إلى جانب والديها أخوين وشقيقة أخرى، وهي 
حاصلة على شهادة إنقاذ من الدفاع المدني الفلسطيني منذ 
أن كان عمرها 18 عاماً، كما تنوي إعادة بعض المواد التي لم 
تتمكن مــن اجتيازها في الثانوية العامة كي تدخل الجامعة 
وتدررس تربية رياضية حيث تساعدها الدراسة الجامعية 
على التمكن بشــكل أكبر من مهنة الصيد والســباحة – من 

وجهة نظرها-.
تؤكــد ابنــة البحــر أن جميــع زملائهــا يحترمونهــا 
ويعتبرونهــا ابنة لهــم ويحاولون على قدر اســتطاعتهم 
دعمها وتقديم مــا تحتاج له من لــوزام طارئة خلال رحلة 
الصيد، كما أنهم يحرصون على تأمين عودتها في حال بدأت 

التحرشات البحرية الإسرائيلية ضد الصيادين.
ولعل أكثر ما يزعج مادلين فــي رحلتها للصيد مثلها مثل 

غيرها مــن الصيادين فــي قطاع غزة مضايقــات طرادات 
الاحتلال الإســرائيلي داخل البحر حيــث كثيراً ما ينغص 
عليهــم رحلتهم ويجبرهم للعودة إلــى بيوتهم، أو يمنعهم 
من الصيد في المساحة المسموح بها والتي لا تتجاوز الـ)6( 
أميال بعدما كانــت في الماضي )21( ميــلًا، أو يطلق عليهم 

نيران أسلحته فيوقع منهم المصابين والقتلى أحياناً. 
تؤكد أنها سترفض أي رجل ســيتقدم لخطبتها في حال 
وضع شرط لها ترك مهنة الصيد حيث أصبحت تشكل جزءاً 
من حياتها وشــخصيتها وارتباطها بجغرافيــا غزة بحراً 

وبراً.

مبادرات التمويل الجماعي ملاذ الفنانين الشباب
القاهرة  - حكيم عبد النعيم 

تظل مســألة تمويل الأعمال الفنية في مصر أمرا إشــكاليا؛ 
خاصة مع تقلص فرص الحصول على منح مالية في الســنوات 
الأخيــرة. ونتيجة ذلك ظهر عدد من المبــادرات التي تحاول أن 
تجــد طرقا بديلة للتمويل بعيدا عن الأســاليب المتعارف عليها 
طوال عقد كامل أو أكثر بالاعتماد على مجموعة من المؤسســات 

المانحة المعنية بتمويل أعمال فنية.
 وكانــت أبرز تلــك الطرق البديلــة هي مبــادرات التمويل 
الجماعــي Crowdfunding. طريقة تعتمد بالأســاس على 
تبرعــات يحصل عليها الفنانون من متبرعين بلا أية شــروط؛ 
وكذلك، على قدرة طالبي الدعم على صياغة تصور مكتمل جذاب 
يجذب للدعم والتبرع من أجل المساعدة في إنجاز العمل الفني. 
ومن الفنانين والفرق الموســيقية التي لجأت إلى تلك الطريقة، 
وبالفعل حققت نجاحا )مشروع ليلى، فرقة المربع، تانيا صالح( 
ومؤخراً في مصر حققت محاولة، صانعة الأفلام الشابة عايدة 
الكاشف، نجاحا كبيرا بعد أن استطاعت أن تحصل على %69 
مما كان مســتهدفا من التبرعات لإنجاز مشــروعها التسجيلي 
)يوم أكلت السمكة(، وهو فيلم تسجيلي طويل أبطاله سيدات 

قتلوا أزواجهن ويجمعهن السجن.
أيضاً، أطلقت عازفة الأكورديــون الملحنة والمغنية المصرية 
يســرا الهواري وفرقتها، مبادرتها بعنــوان »أنت المنتج« وهي 
مبادرة هدفها بالأســاس اســتكمال تســجيل الألبوم الخاص 

بهم كما ذكر في منشــور الدعوة الخاص بالمبادرة على صفحة 
الهواري.

وشــرحت الفنانة، طبيعة الفكة بالقول: »ببســاطة نطلب 
من جمهورنــا وأصدقائنا ومن يحبون موســيقانا أن يتبرعوا 
بما يقدرون عليه حتى نســجل الألبوم بطريقتنا دون أن نتجه 

لشركات الإنتاج«.
الدعم، وفق الهواري، »ليس بالضــرورة دعمًا ماديًا، وإنما 
مجرد دعم الفكرة بنشرها والدعوة إليها وهو لا يقل أهمية عن 

الدعم المادي.
الألبوم بالفعل حصل على منحة مالية من الصندوق العربي 
للثقافة والفنون )آفاق( لتغطية التسجيلات وإحدى مراحل ما 
بعــد الإنتاج، والهدف من حملة التمويــل الجماعي تلك تغطية 
باقــي التكاليف كالســفر وورش العمل والطباعــة والتوزيع 

والتصاريح وحفلات الإطلاق.
حملة »أنت المنتج« نشــرت تنويها آخر يوم 10 من الشــهر 
الجاري أعلنت فيــه أن من يرغب في دعم الحملة دون أن تكون 
لديه بطاقة ائتمان يســتطيع الحصول علــى كوبون من أماكن 
محددة قيمة الكوبون الواحد 300 جنيه وهي قيمة ثابتة. حتى 

الآن حققت الحملة صدى واسعا.
تظل تجربة يسرا وغيرها من الفنانين الشباب قيد التجربة 
ولو أن من ســبقها حقق نجاحا ملحوظا نســبيا، لكن لا يمكن 
الجزم أن تجربة التمويل الجماعي أصبح حلا نهائيا وحاســما 

لأزمة تمويل الأعمال الفنية في مصر والعالم العربي.

شباب لبنانيون تركوا سوريا... وطنهم لا يتسع لهم
عمر بقبوق

بســبب تصاعد العنف، وتنامي مظاهر العســكرة، التي 
تسلح بها نظام الأسد للقضاء على الثورة، وتدهور الأوضاع 
المعيشية، وتقطيع أوصال المدن، غادر المواطنون اللبنانيون، 
الذيــن كانوا يقيمــون على الأراضــي الســورية، منازلهم، 

واتجهوا نحو موطنهم الأصلي، لبنان.
لكــن، الأخير يعاني بــدوره من أزمــة اقتصادية، وأزمة 
سكن، ناجمة عن توافد أعداد كبيرة من النازحين السوريين، 
مما أجبر هــؤلاء العائدين علــى بدء حياتهــم الجديدة في 
موطنهم ضمن ظروف صعبة، تشــابه إلــى حد كبير ظروف 

اللاجئين السوريين. 
»رغم أنني أحمل الجنســية اللبنانية، ولكنني لم أجد في 
لبنان ما يجعلني أشعر بأنني أنتمي لهذا المكان«، هذا ما قاله 

محمد البزري، وهو شــاب لبناني في الثالثة والعشرين من 
عمره، عاش طفولته ومراهقته في ســوريا، وعمل بأسواقها 
ودرس بمدارســها؛ ثم أتى إلى لبنان ليجد لهجته الســورية 
عائقاً لحصوله على عمل جيــد، فانحصر عمله، على الأعمال 
التي يمارسها السوريون المقيمون في لبنان، حسب تعبيره، 

كأعمال البناء والعتالة.
 وأضاف »أجد صعوبة بالتكلم باللهجة اللبنانية، وكذلك 
فإن عدم إتقاني للغة الإنكليزية أو الفرنســية يقف عائقاً في 
طريقي لإيجاد عمل جيد«، وأنهى حديثه: »لا أشعر بأن هناك 
ما يميزني عن السوريين الموجودين في لبنان، إلا فيما يتعلق 

بمعاملات الإقامة«.
وأمــا إلياس دوه جــي، وهو مهندس صــوت لبناني في 
السادسة والعشرين من عمره، فيقول: »إن الهوية اللبنانية 
تســاعدني بالمرور على الحدود السورية _ اللبنانية دون أي 

عوائق، فأهلي يعيشون في ســوريا حتى اليوم، وأنا أسافر 
لسوريا بشكل دوري، ولا أتعرض للمضايقات التي يتعرض 

لها أصدقائي السوريين المقيمين معي في نفس المنزل«.
 ويعمل الياس في اســتوديو منذ قرابة ســنتين، ويقول: 
»لم أجد نفسي مضطراً لأن أتكلم باللهجة اللبنانية، ولا أشعر 
بأن اتقاني لها سيزيد فرصي في العمل، وحقيقةً، لم أشعر أن 
هويتي اللبنانية كان لهــا دور بحصولي على عملي، ولكنني 
أشعر بأن اســمي الذي يفصح عن ديانتي المسيحية، كان له 

دور مساعد للأمور التي حصلت عليها في لبنان«.
بيــد أن بعض اللبنانيــين، الذين عادوا إلــى وطنهم في 
سنين الحرب السورية، لم يتمكنوا من البقاء في بلدهم الأم، 
وفضلــوا العودة رغم الظروف الصعبــة، والأحداث الدامية 

فيها.
 أم إبراهيم، وهي لبنانية خمسينية، عاشت طوال حياتها 
مع عائلتها في سوريا، تقول: »كنت دائماً أزور لبنان لتجديد 
إقامتي وزيارة أقاربي، ولكن عندما اشتدت الأزمة في المنطقة 
المحيطة بي، غــادرت إلى بلدي، ولم أســتطع ان أجلس فيه 
لأكثر من ســتة أشهر، فكان مصروف العيش في بيروت غاليا 
جداً، وليس هناك من يعيلني لأكمل ما تبقى من عمري، وذلك 
ما دفعني للعــودة إلى بيتي في ســوريا، لأبقى بين جيراني 

وأهلي«.
اللبنانيون الذين كانوا يقيمون في ســوريا، لم يغادروا 
بيوتهم إلا للأسباب نفســها التي غادر من أجلها السوريون. 
لكــن كليهما يعاني فــي بلاد الأرز من ســوء الاســتضافة، 
ومشــاكل تتعلق بالأوراق القانونية وغلاء المعيشــة. وفي 
بعض الأحيان يتمنى الســوريون الحصول على الجنســية 
اللبنانية لأنهم يظنــون أن حال أقرانهم أفضل، بينما »يتمنى 
بعض اللبنانيين أن يحصلوا على الهوية السورية، ليحصلوا 
على إشــارة الهجرة إلى القارة الأوروبية«، كما يقول محمد، 
كما قام بعض اللبنانيين بمرافقة الســوريين في رحلة البحر، 
لعل حياتهم فــي البلاد التي لا يعرفونهــا تكون أفضل حالًا، 
فالهوية لم تعد تعني شــيئاً لهم، فهم يبحثون فقط عن أرض 

تؤمّن لهم كرامة العيش.
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رسالة للأخ محمد دحلان
الأخ أبو فادي..

طويلا  انتظرت  التحية...  بعد 
وترددت كثيرا كي أوجه إليك هذه 
الرسالة.. والمرمى ليس التأييد أو 
الإدانة، بقدر ما هــو وضع النقاط على الحروف وتوضيح 
الخلفيات، كي أفهم ويفهم غيري موقفك وأســباب انقلابك 
على رفاق الأمس أو العكس، لا يهم، وإصرارك بعد كل هذه 
الســنوات والأموال الطائلة التي جنيتها، اللهم لا حسد، 

على العودة إلى المجهول. 
لكن هناك من يقــول حتى من جماعتــك أو المتعاطفين 
معك، إنه بعد كل هذا العز والرفاهية والحياة المترفة التي 
يعيشها لن يقبل أن يعود إلى فلسطين، حتى لو فرشت له 

الأرض بالورود.
حاولت مخلصا أن أبعد نفسي حتى لا أكون طرفا، ولكن 
إصرارك على عدم تقبل الهزيمــة، ومحاولات خلق حالة، 
تعطل خاصة في هــذه الظروف على الوضع السياســي 
المعطل أصلا، وطرح نفسك إصلاحيا وبديلا للوضع القائم 

في رام الله، دفعني دفعا إلى توجيه هذه الرسالة إليك.
ست سنوات مضت تقريبا على آخر مكالمة معك.. وكنت 
فــي لحظتها تنتظر عبور جســر الكرامة فــي طريقك إلى 
منفاك الاختياري. أذكر أنني ســألتك بكل وضوح إن كنت 
قد هُرّبْت، كما كانت الإشــاعة في حينها، من منزلك في رام 
الله، قبيل وصول رجال أمن الســلطة، بســيارة القنصل 
الأمريكــي؟ ونفيت الإشــاعة جملة وتفصيــلا. وغادرت 
الوطن ولم تعد إليــه. وكان ذلك قرارك وخيارك وهذا من 
حقك، رغم أنه لــم يكن هناك ظاهريا ما يبرر ذلك، حتى لو 
كانت السلطة »المتسلطة« تخطط لمحاكمتك لأي سبب كان، 
فأنت ابن الســلطة العارف بخفاياها ولديك من المعلومات 
والأسرار ما يرعب الجميع.. فوجودك في غزة كحاكم بأمر 
الله وضع بين يديك الكثير من الاســرار. لكن قرار الرحيل 

طرح الكثير من علامات الاستفهام.
اخترت بخروجك الطريق الأســلم، وهــو الهروب من 
المواجهة، وآثرته على الصمود في وجه الاتهامات بالفساد 
وغيرها، وعلى مواجهة »الفئة المتسلطة والمغتصبة وغير 
الشــرعية  كي تثبت براءتك.. بالمناســبة القيــادة التي 

تتحــدث عنها وانتقدتها في خطابك فــي اجتماع باريس، 
هي القيادة نفســها، فنحن نحب أن نحنــط قادتنا، التي 
كنت قطبا فيها ولعبت دورا اساسيا ومحوريا، دور المدافع 
عنها وحامي حماها.. وقادة حماس بالأخص خير شــهود 
على ذلك.. ولا اعتقد أن الدكتور محمود الزهار سينســى 
لك حلق ذقنه في المعتقل إمعانا في الإهانة... يا رجل تنتقد 
الاعتقالات التي تقوم بها السلطة الآن ونحن ندينها بأشد 
العبارات، لم تترك في أيام حكمك لغزة أيا من قادة حماس 
وغيرهم الكثير، الا واعتقلته، بدءا من الشهيد عبد العزيز 
الرنتيســي والمناضل محمد ضيف فنازلا.. وحتى الشهيد 
الشيخ أحمد ياســين لم يفلت من بين يديك فوضعته تحت 
الإقامــة الجبريــة. ولا تقل لي أنك كنت فــي حينها تحمي 

المشروع الوطني وتنفذ الاوامر.
الهروب من الضفة لــم يكن الهروب الكبير.. وهل هناك 
أكبر من الهروب من قطــاع غزة وترك المقاتلين لمصائرهم؟ 
وهذه ليســت من خصال القائد، فالقائد الحقيقي لا يهرب 
من ســاحة المعركة والمواجهة.. هكذا علمنا » القائد الرمز« 
الذي زينت بصورته منصة اجتماع باريس. فقد صمد ابو 
عمار في المقاطعة برام الله، رغم أن فوهات مدافع ودبابات 
الاحتلال كانــت تطل عليه من النوافذ.. ولم تهتز له قصبة 
وبقي صامــدا، حتى طالتــه يد الغدر والخيانة وســقط 

شهيدا كما أراد.
ولم يغب عرفات عن جنوده في معركة طرابلس، وعاد 
من تونس ليقودها، وحقق الانتصار على قوى الانفصال. 
ولــم يكن هذا حالك عندما وقع الانفجار في غزة في يونيو 
2007 فلم تهرول عائدا إلى القطاع كما فعل ابو عمار، لتقود 
المعركة بنفســك ضد من ســميتهم بالانقلابيــين، وآثرت 
البقاء مع مدير الأمن الوقائي ونائبــه، بعيدا في القاهرة 
تتفرجون على الانهيار الكامل للاجهزة الأمنية، إلى حد أن 
مدير المخابرات المصري في عهد مبارك، عمر ســليمان وبخ 

ثلاثتكم... وهذه ليست من خصال القائد.
والشيء بالشــيء يذكر فإن احد الذرائع التي ساقتها 
حركة حمــاس لضرب الاجهــزة الامنية فــي القطاع، هو 
اتفاقك مع الجنرال الامريكي كيث دايتون المنســق الأمني 
للفلســطينيين للاطاحة بها.. ووصفت ما قامت به بضربة 

وقائية لمخطط دحلان/ دايتون.
عزيزي محمد واسمح لي باستخدام هذه الكلمة.. صدقا 
أود أن اعرف ما تريده وقد يكون لديك ما تقوله من كل هذه 
الفرقعات الاعلامية في عين السخنة وفي القاهرة وباريس 
وها أنــت تخطط لاجتماع في واشــنطن يحضره اعضاء 

كونغرس »من أصدقاء الشعب الفلسطيني!«. 
هــل الغرض حقــا تصحيح مســار العمل السياســي 
الفلســطيني، ووضع المفاوضات علــى طريقها الصحيح 
لتحقيــق حلم الدولــة الفلســطينية وعاصمتها القدس، 
»الــذي دمرته قيادة منظمة التحرير برئاســة ابو مازن«، 
كما اشــرت فــي خطابك امــام اجتماع باريــس؟ أم تريد 
العودة لاســترداد نفوذك وتحقيق طموحك للوصول إلى 
سدة الرئاســة التي تعتبر نفسك وريثا شرعيا، ليس لابو 
مازن الذي كان بالنســبة لك مجرد الجســر الذي يوصلك 
إلى الزعامة، فحســب بل لعرفات، ولا أعرف من أين أتيت 
بهذه القناعة؟ صحيح أن الدول الغربية ووسائل اعلامها 
كانت تعمل على تســويقك في تســعينيات القرن الماضي 
خليفــة لعرفات، ورجــل الامن القوي القــادر على ضبط 
الامــور.. رغم أن موضوع الخلافة اصــلا لم يكن مطروحا 
فلســطينيا، ولم يكن ذلك ســوى بالونــات اختبار كانت 
تطلقها اسرائيل عبر وســائل اعلامها في الغرب، بغرض 
الفلسطينية وصرف  الناس وشق الساحة  البلبلة وإلهاء 

الانظار عن الهدف الاساس. 
ودفعك طموحك إلى تصديق هــذه الاكاذيب واعتقدت 
خاطئــا أن الولاية من حقك، رغــم أن مقوماتك ومخزونك 

السياسي لا يؤهلانك إلى منصب كهذا. 
لــن ننكــر أنــك ناضلت فــي شــبابك ودفعــت ثمن 
النضال ســنوات في المعتقلات الاســرائيلية.. لكن كم من 
الفلسطينيين دخلوا المعتقلات لسنوات اطول ومنهم من لا 
يزال يقبع في الســجون التي زج فيها، منذ ما قبل اوسلو 

ولم يكافأوا كما كوفئت؟
نصبت مسؤولا عن أمن غزة.. ولا اعرف ما هي الدورات 
الأمنية التي اهلتك لهذا المنصب؟ ومارســت نفوذك كحاكم 
بأمر الله على قطاع غزة فأســأت استخدام السلطة، وفي 

اول محك حقيقي اثبت انك لست ذاك القائد الفذ. 

وهذا ليــس فقط لا يؤهلك لكي تكــون قائدا بل يضعك 
تحت طائلة الحساب والتهرب من المسؤولية. وانت تعرف 
عقوبة الجندي الذي يهرب من ســاحة المعركة، ناهيك عن 

القائد.
ولم تكــن افضل حالا كمفــاوض فنتائــج المفاوضات 
الامنيــة بعــد 24  ســنة، لا يزال الشــعب الفلســطيني 
يدفــع ثمنها.. صحيح انك اخليت مســؤوليتك عن فشــل 
المفاوضــات في خطابك فــي اجتماع باريــس، وكما قلت 
انك خارج المســؤولية منذ عشر سنوات لكن المسؤولية لا 
تســقط بالتقادم... وكانت المفاوضــات اصلا متوقفة قبل 
خروجك، نتيجة اتفاقات لاسيما الامنية منها، اقل ما يقال 
عنهــا انها خاطئة.. كما لم أســمع منك صوتــا معارضا أو 

منتقدا. ومبرراتك لا تعفيك من المسؤولية.
أما كسياســي فالمؤشرات غير مشــجعة على الاطلاق 
فالاعتماد على اطراف خارجية بداية غير موفقة بل فاشلة. 
فقد اخفقت حتى الان ورغــم الاموال الطائلة التي تنفقها، 
في أن تطرح بديلا أو تشــكل تيارا سياسيا واضحا.. فما 
ســمعته منك في خطابك فــي اجتماع باريــس، والنقاط 
الـ 13 في البيان الختامي، لم تكــن اكثر من كلام ممجوج 
ومكرر ســمعناه من قبل من غيرك، ممن اخرجوا من دائرة 
الســلطة. ولكن ما يضحك فــي هذه النقاط هــو مطالبة 
الســلطة بوقف اتفاق التنسيق الامني وكأنك بريء منه.. 
وهل نحن بحاجة إلى التذكير بانك انت واضع الترتيبات 
الامنية لمعبر رفح والاشــراف الاســرائيلي عليه؟ ألم تكن 
صاحــب اتفاقية مبعدي كنيســة المهد الذيــن لا زالوا في 

المنافي؟ 
وفي الختام اقول صادقا.. انت لســت بديلا ولن تكون 
بديلا لاحد فقــد فاتك القطار.. دع السياســة لاصحابها.. 
جربت وأخفقت.. ونصيحتي لك أن توفر جهودك وأموالك 
واموال الداعمين.. وتركز على ما ابدعت فيه وهي  التجارة 
ايــا كان نوعهــا ولن اقول تجــارة الســلاح، والعلاقات 

العامة؟ 
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إحذروا وسائل
 الإعلام المنومة  

تعود الجمهور العربي على تقييم مصداقية 
المعلومــة، اســتنادا لثقتــه في قائلهــا دون 
عن  يسأل  كمن  والتدقيق،  للمحاكمة  اخضاعها 
الشــيخ صاحب الفتوى قبل أن يفهم مضمون 

الفتوى نفسها.  
ويبدو هذا الامر راجعا لمحدودية معرفة عامة 
الناس بقضايــا بعيدة عن تخصصهم وبيئتهم 
المحلية، وصعوبة آليــة تقصي الحقائق وتتبع 

صحة الاخبار والتحقق منهــا، وتأثرهم بنمط محدد وقوالب ذهنية 
جاهزة، تشكلت على مدى سنين طويلة، بفعل السلطة المهيمنة على 

المال والإعلام ووسائل تشكيل وقولبة الرأي العام. 
ومع ثورة وسائل التواصل التي كسرت احتكار السلطات ونخبها 
للمعلومة والرأي، بــات أمام المتلقي العربي خيــارات اكثر لفهم ما 
يحيط به من أحداث مغايرة لوجهة النظر الرسمية المتمثلة بالإعلام 
الرســمي، لكن ما حدث أن السلطات واللوبيات المرتبطة بها تأقلمت 
مــع الواقع الجديد ايضا، فكان ان صنعــت ومولت منصات إعلامية 
وابرزت نخبــا منتقاة  تبدو وكأنها مســتقلة وقريبة من الجماهير، 

لكنها ليست سوى واجهات جديدة لدكاكين يملكها المقاول  نفسه. 
ولكي تســتطيع هذه المنصات اقناع الجماهير وتمرير المعلومات 
بقوالب معلبة انيقة، كان لابد من نســبها لاســماء ذات »طنة ورنة« 
ترعرعــت في حمى الســلطة ولا تخرج عــن طوعهــا، وبالطبع لا 
يســتطيع عقل الجمهور، الذي يتابع عشــرات المواقع الالكترونية 
والقنوات والصحف ومراكز الدراســات، أن يشــك بأن نمطا ما من 
المعلومات المتداولــة بكثافة هو خطأ ومزيــف وموهوم، وهو يصل 
تباعا من كل هذه الاســماء والعناوين الشــهيرة ذات الايقاع الذي 
يوحي بالثقة، لأنه لا يدرك، ربما، ان كل هذه المؤسســات والمنصات 
الكثيــرة  كما وعددا، هــي تابعة بالنهاية لحســاب بنكي واحد، او 
ربما اثنين وســلطة واحــدة او ربما اثنتين. والإطــار العام لطريقة 
تناول الملفات الحساســة المتعلقة بتشكيل الرأي بخصوص المسائل 
السياســية الأساسية، يهدف للحفاظ على حد أدنى من الرضى على 
سياسات السلطة والتيارات الوســيطة المرتبطة بها، بهدف حماية 
اســتقرارها ووأد أي بذور لافكار تدعو للتمرد على سلطة المنظومة 
القائمة، من خــلال خدمة توصيل وجبات مخدرة تحافظ على وعيه 
تحت الســيطرة، وابقائه بحالة اطمئنان كاذبة، بينما هو غارق في 

طوفان من الطمى.  
في مرحلة لاحقة بدأ الناس يكتشــفون ويلاحظون هذه العلاقة 
بين الســلطة  والاعلام ومنصاتــه ونخبه الذي توقعــت بداية انه 
مســتقل عن منظومة الســلطة )ونقصد هنا بالســلطة، ليس فقط 
الحكومات، أو رجال ظلها ومؤسســاتها المدعومة منها، بل حتى تلك 
المرتبطة بالدول الغربية ومنظماتها الداعمة التي تشكل أحد اضلاع 
منظومة الامر الواقع، التي تســعى للهيمنة على صناعة الرأي العام 
وتشكيل الوعي والهوية العربية(. وبعد ملاحظة قدر ما من الجمهور 
العربي لهذه الدعاية التي يمارسها هذا الاعلام شبه الحكومي، وإن 
بطريقة غير مباشــرة، وبعد انكشــاف ضحالة الكثيــر من النخب 
المزيفة وكســاد بضاعتهــا المخصصة لتخدير وعــي الناس، لجأت 
الدعاية الجديدة لأســاليب جديدة، ففي الملف الســوري الايراني 
أصبح الترويج لنجاعة سياسيات الحكومات العربية في إدارة هذا 
النزاع، يتم من خلال مؤسسات ليســت عربية هذه المرة، أو تنتمي 
للنخبة المقربة من الســلطة، بل مؤسسات أجنبية لا يعرف المواطن 
العربي عنها شــيئا ســوى اســمها البراق، وقد لاحظت على سبيل 
المثال لا الحصر، أنــه تم الترويج لتحليلات سياســية تبرز وتؤيد 
السياسات المتبعة من الحكومة التركية، وبعض الحكومات العربية 
الضالعة بالملف السوري، من خلال مركز دراسات إيراني، وهو مركز 
دراسات الدبلوماسية الايراني، وتم التعريف بهذا المركز دائما على 
انه مقرب من الخارجية الايرانية، وتم الاعتماد على تقارير المركز في 
الترويج لافكار اقرب للدعاية، تصل بالقارئ العربي لتصور تراجع 
أو حتى انتهاء الخطر والتهديد الايراني في ســوريا، بسبب نجاح 
سياسة الحكومات العربية وتركيا الحكيمة، وهو أيضا احد المصادر 
التي تم الاعتمــاد عليها فــي التمهيد لقبول الجمهــور بمفاوضات 
اســتانة مع النظام الســوري، من خلال تقارير للمركز تتحدث عن 
اســطوانة الاســتقواء بالروس ضد الايرانيين في ســوريا، كمبرر 
للخوض بالمفاوضات، وتقارير اخرى عن غضب الحكومة الايرانية 
من التقارب الروســي التركي، وتقارير تحدثــت عن انتقاد لخطاب 
وزير الخارجية الايراني، ودور الحرس الثوري في سوريا،  كل هذه 
الرؤى والتحليلات كانت تقدم منســوبة لمركز مقرب من الخارجية 
الايرانية، بهدف اقناع الجمهور أن هذه الشهادة بنجاح السياسيات 
المتبعة في ســوريا تأتي من المقربين للخارجية الايرانية، وبالتالي 
الحكومة الايرانية، اي من افواههم ندينهم، ولا اعرف كيف يمكن أن 
يصدق أحد أن هناك مركزا ايرانيا ينتقد السياسية الايرانية، ويشيد 
بالدول المنافســة بالاقليم وهو مقرب من الحكومة الايرانية؟ وكيف 
يمكن اســتغفال الجمهــور لدرجة ان يقــال له ان مركــزا مقربا من 
الخارجية الايرانية ينتقد خطاب وزيــر الخارجية الايرانية، الا اذا 
كانت ايــران ومراكزها البحثية هي إحــدى دول الاتحاد الاوروبي 
الوارفة الديمقراطية شــديدة الاســتقلال. طبعا المتلقــي والقارئ 
العربــي لن يجد وقتــا لتتبع ومعرفــة دقة هــذه التحليلات، ولن 
يتقصى امر هذا المركز، لانه بعيد عن الملف الايراني، ولانه يثق غالبا 
بمن نســق له هذه الوجبة المخدرة، كما غيرها من التحليلات المعلبة 
لطمأنــة الجمهور، فما هو هــذا المركز الدبلوماســي الايراني الذي 
ينتقد السياسية الايرانية ويســتخدمه الاعلام للاشادة بشكل غير 
مباشر بسياسات حكوماتنا الرشــيدة في سوريا؟ إنه مركز يديره 
أحد المعارضين للنظــام الايراني هو صادق خرازي، كان مســؤولا 
ســابقا في الخارجية الايرانية، ثم انضم لمعســكر الزعيم المعارض 
موسوي، الذي تعرض هو وانصاره لقمع شديد من النظام الايراني، 
وليــس للمركز أي موقع في ايران،  بــل ان نجاح محمد علي الخبير 
العراقي بالشــأن الايراني، الذي نختلف معه بالكثير من القناعات 
السياســية، ونتفق معه بتخصصــه واطلاعه الغزيــر على الملف 
الايراني بعد تجربتــه العميقة هناك، يقول إن هــذا المركز يدار من 
البيت وليس له حتى أي موقع في اوروبا او الولايات المتحدة، حيث 

يقيم صادق خرازي . 
وهكذا فان مركــزا معارضا للنظام الايرانــي، يديره احد انصار 
المعارض الابرز موســوي تحول بقدرة قادر لمركز مقرب من الحكومة 
والخارجية الايرانية، بحيث تؤخذ تحليلاته بجدية كونه مقربا من 
دوائر صنع القرار، وتنتشــر هذه الدراســات المسيسة في الفضاء 
الشــعبي العربــي كونها تلامس رغبتــه في تجنب النظــر للواقع 
المتراجع عربيا لصالح ايران في ســوريا، والهدف الاعمق، ان هذه 
المعلومات الوهمية تجلب القبول والطمأنينة بسياسات الحكومات 
العربية العاجزة عن حماية العرب الســنة والمسؤولة بشكل مباشر 
عن تزايد الهيمنــة الايرانية في الاقليم، دعايــة انتقائية باجندات 
مسيسة تقتل اي محاولة للفهم الموضوعي لحقائق النزاع، بحيث لا 
يتم تســليط الضوء بكثافة موازية مثلا، على ما قاله معهد دراسات 
الحرب الامريكي في تقريره الأخير، من ان محاربة المتشددين السنة 
في سوريا ســيكون لصالح ايران، أو ما خلص اليه تقرير المعهد من 
ان محاولات دق الاســفين بين روســيا وايران في سوريا ستفشل 
نظرا لدور ايران ونفوذها العميق في ســوريا، الذي أسهب التقرير 
بشــرحه من خلال حجم القوى والميليشيات العسكرية الهائلة التي 
تشرف عليها ايران مع النظام في سوريا، وهذا ما تفاجأ به كثير من 
العرب المتابعين للشــأن السوري عندما تلقوا اعلان اجتماع استانة 
الاخير عن تثبيت ايران كدولة ضامنة رسمية في المفاوضات، بعد ان 
كانت روسيا توشــك ان تطردها من سوريا، حسب مركز الدراسات 

الايراني السالف الذكر.
وهكذا فان ما كنا نســمعه عن سياسات الدعاية والاعلام  سابقا 
بعبــارة »الجمهور عايز كده« طورت نفســها نحــو مرحلة جديدة 

»عايزين الجمهور يفكر كده« إنها تقنية صناعة الوهم.  
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لماذا تستسلم الدول العربية للذبح كالخراف؟

استباحة الخصوصية ورفاهية )البلاش(

يبدو أننا بدأنا نخرج من حالة الذهول ونحن نتابع ما 
يعصــف بالعالم العربي الى حالة التســليم بما هو مقبل، 
الاســتعمار يعود بوحشــية. أمريكا وإيران في العراق، 
روســيا وإيران وتركيا وأمريكا في سوريا، أمريكا وإيران 
مرة أخرى في اليمن، فرنســا وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا 

في ليبيا والروس في طريقهم إليها.  
 إذن مرحلــة خطيرة تمر بها الــدول العربية تقلب قاع 
الأرض على ســطحها، تتمثل بعودة الاســتعمار بأشكال 
وأنمــاط متعددة. لكــن التطور الأخطر في مشــهد اليوم 
أن الأنظمــة العربية هي من تســتدعي الاســتعمار، فلم 
تعد القوى الاســتعمارية التقليديــة أو الحديثة بحاجة 
لاستخدام القوة لاحتلال دولة ما، فلا يلزمها أكثر من إذن 

أو دعوة توجه إليها من هذه الحكومة أو تلك.
يخطئ من يعتقد أن الــدول العربية خرجت من بوتقة 
الاستعمار بعد مرحلة الاستقلال، فالاستعمار ظل حاضرا 
عبر قواعده العســكرية ودبلوماسيته الخبيثة وسفاراته 
الثعلبية، التي لعبت دورا ماكرا يوازي التدخل العسكري 
المباشــر. الفكر الاســتعماري تطور من مرحلة استخدام 
القوة للســطو على دولة معينة، إلــى مرحلة خلق أنظمة 
أو مجموعــات أو نماذج تلبــي طموحاته دون خســائر 
تلحق به. بغــداد شــكلت الاختبــار الأول عربيا لنجاح 
تطور الفكر الاســتعماري، ففي يوم أسود من عام 2003 لا 
يشبه بســواده أي يوم، فُتحت أبواب بغداد العصية أمام 
الامريكيين فدخلوها آمنيين فاتحــين. في ذلك اليوم صعد 
جنــدي أمريكي الى أعلــى تمثال الرئيــس الراحل صدام 
حســين ووضع العلم الامريكي على رأســه وسط تصفيق 
وهتافــات العراقيين. لعل هذا المشــهد اختــزل في وقته 
ويختــزل الآن التحول الخطير لعلاقة الشــعوب العربية 

بالمستعمر واعتباره المنقذ المخلص.
في ليبيا لــم يكن هنــاك اعتراض على تدخــل الناتو 
بقيادة فرنســا وبريطانيــا لإزاحة القذافــي، فمن قادوا 
التغيير فــي ليبيا اعتبروا أن هذه الدول تســاندهم لنيل 
حرية تعطشــوا لها. لن ننسى في عام 2011 الحفاوة التي 
استقبل بها الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي ورئيس 
الوزارء البريطاني ديفيد كاميــرون في طرابلس، تقديرا 
لدورهما في إســقاط القذافي، يومها وفي صورة تأريخية 
تعانقت أيدي حــكام ليبيا الجدد مع المســتعمرين الجدد 
معلنة النصر، وهنا مشــهد آخر من ترحيب قوى التغيير 

العربية بالاستعمار واعتباره المخلص.
لابد أن تفرد الانظمة العربية بالحكــم واعتباره قائما 
على أســاس«الحاكم هو الدولــة« و«الدولة هي الحاكم« 
يفســر فكرة الترحيــب بالقوى الخارجيــة للتخلص من 

أنظمة أنشــأت دولها على قاعدة التســلط والإقصاء وما 
نتج عنه من ظلم وقهر قاد إلى الترحيب بالمستعمر. 

إذن الأنظمة العربية ارتكبت جريمتين بحق شــعوبها، 
الأولى أنها جعلت تلك الشعوب المغلوبة على أمرها تتقبل 
الاستعمار لتتخلص من حاكمها، والجريمة الثانية أنها هي 

من استجلبت الاستعمار لإنقاذ عروش التسلط.  
فــي ســوريا، النظام هو من اســتنجد بالمســتعمرين 
الجدد من الــروس والايرانيين لإنقاذ البلاد من الجماعات 
الإرهابيــة كما يقول. إيران وروســيا قالتــا بوضوح لقد 
أتينا بطلــب من الحكومة الشــرعية. لكن الســؤال المهم 
هل ســيخرج الروس والإيرانيون من سوريا بعد انتهاء 
مهمتهــم؟ أم سيأسســون لمرحلة اســتعمارية جديدة مع 
الأتراك الذين استجلبتهم المعارضة المسلحة أيضا؟ إيران 
نجحــت بتطوير مفهــوم الفكر الاســتعماري، ولكن على 
أســاس مذهبي، اســتخدمت عمامتها الدينية لاســتمالة 
بعض »العرب الشــيعة« فــي بعض العواصــم العربية، 
ونجحــت فعلا فــي خلق كيانات سياســية ومليشــيات 
عسكرية حققت لها الاختراق السياسي والعسكري لأربع 
عواصم عربية حتــى الان هي، بغداد ودمشــق وبيروت 

وصنعاء. 
تفوقــت إيران في تحقيق تمددها بعــد أن خلقت واقعا 
عسكريا خطيرا بإحكام  قبضتها على قلب العالم العربي. 
تتحدث إيران صراحة الآن وبقوة لا مثيل لها عن مشروعها 
الأيديولوجــي المذهبي في المنطقة وتتقدم بخطوات واثقة 
نحــو أهدافها ضمن تحالفــات أمريكية روســية وصمت 
اســرائيلي. مفهوم الاســتعمار واضح، دولــة الاحتلال 
تسعى للسيطرة على المشهد السياسي والعسكري للدولة 
المحتلة، وهذا ينطبق على إيران في العواصم العربية التي 
اكتســحتها أو تقاســمت اختراقها مع قوى غربية أخرى. 
فما التوصيف الذي يمكــن أن نطلقة على جمهورية ايران 
الاســلامية؟ وهل نخطئ اذا اعتبرناها  قوة اســتعمارية 

جديدة؟
وفي مشهد آخر نســتذكر دور الرئيس اليمني السابق 
علــي عبداللــه صالح في إباحــة الأراضــي اليمنية أمام 

الأمريكيين، تحت ذريعــة محاربة »القاعدة«، ولعل عملية 
الإنــزال الأمريكية الأخيرة  في اليمــن، التي تمت في عهد 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفســر هذه الاســتباحة 
التي أورثتها لنــا تلك الأنظمة. قد نلحــظ أيضا أن الدور 
الخطير لبعض الانظمة العربية في جلب الاستعمار تجاوز 
حدود دولها ليمتد الى دول عربية أخرى. مصر والامارات 
تتعاونان وتنســقان مــع قوى غربية  فــي ليبيا لتصفية 
حســاباتهما مع بعــض الجماعات علــى الارض الليبية، 
والــروس كما تتحــدث الأنباء فــي طريقهم إلــى ليبيا، 
والنظام في مصر ســيكون رأس الحربة في تنســيق أي 
وجود محتمل لهم في ليبيا. ونحن نعدد أوجه الاستعمار 
في العالــم العربي ولا يمكن أن نحصيهــا، نضع القواعد 
العسكرية التي تســتوطن الوطن العربي وخليجه ضمن 
أوجه الاســتعمار الخبيثة. الأنظمة العربية تحايلت على 
الشعوب وشرعنت وجودها عبر اتفاقات أمنية وعسكرية. 
لا نعلــم ما الهدف من هذه القواعد الأمريكية والفرنســية 
والبريطانية في الخليج العربي؟ ومــا الحاجة إليها الآن 
بعد انتهــاء دورها بإســقاط العراق؟ وكم هــي الأموال 
التي تنفق على هذه القواعد وجنودها؟ ولماذا لم تســاند 
هذه القواعد الســعودية في تأمــين حدودها من هجمات 
الحوثيين، إن كان من أهدافهــا الحفاظ على أمن الخليج؟ 
وما مبرر وجودها بعد تصالح الغرب مع إيران والاعتراف 

بها قوة اقليمية نووية؟
يقول الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب إنه قادم ليقلب 
الطاولة على إيران، فهي راعية الارهاب الأولى في العالم، 
كما وصفها، فهــل ترامب جاد حقا بتوصيفــه لإيران؟ أم 
أننا أمام ابتزاز سياســي ومالي جديد للــدول الخليجية 
التي يبــدو أنها لم تتعلم الدرس من إدارة أوباما وهرولت 
للإشــادة بتصريحات ترامــب واللحاق بهــا. وماذا عن 
الحلف العربي الإســرائيلي الذي يسعى ترامب لتشكيله 
لمواجهة خطر إيران، كما كشفت »وول ستريت جورنال«؟ 
نتنياهــو صرح علانية لقناة »ســي بــي إس« الأمريكية 
أنه لا حاجة لتأســيس تحالف مع الســعودية فالتحالف 
موجود أصلا، وأفــاض نتنياهو بأن العــرب لا ينظرون 

الآن لإســرائيل كعدوه محتلة وإنما 
حليــف، ولعل لقاء العقبة الســري 

يؤكد ذلك.  
إذن إرثنا للأجيال القادمة وفق معطيات المشهد الحالي 
هو الاستعمار والعرب غير قادرين على مواجهته. الأنظمة 
الاســتقلال،  مرحلة  بعد  بالاســتعمار  تمســكت  العربية 
واعتبرته ضمانا لوجودهــا فقدمت له التنازلات ومنحته 
امتيازات على حســاب ســيادتها، فأورثتنا ذل الأوطان 

والإنسان.
وما يثير الضحك والبكاء معا اســتغفالنا وإقناعنا بأن 
مفاتيح الحل في جيب المســتعمر، التي انتزعها من أيدينا 
بالدم، فأصبحنا لا نســتطيع أن نجلس إلى طاولة واحدة 
لحل خلافاتنا دون وجــوده حاكما ماكرا بيننا. روســيا 
أعلنت أنها تكتب دستور سوريا بحبر قيصر، خطَ في أول 
السطر الجمهورية الســورية بدلا من الجمهورية العربية 
السورية. إسرائيل أعلنت أنها ستســتقبل مئة طفل يتيم 
من ســوريا، وســتبحث عن عائلات عربية لتبنيهم. أمام 
هذا العجز والذل الذي يهاجمنا دون رحمة، ألا يحق لنا أن 
ندخل في نوبة ضحك لا تنتهي ثم نبكي بعدها بكاء عاجز 

لا ينتهي.
لم يتعلــم العرب مــن ماضيهم ومن نكث الاســتعمار 
لوعوده، لا بد أنهم نســوا كيف نقضت بريطانيا وعودها 
للشــريف حســين بن علي وأوهمته بالحرية عن الأتراك، 
وبدولة عربية موحدة ليســتفيقوا على اتفاقية سايكس 
بيكــو التي قســمت إرث الدولة العثمانية بــين بريطانيا 

وفرنسا ولم تمنحهم الحرية. 
الأمريكيــون وعــدوا العراقيــين بالديمقراطية لكنهم 
أخلفوا وبــذروا على أرض العــراق الطائفيــة، فأنبتت 
نباتا ســاما فاحت رائحته لتنعش فتنة خامدة في صدور 
حاقدة. وفي ليبيا تعرت لعبة الدول الاســتعمارية بأقبح 
صورها عندما كشفت تسجيلات لطيارين مشاركة فرنسا 
وبريطانيــا وأمريكا في تنســيق وتنفيــذ ضربات جوية 
لمساعدة خليفة حفتر خفيةً في السيطرة على شرق ليبيا، 
بينمــا تبارك هذه الــدول أمام عدســات الكاميرا حكومة 

الوفاق الليبية المدعومة دوليا.
هذا هو الاســتعمار وهذا هو وجهــه القبيح الذي قطّع 
أوصالنا وجسورنا مع الوطن وجعلنا  كاليتامى بلا أوطان 
فإما أن تختار المــوت في الوطن وإما أن تذهب للبحث عن 
وطــن. لا بد أن القــدس تلبس الِحداد كل صبــاح وتَبكي 

بغداد.

*إعلامية أردنية

يســتخدم عشــرات الملايين من 
أبناء العرب برنامج فايبر للتواصل 
في ما بينهم، فرحين بما أتت عليهم 
به ثــورة الاتصالات مــن خدمات 
»ببلاش«. من دون أن يتفكر أي منهم في الكيفية التي تقدم 
بها شركة خدماتها لأولئك الملايين بشكل مجاني، ومن دون 
إعلانات تظهر لهم، فقط لأن مؤســس الشركة كبير ضباط 
المعلومات في الجيش الصهيوني، تلمون ماركو، قرر في عام 
2010 إنشاء شركة خيرية ينفق عليها من راتبه التقاعدي، 
الذي لا ينضب، ويغطي بها نفقات تشــغيل ألوف المخدمات 
الإلكترونية، التي تتــم الاتصالات من خلالها، والتي يكلف 
الواحد منها مــا لا يقل عن 500 دولار شــهرياً، ليعمّ الخير 

وتغمر الرفاهية كل أبناء المعمورة.
وهي شــركة فايبر الإسرائيلية نفســها، التي تّم شراء 
أســهمها مؤخراً من قبل شركة يابانية متخصصة بالتجارة 
الإلكترونية تدعــى »راكوتين« بصفقــة قيمتها 900 مليون 
دولار أمريكــي، من دون تغيير في البنيــة التحتية، وفرق 
تشــغيل خدمات الشــركة، وصيانة مخدماتها الإلكترونية 
في تل أبيب، بقيادة الضابط الصهيوني الكبير الآنف الذكر 
وشــركائه، جلعاد وعوفر شاباتي، الذين حصلوا بالتكافل 
فــي ما بينهم على ما يعادل 500 مليــون دولار من قيمة تلك 
الصفقــة التي تعكس القيمة الســوقية الهائلــة لخدماتها 

المجانية »الخيرية«. 
ولكــي لا ينتفض العقــل العربــي المقاوم من ســباته 
الســرمدي، ويومي لجســد حامله بضرورة حذف برنامج 
فايبــر مــن جهــازه المحمــول، إذ أنّ الخيرين فــي عالم 
التكنولوجيا كثر، وهم بعطفهم الأبوي أغنوا ذلك الجســد 
الفانــي عن الارتهان إلــى »فايبر وشــركاه« من المغضوب 
عليهم بعد انكشــاف حقيقتهــم؛ فالحقيقة المرة بحســب 
الباحثــة جوليا آنجوين فــي كتابها »أمة شــبكة الصياد«  
هو أنّ كل تلك الخدمات المجانية، ســواء كانت من شــركة 
فايبــر أو أقانيمها الميســرة مــن قبيل »واتــس آب، إيمو، 
تانجو، فيســبوك، غوغل ماســنجر.. إلخ، تعمــل كلها في 

حدها الأدنى، على جمع كم هائل من البيانات الشــخصية 
عن مســتخدميها، بدءاً من بصماتهــم العينية، والوجهية، 
والصوتيــة، التــي تمكن مــن التعرف على شــخصية أي 
إنســان بالنظر إلى بعــض العناصر في وجهه، أو شــكل 
قزحيــة عينيــه، أو طبقة صوتــه، مــروراً بتحديد كل من 
يتعامل معهم على المســتوى الشخصي، أو المهني، وطبيعة 
ومحتوى تواصله معهم، وصولًا إلى رسم خريطة تفصيلية 
لاهتماماته وأفــكاره وما يطمح إليه، وتأطير ذلك في دوائر 
من الأكثر قرباً أو حميمية إلــى الأبعد عن ذلك، وصولًا إلى 
تحويل كل مســتخدم إلى ملف مرتبط برمز تعريفي كان في 
السابق رقم هاتفه الجوال، أو عنوانه الإلكتروني، وأصبح 
مؤخراً بحســب العالم بروس شــنايدر البصمة الصوتية 
للمستخدم، بحيث أصبح من الممكن دمج البيانات الخاصة 
بكل مســتخدم، ســواء تم جمعها من قبل )فايبر وشركاه( 
أو غيــره من الشــركات في ملف واحد لاحقــاً، يتم عرضه 
للبيع لــكل قادر على الدفع و راغــب بالحصول عليه؛ وهو 
ما تقوم به شــركات خاصة عملاقة تدعى شــركات مقاولي 
البيانات الخاصة، مثل الشــركة التي قامت بشــراء أسهم 
)فايبر وشــركاه( التي تعرض شــراء البيانات التي لديها 
لمن يعرض ســعراً مقبولًا من البائع، من دون أي اعتبارات 
أخــرى، بحيث يكــون البيع ســواء )بالجملــة( لأمة من 
المستخدمين، أو )بالمفرق( لشــخص معين، كما كانت تفعل 
ذلك شــركة الاتصــالات الدولية »أي تي آند تــي« العابرة 
للقارات، بحســب صحيفة »الغارديان« في عددها الصادر 
في 25 أكتوبر 2016، للجهات الاستخباراتية بفواتير تصل 
قيمتها إلى مليون دولار لــكل طلبية من المعلومات الخاصة 

بمســتخدم واحد أو مجموعة محدودة من المستخدمين، مع 
اتفاق خطي موقع مــع تلك الجهات الاســتخباراتية بعدم 
التصريح عن مصدر المعلومات الخاصة التي حصلت عليها 

لكي لا ينكشف الوجه الحقيقي للشركة أمام مستخدميها.
وليســت أجهزة الاســتخبارات هي العميلــة الوحيدة 
لتلك الشــركات، فهناك أكداس هائلة من الشركات الخاصة 
التي تحتاج للحصول على البيانات الخاصة بعملائها، من 
قبيل اهتماماتهم وصحتهم وســقمهم، ومســتوى ثرائهم، 
وأنواع البضائع الأكثر تفضيلًا لديهم، فتوجه لهم إعلانات 
مبرمجة، وتســويقاً ثاقباً يســتند إلى فهم دقيــق للبنية 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية لذلك المستهلك المحتمل 
لمنتجاتها، فلا يجد مهرباً من عملية اختزاله إلى مســتهلك لا 
حول له ولا قوة، فهي ضريبة الحــد الأدنى الواجب دفعها 
في ســياق رفاهية ثورة الاتصالات. وفي السياق نفسه لا 
بد من التطــرق إلى القنبلة الإعلامية التــي فجرها مؤخراً 
جوليان أســانج مؤسس شــبكة ويكيليكس بكشفه، الذي 
لم تنكره وكالة الاســتخبارات الأمريكيــة، عن امتلاك تلك 
الأخيرة لمفاتيح التحكم والسيطرة بكل برمجيات الهواتف 
المحمولــة من نتاج شــركة آبــل، وتلك التي تعمــل بنظام 
آندرويد، بما يشــي وفق منطق استقرائي بديهي، بأن تلك 
الشركات الأمريكية تقوم بتصميم برمجياتها، بحيث تترك 
»بابــاً خلفياً مخاتلًا« بحســب العالم بروس شــنايدر في 
كتابه الأخيــر »جالوت البيانات« لوكالات الاســتخبارات 
والتجسس الأمريكية لتلج منه، وتأخذ ما تريد من البيانات 
الخاصة لمســتخدمي تلك البرمجيات هي ومن لف لفها في 
رابطة العيون الخمســة، التي تضم بالإضافة إلى الولايات 

المتحدة: كندا وأســتراليا، ونيوزيلندا وبريطانيا. والأهم 
من ذلك كله هو إمكانية ســيطرة أجهزة استخبارات السيد 
الأبيض وشــركاه بحســب تســريبات ويكيليكس نفسها 
على إمكانيات التحكم والســيطرة بكل من يســتخدم تلك 
البرمجيات من قبيل الســيارات وحوافل النقل الذكية، بما 
يفتح الباب »لاغتيالات صامتة« مجهولة الســبب، بحسب 
الصحافيتــين الطليعيتين نيرمين الشــيخ وآمي غودمان، 
كمــا كان في حادثــة مقتل الأميــرة ديانا ومحمــد الفايد. 
كما لو أن تلك الشــركات والوكالات الاســتخبارية لم يعد 
يكفيها استباحة خصوصية كل البشــر المبهورين برفاهية 
»البــلاش«، ولم تعــد راضية بأقل من لعــب دور »القضاء 
والقدر« والتحكم بمواقيت انقضاء صلاحية حيوات البشر.
منذ ربع قرن من الزمن، قدم شــيخ العقلاء الســوريين 
المفكر طيب تيزيني أطروحة عن أســس عمل الدولة الأمنية 
في »إفســاد من لم يفســد، وتحويل الكل إلــى مدان تحت 
الطلــب«، وهو ما يبدو أنه أصبح مبدأً كونياً لا يخفي وجهه 
القبيح إلا الرغاء الدعائي والتزويقي في العالم الغربي عن 
الديمقراطية وحقوق الإنســان الذي لم يعد ينطلي إلا على 
كل من أدمن نشوة العقل المستقيل. وقد يشكو قائل - وهو 
على حق نسبي- بأنه لا مهرب من حبائل الصياد، ولا حياة 
ممكنة راهناً من دون الوقوع في شباكه. والحق وفق ديوان 
العقل العربي بأنه » لكل داء دواء يســتطب به«، وأن هناك 
ترياق يمكن اللجــوء إليه للوقاية من تلــك الأدواء والحد 
من فوعتها، ولكنها  تحتــاج البحث والتمحيص، والحيطة 
والاجتهاد للوصول إليها بحيث يســتطيع ذلك الشاكي أن 
يبقى في موضع وســط، غير منعزل عنه بالمطلق عن نتاج 
الحداثة الاستهلاكية، ولا مشــرعاً كل خصوصياته للتمتع 
برفاهية »البلاش«، إن كان غير راغب بالعودة بضع سنين 
إلى الــوراء حينما كان قــادراً على الحيــاة والعطاء قبل 

طوفان استسهال »البلاش«. 

*كاتب سوري 

أصبحنا لا نستطيع أن نجلس إلى طاولة واحدة
 لحل خلافاتنا دون وجود المستعمر حاكما ماكرا بيننا

وكالة الاستخبارات الأمريكية تمتلك مفاتيح التحكم 
بكل برمجيات الهواتف المحمولة من نتاج شركة آبل
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

استقالة ريما خلف وانحيازات انطونيو غوتيريش المريبة
■ على عكــس الدعايــة الانتخابية المبشّــرة التي 
ســبقت انتخابه أمينا عامّاً للأمم المتحــدة فقد أظهر 
أنطونيو غوتيريش، وخــال فترة قصيرة انحيازات 
واضحة وصريحة للأجندة الإسرائيلية  ـ  الأمريكية، 
وجاء تدخّله الأخير الفاضح في التقرير الذي أعدته 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديــة والاجتماعية لغرب 
آسيا )إسكوا( حول »الممارســات الإسرائيلية تجاه 
الشــعب الفلســطيني ومســألة الفصــل العنصــري 
)الأبارتايد(« ليكشف المخالب والأنياب التي تختفي 
والابتســامات  الدبلوماســي  البروتوكــول  وراء 

الناصعة البياض.
المديــرة التنفيذيــة للجنــة، ريما خلــف، اكّدت أن 
الأمين العام طالبها خال شــهرين بسحب تقريرين 
مبادئهــا  فضّلــت  الأخيــرة  ولأن  إســرائيل،  أدانــا 
الإنســانية وضميرهــا بــدلًا من المنصــب الرفيع في 
الأمم المتحــدة فقد قدّمت اســتقالتها أمــس الجمعة 
لغوتيريش، وكان المتحدث باسمه قدّم تبريراته )لمن 

يهمّه الأمر( بأن ذاك التقرير نُشر دون تشاور مسبق 
مــع أمانة الأمم المتحــدة وأنه »لا يعكــس وجهة نظر 

الأمين العام«.
إحــدى النقــاط الشــديدة الأهمية التي كشــفتها 
خلــف هــي أن قلّة فقــط طرحت ســؤال إذا ما كانت 
إســرائيل نظــام فصــل عنصــري واقــع ماثــل في 
تعاملها مع الفلســطينيين اليوم وذلك عبر وســيلتي 
تفتيــت الشــعب الفلســطيني سياســيا وجغرافيــا 
لإضعاف قدرته على المقاومــة وتغيير واقعه، وقمع 
الفلســطينيين كلهم بقوانين وسياسات وممارسات 
لفــرض ســيطرة جماعة عرقيــة عليهــم وإدامة هذه 

السيطرة.
اســتنتاجات التقرير التي تحسم في أن إسرائيل 
هــي دولة عنصريــة وتوجّــه البوصلة إلى شــروط 
تحقيق السام الحقيقي وهي كسر آليات العنصرية 
وقيام الشعب الفلسطيني بإنشاء دولته الديمقراطية 
الموحــدة، وكونه صــادرا عن الأمم المتحدة، ســببان 

كافيــان لجعلــه وثيقــة شــديدة الخطــورة بســبب 
اكتسابها شرعيّة أممية، وإذا كان الأمين العام للأمم 
المتحــدة قد تعرّض لضغــوط أمريكية وإســرائيلية، 
كمــا تقــول خلف، فــإن اســتجابته لهــذه الضغوط 
وتضحيتــه بخلــف وســحب تقريرهــا، أدلــة علــى 
إحســاس بضعف لا يتناســب مع منصبه الكبير، أو 

بأن الضغوط لقيت هوى في نفسه، وهو الأغلب.
إضافة إلــى مناصب عديدة رفيعة ســابقة، بينها 
وزارات الصناعــة والتجــارة، والتخطيــط، ونائــب 
رئيــس الــوزراء فــي الأردن، كانــت خلف قــد تولّت 
منصب مساعد الأمين العام ومدير المجلس الإقليمي 
للــدول العربية فــي الأمم المتحدة بــين الأعوام 2000 
و2006، كما كانت المسؤولة عن إصدار تقرير التنمية 
البشــرية الــذي أثــار تقريــراه لعامــي 2002 و2003 
جــدالات موســعة، وقــد تحــدّى القيــادات العربية 
للتغلب على ثاث عقبات أساســية للتنمية البشرية: 
التضييــق علــى الحريــات، حقــوق المرأة، وإشــاعة 

المعرفة، وأدّت نتائج التقارير إلى هجمات كبيرة على 
المشرفة عليها.

مــا يوضّحــه انتخــاب غوتيريــش، وتصريحاتــه 
المســتمرة التي تصب في الطاحونة الإســرائيلية، بما 
في ذلــك تأكيده المفــرط في تملقه لتل أبيــب بقوله إن 
المســجد الأقصى كان »هيكاً يهوديــاً«، وليس انتهاء 
بضغــوط غوتيريــش على خلــف ودفعها لاســتقالة 
وســحب تقريرها حول عنصرية إســرائيل، أن الأمين 
العــام للأمم المتحدة ســيقدّم الغطاء الأممي الشــرعيّ 
للحراك الوحشيّ الجاري في العالم والذي يكاد يجعل 
مــن الكرة الأرضية حرباً أهليّــة كبرى بين الأمم الغنية 
والفقيــرة، وبين الغــرب والعالم الإســامي، بل وفي 
أغلب الأمم، ســواء التي تقوم علــى أنظمة ديمقراطية، 
كما هــو الحال في الولايــات المتحــدة الأمريكية )كما 
توضح ظاهرة ترامب(، أو التي تقوم على الثيوقراطية 
والاســتبداد السياســي والديني )كما هــو الحال في 

روسيا وإيران وأغلب الدول العربية(.

عن صناع أزمات مصر ومعلقيها في رقاب الماضي!

مبروك عليك العراق وسوريا ولبنان يا إيران!

■ لا يتمنى أحد أن يــرى حكومته أو نظام يحكمه 
أيا كان الشــعار الذي يرفعه أو الكلام الذي يقوله أو 
الحجج التي يســوقها؛ عن قناعة أو للاســتهلاك أو 
للخداع في حالة كالتي تعيشــها مصر، وأدنى وصف 
لها هو »الارتباك«، فمنذ وصول الرئيس السيسي إلى 

مقعد الرئاسة 
وهذا الارتباك ذهــب بهم إلى البحــث في ملفات 
التاريــخ عما يســعف ويغطــي الأزمــات المتتالية، 
وتخيلــوا أن تســويد صفحــات التاريــخ القريب 
يخرجهم منهــا. وكنا قد اعتقدنــا أن أوراق الاعتماد 
التي درج كل شــخص يســعى أو يصل لمنصب على 
تقديمها لمن يعنيهــم الأمر؛ في واشــنطن وتل أبيب 
ومعظــم عواصم الغــرب، وأغلب عواصــم العرب؛ 
المحافظــة وكل أباطرة المال المصريين والمســتثمرين 
الأجانب، وكذا اليمين الطائفي والمذهبي والانعزالي؛ 
المدني والمســلح؛ المؤثر في توجيــه الحياة الخاصة 
والاجتماعية لكثير مــن المصريين؛ في المأكل والملبس 

والتعليم والعلاقات والشراء والبيع
وتقديم هــذه الأوراق قناعة كل طامح في شــغل 
منصب كبير، بعد أن قيل أن الوصول إلى ذلك يمر عبر 
موافقة أمريكية ورضاء صهيوني، وما زالت ســارية 
ومعتمدة. ومع »شــيطنة« ثورة يناير في الســنوات 
الســت الأخيرة، اســتمر »تجــريم« ثــورة يوليو، 
وأطالوا من عمرها لأكثر من ستين عاما، متناسين أنها 
انتهت فعليا بوفاة قائدها عام 1970، وتأكدت نهايتها 

بسياسة الانفتاح ســنة 1974، وشنت أجهزة الدولة 
وصحافتها وإعلامها حربها الضروس ضدها

وبدأ الأخذ بتقليد تقــديم أوراق الاعتماد بالمقاول 
عثمان أحمد عثمان، وكتابــه »تجربتي«، وفيه أهال 
التراب على ثورة يوليو وزعيمهــا، وعلى دولة ذلك 
الزمان، فوصفها بـ»التاجر الفاشــل«؛ إيذانا بتحول 
والسماســرة  والأعمال  المال  أباطــرة  بتمكين  انتهى 
والمضاربين من الحكم والسلطة، ومن يومها أصبحت 
لهم الكلمــة النهائية في إدارة الدولة وتعيين الوزراء 
والمســؤولين، وازدادوا قــوة ونفوذا تحت رئاســة 

السيسي
 وبعــد أن كان الشــباب يدرس ســير المجاهدين 

والعظماء والأبطال والشهداء والعلماء والمفكرين
وبنمو هذه »الأنشــطة الموازيــة« تم التخلص من 
الخبــرات والعمالة الماهرة في القطــاع العام، بنظام 
»المعاش المبكر«، وبيعت منشــآته ومقراته وأراضيه 
ومزارعــه ومخازنــه وفروعــه بأبخس الأســعار، 
وقلصت الدولة الإنتاج الحقيقي، وكل نشــاط يحقق 
الاكتفاء الذاتي أو يرفع مســتوى المعيشــة، وألغت 
الخدمــات المجانيــة، وتولــت ادارة الفســاد المالي 
والإداري والإعلامي، وتسببت في انتشار الرشاوى، 
وعملت على تركيز الثروة في أيدي قلة، تعد بعشرات 

الآلاف من شعب يقترب من المئة مليون نسمة. 
هذا من أســرار ضعف الاقتصــاد المصري، وتدنى 
مســتوى الإنتاج، وتراجع كفــاءة المنتجين، فهاجر 

الشباب، وتراجع دور الدولة، وأثر ذلك على المنطقة، 
وأدى إلــى انفجــار الصراعــات البينية المســلحة  
واشتعال الحروب الأهلية، وابتليت المنطقة بالتفكيك 

والتقسيم، وتخلت عن أهم قضاياها في فلسطين
ويأتي صلاح دياب على رأس أباطرة المال، ويدير 
مجمل التوكيــلات الصهيونيــة والأمريكية الكبرى 
في مصر والوطــن العربي، وحســين صبور رئيس 
نادي الصيد المصري السابق؛ حوت المقاولات الأكبر 
في مصــر والعالم الإســلامي، ونجيب ســاويرس؛ 
امبراطــور الاتصــالات ومؤســس وراعــي »حزب 
الوطنيــين الأحرار«، ولهؤلاء ظهيــر مدني وإعلامي 
وأمني ومصرفــي؛ يمثله طارق عامــر محافظ البنك 
المركزي، ويخشــاهم رئيس الدولــة وحكومته التي 
وجهوا  حتى  لضغوطهــم؛  وتخضع  مطالبهــم  تلبي 
ضربتهم المميتة للعملــة الوطنية، فانهارت ووضعوا 
مصر بإمكانياتها وغنى مواردها على شــفا الإفلاس، 
وكأن التاريخ يكرر ما حدث مع الخديوي اســماعيل 
ووريثــه الخديــوي توفيق ومــع الوصايــة المالية 
الأوروبية علــى مصر في النصف الثانــي من القرن 

التاسع عشر
وارتفعت الأسعار، واتسعت دوائر الفقر، وأصيبت 
الطبقة الوسطى والطبقات والفئات الأدنى في مقتل، 
وفرض هذا التحالف نفسه، وأنتج حكما أكثر قسوة 

من حكم عائلة مبارك
وجــاءت أزمة قرار وزيــر التمويــن؛ أحد وزراء 

بتخفيض  مبارك  عائلة  حكم 
المدعــم،  الخبــز  حصــص 
فخرج الناس إلى الشــوارع 

في غضب حذر منه صحافيــون وإعلاميون وكتاب؛ 
وصفته هالة فؤاد في عدد مجلة »آخر ساعة« الأخير 
بقولهــا: »لم تكن أزمة الخبز الأخيرة مجرد مشــكلة 
عابرة طارئــة… وما لم تدركه الوزارة والحكومة من 
ورائها، أن سياسة الصدمة وإقرار الأمر الواقع لم تعد 
تتلاءم مع شعب شــب عن الطوق وشاب من كثرة ما 

مر به من محن وأزمات
من جانبه صنع وزير الصحة بفشــله أزمة أخرى 
ل الرئيس الراحــل جمال عبدالناصر تدهور  حين حمَّ
قطــاع الصحــة، وعزاه إلــى »القرار الــذى أصدره 
)عبد الناصر( بــأن التعليم كالماء والهواء، والصحة 
مجانية لكل فــرد، فراح التعليــم وراحت الصحة«؛ 
وادعى الوزير أنه لا توجد دولة في العالم قادرة على 
تحمل أعباء الصحة كما تحملتها مصر«. وهذا تدليس 
وجهــل بالنظم الصحيــة في الدول الأخــرى، وقدم 
تبريرا مضحــكا، حين اعتبر الأطبــاء مجاهدين في 
سبيل الله، وعليه »فلا يمكن اعتبار الأعباء الصحية 
مجانية«، علــى حد قوله!!، هل حرمــان المرضى من 
العلاج والدواء جهاد في ســبيل اللــه؟ في أي غابة 

عاش وتربى ذلك الكائن المتوحش؟!

٭ كاتب من مصر 

■ قال لي ديبلوماســي وخبير إيراني قبل أشــهر 
كلاماً مؤلماً جداً. قال: »أنتــم العرب تزرعون، ونحن 
الإيرانيــين نحصد. ســاهمتم كثيراً مثــلًا في تدمير 
العراق، ثم ســقط في حضننا كالثمــرة الناضجة«. 
أليس في كلامه الكثير من الحقيقة؟ إذاً قبل أن نتباكى 
على ســوريا ولبنان واليمــن الآن تعالوا نرى كيف 
بعنا العراق، وسلمناه لإيران على طبق من ذهب من 
قبل، وكيف راحت أمريكا تساوم الإيرانيين لا العرب 
على العراق. والسبب أن السياسة كالطبيعة لا تقبل 
بالفــراغ، وإذا حدث فــراغ ما فلا بــد أن يملأه أحد، 
وهذا بالضبط ما فعلته إيــران في العراق، فقد وجد 
الإيرانيون أن بــلاد الرافدين أصبحت رزقاً ســائباً 
ينهبه كل مــن حط بأرض العراق باســتثناء العرب 
طبعاً. لقد كان العرب أول من ذبح العراق، لكنهم أبوّا 
إلا أن يتركوا الذبيحــة للآخرين. ولا اعتقد أن إيران 
جديرة باللوم أبداً في التهام الذبيحة العراقية، ففي 
عالم السياســة حلال على الشاطر وليذهب الأغبياء 

إلى مزبلة التاريخ.
إن المتباكــين على ســوريا ولبنــان واليمن الآن، 
يجب أن يعرفوا كيف خســرنا العــراق كقطر عربي. 
كفانا تعييراً للعراقيين بالانسلاخ عن أمتهم العربية 
والاتجاه شــرقاً. ماذا تتوقع من شعب شارك العرب 
في ذبحه من الوريد إلى الوريد، وكانوا ســباقين إلى 
التآمر عليه وحصاره ومنع حتى أقلام الرصاص عن 
تلاميذه؟ هل تريد من ذلك الشــعب أن يهتف باســم 
العروبة ويصيح: أمجاد يــا عرب أمجاد، أم من حقه 

أن يلعن الساعة التي وُلد فيها عربياً؟ 
لا أدري لمــاذا ظن البعض أن العــراق عربي لمجرد 

أنه عضو مؤسس في الجامعة العربية. ألم يكن حرياً 
بهم أن يعلموا أن تلك العضوية عضوية فارغة وغير 
قابلة للصرف في أي بنك، وأنها ليســت ضماناً بأي 
حال من الأحوال للحفاظ على عروبة بلاد الرافدين؟ 
لماذا لــم ينتبه أدعيــاء العروبة والإســلام إلى تلك 
الحقيقة الســاطعة وهي أن العراق يقع عند البوابة 
الشــرقية للعالم العربي، وفي اللحظة التي يختفي 
فيها حراس تلك البوابة فإن الإيرانيين ســيدخلونها 
فوراً، خاصــة وأن العراق يمثــل للإيرانيين المدخل 
الأهم على المنطقة العربيــة لتصدير ثورتهم. ولو لم 
يقاتل العراق ثماني ســنوات ضد إيران لتم تصدير 
الثورة الإيرانيــة إلى العرب بعد أيام فقط من هبوط 
طائــرة الخميني في طهران. لماذا نســي العرب أنهم 
بذّروا مليارات الدولارات لمســاعدة العراق في حربه 
ضد إيران؟ لماذا لم يلحظوا أن العراقيين الذين عادوا 
على ظهر الدبابات الأمريكيــة كانوا في معظمهم من 
الأحــزاب التي رعتها إيران لأعــوام كحزبي المجلس 
مع  ســيتحالفون  بالتالي  وهــم  والدعــوة،  الأعلى 
الإيرانيين فيما بعد بشكل طبيعي؟ لماذا لم يعوا أيضاً 
أن إيران استطاعت أن تخلق لها قاعدة قوية متقدمة 
في لبنان وســوريا واليمن البعيد عنهــا جغرافياً؟ 
وبالتالي كان من الســهل جداً عليها أن تفعل الشيء 
نفســه في حديقتهــا الخلفية، العــراق، خاصة وأن 
التربــة والظروف مهيأة لذلك أكثــر من بقية البلدان 
بمائــة مرة بســبب التمــاس الجغرافــي والخلفية 
الدينية والتداخلات التاريخية بين البلدين والأطماع 

الإيرانية القديمة.
هل تســتطيع أن تــُـبعد أكثر من نصف الشــعب 

العراقي عــن إيران لمجــرد أن جنســيته عربية في 
جواز ســفره؟ بالطبــع لا. لقد كان حريــاً بالمهتمين 
بالأمة العربيــة، إذا كان هناك مهتمون فعلًا، أن يعوا 
أن الرابــط الطائفي قد يتفوق علــى الرابط القومي 
فــي العديد من الــدول العربية، خاصــة وأن معظم 
الأنظمة العربية الحاكمة كرســت الطائفية والقبلية 
والعشــائرية بدلًا من خلق دولة المواطنة، وبالتالي 
فمن الســهل جداً أن تســتقطب هذه الطائفة أو تلك 
لصالح دولة أخرى كما شــاهدنا فــي العراق ودول 
عربية أخــرى. إن الاصطفاف الطائفي الســريع في 
العراق أثبت كم هي بعيدة دولنا عن مفهوم المواطنة، 
وكم هي ســهلة على الفرز والاســتقطاب! لماذا نلوم 
المائلين باتجــاه إيران في العــراق إذا كان الآخرون 
يميلون باتجاه العرب على أساس طائفي أيضاً، علماً 
أن القوات الغازية لم تدخل العراق من جهة إيران بل 

عبر أراض عربية سنية؟ 
ليس من حق أحد أن يلوم العراقيين على الاحتماء 
بإيــران والإصغاء إلى رجال دينها فــي العراق. ولا 
أبالغ إذا قلت إن هناك شرائح عربية كثيرة مستعدة 
للحــاق بإيران والانســلاخ عن الــدول العربية لو 
اتيحت لها الفرصة، ليس فقط بسبب التفرقة ضدها 
في هذا البلد العربي أو ذاك، بل أيضاً لأن الانتماء إلى 
إيران أصبح أجدى بكثير مــن الانتماء إلى ما يُعرف 
بالأمة العربية. فبينما تتسول الدول العربية جمعاء 
الحماية الأجنبية، وتبذر ثرواتها على أمور سخيفة، 
وتتآمــر علــى بعضها البعــض بطريقــة مفضوحة 
ودنيئة، وتقمع أي حركة مقاومة حرة، وترفع شــعار 
أنا ومن بعدي الطوفان، ها هي إيران تجمع شــتات 

العالم  كل أصقاع  من  شيعتها 
ليكونــوا صفــاً واحداً تحت 
امرتها، وها هي تنافح الغرب 
بقوتها العســكرية، مع العلم 

أنها على حدودنا، وتشــترك معنا في إرث إســلامي 
وشرقي واحد.

من يســتطيع أن يلوم العراق على الإنضواء تحت 
اللــواء الإيراني بعدما نبذه أبنــاء جلدته الأقربون 
وجعلوه  والمفرّق،  بالجملــة  وباعوه  عليه،  وتآمروا 
يكفــر بعروبته؟ لقــد كان العراق جزءاً مما يســمى 
بالوطن العربي لثلاثة أرباع القرن، وقد حاول فعلًا أن 
يحمل مشعل النهضة العربية بعد أن نجح في القضاء 
على الأمية تماماً، وأسس صناعة حربية عز نظيرها، 
وبنى مفاعلًا نووياً، واســتثمر المليارات في النهضة 
العلميــة، ونافس الغرب بمستشــفياته وأطبائه، لا 
بل كان يستورد البقدونس بطائرات خاصة من شدة 
البطر والرفاهية، لكن بعض »أشــقائه« مثلًا سهــّـل 
للإســرائيليين مهمة قصف مفاعل تموز النووي الذي 

وصفه صدام حسين ذات مرة بـ«عز العرب«. 
أيها العرب، قبل أن تتباكوا إذاً على سوريا ولبنان 
واليمن التي تســاقطت في الحضن الإيراني كالثمار 
الناضجــة، عليكم أن تعرفوا أن الــذي باع بغداد لن 

يشتري دمشق ولا بيروت ولا صنعاء.
الحقيقة مرة أيها العــرب، لكنها كالدواء إذا أردتم 

أن تعالجوا المرض.

٭ كاتب وإعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ مــن غرائب ما كشــف أخيرا عن 
البريطانية  الحكومــة  رئيســة  علاقة 
الموظفين  أو  بالساســة  مــاي  تيريــزا 

المعروفين باستقلالية الرأي أنها أقالت السياسي المخضرم مايكل 
هازلتاين من وظيفة مستشــار لدى وزارة شؤون الحكم المحلي. 
هذا رغم أن هازلتاين عملاق من عمالقة السياسة البريطانية على 

مدى حوالي نصف قرن.
 تقلــب الرجل في كثير من المناصب الوزارية، وقاد السياســة 
الصناعية البريطانية باقتدار. وهو من المحافظين الكلاســيكيين 
الذين يؤمنــون بعقيدة »الأمــة الواحدة« المتجــاوزة للفوارق 
الطبقية أو الفئوية. كما أنه السياســي الوحيــد الذي كان لديه 
مــا يلزم من الشــجاعة لتحدي تاتشــر بمنافســتها على زعامة 
حزب المحافظين خريف عام 1990، الأمر الــذي أدى إلى انهزامها 
وانســحابها من الحياة السياســية بعد أكثر مــن عقد كامل من 
الحكم، ولو أن الذي جنى ثمرة هذا المسعى لم يكن هازلتاين ذاته 
بل جون ميجور. وقد كان ميجور من الرصانة والوفاء بحيث عين 

هازلتيان نائبا له في رئاسة الوزراء.
أما ســبب قرار تيريزا ماي إقالة شيخ ساسة حزب المحافظين 
رغم أن الوزارة كانت في مســيس الحاجة للاستفادة من خبرته 
ومشورته، فهو أنه مؤيد شــجاع على الدوام لعضوية بريطانيا 
في الاتحاد الأوروبي، بل إنــه يمضي إلى حد القول منذ زمن بأن 
من مصلحة بريطانيا الانضمام إلى العملــة الأوروبية الموحدة، 
اليورو. وهذا في عرف كثير من الساسة البريطانيين كفر صراح! 
وقــد كان من المدهش حقــا أن يقول هازلتاين إنه لــم يتح له أن 
يقابل تيريزا مــاي ولو مرة واحدة. وهذا مؤشــر على أن توقير 
كبار الساســة وتقدير الناس حق قدرهم ليســا مــن خصالها. 
وربما تتضح شــخصيتها أكثر إذا عرفنا أنها أصــرت على إقالة 
وزير المالية الســابق جورج أوزبورن، رغم أن العرف جرى بأن 
يســتقيل وزراء الحكومة المنصرفة. ولكن مساعديها والمتحدثين 
باسمها أصروا على إخبار الصحافيين بأنه أقيل قبل أن يستقيل. 
والســبب معروف. وهو أن هذه المرأة حاقدة على ســلفها ديفيد 
كامرون إلى حد أنها لم ترض بأقل من »تطهير« الحكومة الجديدة 
من كل خلصائه، هــذا رغم أن كامرون كان ســخيا معها بمنحها 
وزارة الداخلية، ورغم أنها كانت، من الناحية الرســمية، مؤيدة 
لموقفه الداعي، أثناء حملة الاستفتاء، إلى الحفاظ على العضوية 

الأوروبية.
صحيح أن الحكم يستدعي قســوة. ولكن هذه قسوة لا داعي 
لها، كما نبهها معظــم المراقبين البريطانيين. ومن الصعب تبيّن ما 
إذا كانت مثل هذه القسوة صادرة عن تقدير للمصلحة السياسية 
أم عن طبع متمكن فــي النفس. ذلك أن السياســي المتميز مايكل 
بورتيلو قال مرة إن تاتشــر كانت قاســية، بل وفظة أحيانا، مع 
الساســة والوزراء والمســاعدين. ولكنه روى أنه شــاهد هذه 
»المرأة الحديديــة« تنحني في قاعة مجلس الــوزراء لتلتقط من 
على الأرض فنجانا وقع من يد إحدى الخادمات. وضعت تاتشــر 
الفنجان على الطبق الذي في يد الخادمة وابتســمت لها وربتت 
على كتفها. والأكيد أن مثل هذه الالتفاتات والانتباهات لا يمكن أن 
تصدر إلا عن إنسان له إحساس بالناس وقدرة على وضع نفسه 
موضع الآخرين. وهذا لعمري من فضائل الشرط الإنساني عندما 

يتحرر من أنانية التمركز الذاتي. 
وليس مايكل بورتيلو نفسه ببعيد عن هذا السمت الإنساني. 
فقد كان نجم حزب المحافظين في التســعينيات، وكانت له حظوة 
عند جمهور النساء، وتولى وزارات هامة مثل الدفاع وكان يتوقع 
له أن يصير يوما رئيس الحكومة. فقد كان من مجموعة الشــباب 
الذين قربتهم تاتشــر وقدرت مواهبهم. ولكنه ســرعان ما ترك 
ذلك كله ليخصص وقته وجهــده للصحافة التلفزيونية. ويكفي 
أن تســمع آراءه في السياســة الداخلية والدولية كل ليلة جمعة 
أثناء محادثاته ومناوشــاته الودية مــع الصحافي اللامع أندرو 
نيل على البي بي ســي حتى تدرك مــدى حصافة هذا الرجل ذي 
الأم الاسكتلندية والأب الإســباني. فقد كان أبوه معارضا لحكم 
فرانكو وأتى بريطانيا لاجئا سياسيا ثم عمل في القسم الاسباني 
بهيئــة الإذاعة البريطانية في بوش هــاوس، أي في نفس المبنى 
الــذي كان الكاتب البريطانــي جورج أورويــل، صاحب رواية 
1984، يبث منه أحاديثه أثناء الحرب العالمية الثانية، والذي عمل 
فيه الكاتب الســوداني الطيب صالح رحمه الله رئيســا لدائرة 
الدراما في القســم العربي، أيام كان راديو »هنا لندن« مدرســة 
إذاعية تستقطب أعلى القامات وترسّــخ جميل العادات، وتلقى 
لدى جماهير العرب آذانا صاغيــة للخبر الموثوق وأفهاما واعية 

للتعبير المحكم.

٭ كاتب تونسي

عن القسوة في السياسة
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تطوّر أنف الإنسان تأثر بالمناخ  

عقار يقلل خطر النوبات القلبية بأكثر من ٪20

أول مستشفى لعلاج الفيلة في العالم مهدد بالإغلاق! 

  ■ واشــنطن ـ رويتــرز: أظهرت بيانات دراســة 
كبيرة الجمعة أن عقار ريباثا الذي تنتجه شركة أمجن 
القلبية والجلطات  يحد من خطر الإصابة بالنوبــات 
بأكثر من 20 في المئة مما يشــير إلــى فائدة إكلينيكية 
الكوليسترول  واضحة له بخلاف خفض مســتويات 

الضار.
وخلصت الدراسة التي شــارك فيها 27564 مريضاً 
إلى أن ريباثا يحد من خطر النوبات القلبية والجلطات 
والوفيات المرتبطة بالقلب بنســبة 20 في المئة مقارنة 

مع علاج وهمي تـــــــناوله مرضى يأخذون بالفعل 
جرعــات عالية من أدوية تخفض الكوليســترول مثل 

ليبيتور.
وقالت الدراســة إن ريباثا خفض نســبة الإصابة 
بالنوبات القلبية 27 في المئة والجلطات بنسبة 21 في 
المئة. وفي الســنة الثانية من الدراســة كانت النتائج 
أوضح إذ تراجعت نســبة الإصابــة بالنوبات القلبية 
35 في المئة والجلطات 24 في المئة. وقال الدكتور مارك 
ســاباتين قائد الفريق البحثي والذي عرض الدراسة 

في اجتماع في الكلية الأمريكيــة لأمراض القلب »مثل 
للكوليســترول(  )المخفضة  الســتاتين  أدوية  تجارب 
زادت الفائدة بمــرور الوقت«. وأضــاف »هذه أخبار 
سارة للغاية. لدينا أداة أخرى لتقليل الأزمات القلبية 

والجلطات بدرجة كبيرة. هذا نصر كبير«.
وأوضحت الدراســة أن ريباثا الذي يحقن مرة أو 
مرتين في الشــهر قلل الكوليسترول بنحو 60 في المئة 
إلى متوسط 30 مشــيرة إلى انخفاض المستوى إلى ما 

دون 20 مع ربع المرضى.

■ بانكوك ـ الأناضول: يواجه أول مستشــفى 
فــي العالــم متخصص بعــلاج الفيلة فــي تايلاند 
خطر الإغلاق بســبب نقص التمويــل المالي. وفي 
بيان لها، قالت مؤسسة أصدقاء الفيلة الآسيوية، 
المســؤولة عــن تشــغيل المستشــفى الواقــع في 
محافظة »لامبانغ« شمالي تايلاند، إن المستشفى 

يواجه خطر الإفلاس طالما لم يتلق الدعم المالي من 
الحكومة.

»ســورايدو  المؤسســة  رئيســة  وأوضحــت 
ســالوالا« فــي تصريح صحافــي، أن أكثــر من 4 
آلاف و600 فيل تلقوا العلاج في المستشــفى على 
مدار 25 عامًا مضت. وأشارت إلى أن 5 أفيال فقط 

تتواجد فيه حالياً.
وبينــت ســالوالا أن المستشــفى يمتلــك أموالًا 

تمكنه من العمل حتى نهاية العام الجاري فقط.
تجدر الإشــارة إلــى أن المســــتشفى تمكن في 
العــام 2008 مـــــــن زرع قــدم اصطناعيــة لأحــد 

الفيلة.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: كشــفت دراسة حديثة أن 
حجم أنف الإنســان وشــكله تغيرا مع مــر الزمان 

للتكيف مع مناخ الأرض.
وتؤيد هذه الدراســة المنشورة في مجلة »بلوس 
ســابقة  دراســات  العلمية  الأمريكية  جينيتيكس« 
تحدثت عن أن الأشــخاص الذين عاش أسلافهم في 
مناخ حار ورطب لديهم فتحات أنوف أكبر من أولئك 

الذين عاش أسلافهم في بيئات باردة وجافة.

وفســر الباحثون ذلك بــأن الفتحــات الضيقة 
تزيد نســبة الرطوبة في الهواء المتنشق وتسخّنه، 
وهــو مــا يحتاجه الجســم فــي المناطــق الباردة 
البارد ليس مناســباً للشــعب  فالهــواء  والجافة. 
التنفســية، حسب أرســلان زيدي الباحث في قسم 
الأنثروبولوجيا في جامعة بنســلفانيا. وقال »ليس 
هناك شــكل للأنف يمكن أن يوصف بأنه الأفضل في 

العالم، الحقيقة أن أسلافنا تكيفوا مع بيئاتهم«.

واســتخدم فريــق الباحثــين الدوليــين صوراً 
بالأبعاد الثلاثة لقياس حجــم الأنف لمتطوعين بلغ 
عددهم 476، وهم من مجموعات عاش أســلافهم في 
جنوب آسيا وشرقها، وغرب إفريقيا وشمال أوروبا. 
وتوصلوا إلــى أن تاريخ تطور الأنــف كان معقدًا، 
بحيث أنه تأثر بعوامل كثيــرة ثقافية واجتماعية. 
وقد يكون لفهــم هذا التطور انعكاســات في مجال 

الأبحاث الطبية والأنثروبولوجية.

التكيف  حــول  »إن الأبحاث  الباحثــون  وقــال 
البشــري مع المناخ ضرورية لفهم الأمراض ويمكن 
أن تلقي الضوء على أصل بعــض الأمراض« ومنها 
الحساسية والسرطان وفقر الدم. وأشار الباحثون 
إلى إمكانية أن يكون اتســاع فتحــة الأنف متصلًا 
بالأمراض التنفســية التي قد يصاب بها شــخص 
عاش فــي بيئة مختلفة عــن تلك التي عــاش فيها 

أسلافه.

• أعلنــت وزارة الشــؤون الثقافية التونســية أمس الجمعــة تعيين مختار 
الرصاع، مديراً لمهرجان قرطــاج الدولي أحد أكبر وأعــرق المهرجانات الفنية 
العربية. وجاء ذلك بعد نحو أســبوعين من استقالة الشاعرة آمال موسى، من 
إدارة المهرجان بســبب ما وصفتها بأنها »محاولات مــن وزير الثقافة للتدخل 

وفرض رؤيته والسعي لتهميش دورها«.

• ســفارة دولة فلســطين لدى جمهورية الأرجنتــين نظمت بالتعاون مــع معهد »باتريا« أســبوعاً ثقافياً 
أكاديمياً ســينمائياً بعنوان »فلســطين هي الوطن« ينتهي اليوم بمناســبة يوم الثقافة الوطنية الفلســطينية. 

وافتتحه السفير الفلسطيني حسني عبد الواحد. 

• عــرض الفنان العراقي محمد شــوقي، 30 لوحة من معلقــات القصائد بعد أن حوّلها إلــى أعمال فنية 

واقعية في معرضه الشــخصي بعنــوان »المعلقات الثلاثون« الذي أقيم في قاعــة »حوار« في بغداد بحضور 
رئيســة لجنــة الثقافة والإعلام فــي مجلس النــواب العراقي ميســون الدملوجي، ووكيل وزارة الشــباب 

والرياضة عصام الديوان.

• المطربــة المصريــة أنغام، أحيت أمس حفلًا غنائياً، في مدينة »صفاقس« التونســية بمشــاركة المطرب 
التونســي صابر الرباعي، وذلــك ضمن احتفالية التبــادل الثقافي بين مصر وتونس. وتنــوي أنغام، طرح 

أغنية جديدة بمناسبة »عيد الأم«.  

• برعايــة ناصر جودة، وزيــر الخارجية، نائب رئيس الوزراء الأردني الســابق يقام يوم الاحد 26 آذار/
مارس الجاري حفل اشهار وتوقيع كتاب »المملكة الأردنية الهاشمية من عبدالله الأول إلى عبدالله الثاني« 

Millennium Hotel - Kinghtsbridge للكاتب والدبلوماسي محمد الطورة وذلك في لندن في فندق

سيرين عبد النور ممنوعة من دخول سوريا لتصوير »قناديل العشاق«

تركيا تمنع برامج تلفزيون
الواقع عن اللقاءات الغرامية  

■ انقــرة ـ أ ف ب: تعتزم أنقرة منع برامج تلفزيون 
الواقع التي تتضمن مشــاهد للقاءات غرامية بســبب 
مخالفتهــا للتقاليــد التركيــة، وفــق ما أعلــن نائب 
رئيــس الوزراء التركي نعمــان كورتولموش. وأكد في 
تصريحات أوردتها وكالــة أنباء الأناضول التركية أن 
»ثمة برامج غريبة تريد القضاء على مؤسسة العائلة« 
مضيفا »هذه أمور لا تتناســب مع عاداتنــا وتقاليدنا 
التركيــة وثقافة أرض  العائلية  ومعتقداتنا والبنيــة 
الأناضول«. وتحظى برامج تلفزيون الواقع بشــعبية 
كبيرة فــي تركيا على رغم الانتقادات التي تطاولها من 
المشــاهدين. وقال كورتولموش »لقد أحطت علما بـ120 
ألف شــكوى فردية« وردت إلى رئاســتي الجمهورية 
والحكومــة، مضيفًا »إن شــاء الله، ســنرد على هذه 
الطلبات من المجتمع« ومتطرقاً إلى نشر مرسوم قانون 
في هذا الموضوع. وفــي 2016، أكــدت الهيئة التركية 
لوسائل الإعلام أنها تلقت تعليقات مصدرها خصوصاً 
شكاوى مقدمة من 10 آلاف و691 مواطناً في شأن هذه 

البرامج.

التونسيون من أكثر 
الشعوب استهلاكا

للمضادات الحيوية
■ تونــس - »القــدس العربي«- من 
حســن ســلمان: حــذرت وزارة الصحة 
المفــرط  الاســتخدام  مــن  التونســية 
للمضــادات الحيويــة في البــلاد، حيث 
أشــارت إلــى أن التونســيين مــن أكثــر 
الشــعوب اســتخداماً لهذه الأدوية على 

مستوى العالم.
وطالب وزيرة الصحة ســميرة مرعي 
بإصــدار قانــون ينظــم عمليــة إعطــاء 
المضــادات الحيويــة للمريــض، وذلــك 
تفادياً لظاهرة التداوي الذاتي وما يمكن 
أن تخلفــه من انعكاســات ســلبية على 

صحة الإنسان والحيوان.
وخــلال نــدوة لوضــع خطــة وطنية 
لمكافحــة المقاومة البكتيريــة للمضادات 
الحيويــة، أكــدت إيناس فــرادي مديرة 
الصيدلــة والــدواء فــي وزارة الصحــة 
أن تونــس ســجلت رقمــاً قياســياً فــي 
استعمال المضادات الحيوية، مشــــيرةً 
المضــادات  اســتعمال  معــدل  أن  إلــى 
الحيويــة في البلاد يمثــل ضعف المعدل 
المســجل فــي فرنســا وأربعــة أضعاف  
المعــدل ذاته فــي هولندا وهــو ما أصبح 
صحــــة  علــى  كبــــــيراً  خطــراً  يمثــل 

الإنسان.
إلــى  عــادة  التونســيون  ويميــل 
الاســتخدام المفرط للمضادات الحيوية 
ضمن ما يُعرف بظاهرة التداوي الذاتي 
دون اللجوء إلــى الطبيب، في ظل غياب 
القوانين التــي تنظم عمليــة بيع الأدوية 
مــن قبــل الصيدليــات المنتشــــــرة في 

البلاد.

غادة السمان

لحظة حرية

كلمــا رحل رفيق حرف أســمع صــوت المبدعــة الكبيرة، 
فيروز ينشد: »راحوا.. مثل الحلم.. راحوا.«. وأموت قليلًا.

يرحلون لكنهم يقيمون في كتبهم. بوسع المرء استحضار 
أرواحهــم وهو يقــرأ إبداعاً تركوه كما فعل ياســين رفاعية 
ومطــاع صفدي أو لم يتركوا كتاباً لكنهــم لعبوا دوراً كبيراً 
في بلورة كتب الآخرين وفكرهم »كالبيك البروليتاري« منح 
الصلح، وكسامي الكعكي البيروتي الذي رحل منذ أسابيع.

وقفتي اليوم ســتكون مــع ثلاثة مبدعــين راحلين راحوا 
مثــل الحلم. وأبدأ بالأديب الراحل ياســين رفاعية، أول من 

نشر لي حرفاً.

ياسين رفاعية السوري )البريطاني!(
لــن انســى ان ذلــك المبــدع الشــامي، كان يقــدر أبجدية 
الآخــر، وحين اطلعته منذ ألف عام على نص أدبي لي وكان 
هو المشــرف على الصفحــة الثقافية في جريــدة »الأخبار« 
الدمشــقية نظر إليّ كمن ينظر إلى جنية غادرت القمقم للتو 
وقال لي: أنت موهوبة حقاً وسأنشــر القصة.. وكانت أول 

ما نُشر لي.
وبــدأت حكاية ابجدية طالت والأديب الســوري ياســين 
رفاعية ليس أول من نشر لي فحسب، فهو أولًا ذلك الكاتب 
المبدع الذي أصــدر الكثير من الروايات والقصص القصيرة 
والنصــوص ولكن كتابه »العصافير« هــو في نظري أجمل 
كتبــه وأكثرها عمقاً فهو صرخة مــن اجل الحرية ومحاربة 
الطغيان.. وكان ياســين احد الســوريين المثخنــين بالغربة 
فقــد هاجر للعمل فــي الصحافة في بيــروت فلندن وحمل 
الجنســية البريطانيــة وعــاش هناك واشــترى بيتــاً ولكن 

عشق العالم العربي غلبه، فعاد إلى بيروت.
فَقَدَ رفاعية ابنته الشابة لينا وزوجته الشاعرة أمل جراح 
وواجه ذلك كله بشــجاعة وبصلابة وقــوة إرادة. واعترف 
انني كنت اســتمد الشــجاعة منه يوم فقــدت زوجي.. وهو 

الذي فقد زوجةً وابنةً، وصمد.

واسيني الأعرج: لا معصوم بشرياً من الموت!
مطــاع صفدي، الزميل في »القدس العربي« الذي فقدناه 
منذ عام، هو مؤسس »مركز الانماء القومي« ورئيس تحرير 

»مجلة الفكر العربي المعاصر«.
التقيته للمرة الأولــى ذات يوم مفصلي من حياتي.. وهو 
يومــي الأول للدخــول إلى الصــف الجامعــي لا كطالبة بل 
كأســتاذة. وأعترف انني كنت خائفــة، وتعارفنا في غرفة 
الأساتذة ولم اقل له شيئاً عن خوفي ولعله حدسه ودعمني 

بذكاء على نحو غير مباشر.
وطــوال عامــين كنا نلتقــي في غرفــة الأســاتذة وتدور 

أحاديثنا حول الأدب والفكر فهو مفكر كبير أيضاً.
مطاع اصــدر العديد من الكتب الفكــــــرية والروائية. أما 
روايته التي كان يحدثني عنها باستمرار فهي »مدينة الأنهر 
الســبعة« التــي يبدو انــه لم يصدرهــا.. ويعني بهــا مدينة 
دمشــق. اما »الأنهر الســبعة« فهي فروع نهر بردى.. وكان 

غزيراً يومئذ..
كنت استأنس بوجوده مثلي في باريس وأنوي الاتصال 
به وأنســى ان الســيد المــوت بالمرصاد للذيــن يغرقون في 
العمل ويؤجلــون المواعيــد الودية الأخوية وذلــك يذكرني 
بالقول الرائع للمبدع واســيني الأعــرج: »نحن نخطئ دوماً 

حينما نظن ان الذين نحبهم معصومون من الموت«. 
رحيل رفاعية خســارة للأديب. رحيل الصفدي خســارة 
للفكــر والادب معــاً، امــا رحيــل ســامي الكعكــي فحكاية 
أخرى!.. فهو يشــبه الجندي المجهول ـ قاســياً إلى شــهرة 
رفاعيــة والصفــدي. بل انه أحــد »الجنــود المجهولين« في 
الثقافة العربية والفكر المعاصر، واحد الذين نذروا حياتهم 
إكرامــاً لكتب الآخرين الذين قاموا بتحريرها، وقد رحل عن 

عالمنا قبل أسابيع..

الكعكي: الجندي الأبجدي المجهول 
بينــي وبين ســامي الكعكي خبز وحبــر! ورحيله صدمة 
لكبار المفكرين العرب فلطالما حرر كتبهم بصفته مدير النشر 

في »دار الطليعة«، وقد ملأ موقعه على أكمل نحو..
ســامي الكعكي لم يؤلــف كتاباً لكنه تــرك بصماته على 
كتب الكثير من مشــاهير الفكر العربــي أمثال محمد أركون 

وناصيف نصار وخليل أحمد خليل وسواهم كثيرون.
ومنذ ثلاثــة عقود، كل كتاب صدر عــن »دار الطليعة« مر 
مــن بين أصابعه فهو لم يكن مصحح اللغة العربية او مدقق 
)الصــف( فحســب بــل كان اولًا الرقيب الفكــري لأخطاء 

السرعة او التقصير او الخطأ العلمي.
كتبــي كلها منذ ثلاثة عقود مــرت ايضاً من بين أصابعه. 
ســامي قوة فكريــة وطاقة إبداعيــة كان يليق بها الجســد 
الأقل هشاشــة، ولكن من منا يختار الجسد الذي يرغب في 

أن يحل فيه ويقطنه؟
المفكر ســامي الكعكــي كان يجهل فن الدعاية لشــخصه 
وهاجســه الإخلاص للإتقــان والأمانة الأبجديــة.. ورحل 

وحروفي تبكيه كمن فقد صديقاً..
وداعــاً يا ســامي... كان يجهل أيضاً فن الشــكوى. فقد 
تصادف أن اتصلت به هاتفياً من باريس قبل رحيله بثلاثة 

أيام ولم يحدثني عن مدى اوجاعه..
كان يجهل فــن )النق( كجهله بفن لعبــة الوجاهة وحب 

الظهور..
وداعاً يا رفاق الأبجدية وكعادتي كلما رحل رفيق حرف 

أهمس: انتم السابقون، ونحن اللاحقون!!

كلما )راحوا( 
أموت قليلا!

من »سيريلانكا« 
تأتي هذه الفكرة 
التي حولت وجه 
العارضة إلى 
لوحة اجتمعت 
فيها المجوهرات 
والزهور.

ثلاث
زهرات

من 
»سيريلانكا«

بيروت ـ »القدس العربي«
 من ناديا الياس:

 لم تنجح حتى الســاعة المفاوضات التي تجريها شركة »سما 
الفن« المنتجة لمسلســل »قناديل العشـــــاق« المفترض أن يكون 
ضمن الســباق الدرامي الرمضاني المقـــــــبل مع نقيب الفنانين 
السوريين زهير رمضان في السماح للنجمة اللبنانية سيرين عبد 
النور بالدخول الى ســوريا  لتصوير دورها بســبب ما اعتبروه 
اهانة منها للشــعب الســوري اثنــاء زيارتها مخيمــاً للاجئين 
الســوريين ومطالبتهــا بالاعتذار فضــلًا عن مطالبــات الممثلين 
الســوريين بعدم السماح لها بالمجيء الى ســوريا بسبب أجرها 

المرتفع.
وكانــت راجت في الآونة الأخيرة أخبار حــول منع عبد النور 
من دخول ســوريا لم تؤّخذ على محمل الجدّ بل وضعت في خانة 
التشكيك الى ان خرجت عبد النور عن صمتها وكتبت عبر صفحتها 
الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي »الفيسبوك«مســتغربة  
كل ما اتهمت بــه عبر قولها : »قال أنا ضد النظام، قال أنا أســأت 
لســوريا، قال أنا وقفت أعمال غيري وقبضت مبلغاً أزعج الممثلين 
السوريين! معقول يطلع بكرا انو أنا عملت الحرب؟ بس لأن عندي 

مسلسل في رمضان!..
وفــي تغريدة لها عبر حســابها الخاص على موقــع »تويتر« 
كتبت: »عزيزتي دمشق، لا تســتحقين أيتها الرائعة أن يُسفك دم 
أبنائك المكلّلين بأوراق الغار ظلمــاً وعدواناً، كنتُ أتمنى أن أكون 
اليوم حاضرة في مصيبتكِ أشــعل شــمعة في كنيسة الزيتون، 
وأصلي من أجل أن يغمرك السلام، لا تهتمي أيتها المنيعة، ستبقين 

كما نعرفكِ.
جميلة رغم مــا يطالكِ من إرهــاب ... لنصلِ جميعــاً من أجل 
شهداء سوريا الله يحميك« وفي تغريدة أخرى: »لا اخاف الشر... 

لانك انت معي«.
تزامناً ، لايــزال نقيب الفنانين الســوريين زهير رمضان على 
موقفه بشــأن منع دخول عبد النور الى سوريا بقوله: »كل ممثل 
لديه استحقاقات عليه أن يدفعها، وكل من يخطئ في حق سوريا 
عليه أن يعتذر« واضاف«ستســألونني عن ســيرين عبد النور، 
ليس لديّ ما أقوله إســألوها هي« ولفت الى ان  »الشــام لا تمنع 

أحداً من زيارتها، الكل مرحّب به هنا«. 
 وتضامناً مع عبد النور بعدم السماح لها بالدخول الى سوريا 
للبدء بتصوير دورها  في المسلســل الرمضاني »قناديل العشاق« 
أطلق ناشــطون وفنانون حملة ضمن هاشــتاغ »متضامن_مع_

سيرين_عبد_النور« .


